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Secret Service 


RICHARD DEACON 


في بضع مثات من الصفحات يتابع مؤلف «الخابرات 
الاسرائيلبة ٠»‏ الذي نقدمهء عملية التجسس المودية منذ 
القدم » عائدا يمعض جذورها الل ما ورد فى التوراة. ومتتبعا 
إياها إل ما بعد قبام الكيان الصهيون في فلسطین؛ مفصلا 
ف بعض العمليات الخابراتية الاسرائيلبة وف سير أشخاص 
تولوا مسؤولية مختلف الحهزة فى هذه الخابرات» أي الذين كنا 
على رأس بعض العمليات التي نفذتها. 

إن اللؤلف. وهو غربي» لا ينفي تعاطفه بين حين وآخر 
مع الصهيونية وكيالهاء سياسة وعملیات. فکان وضعه هذا 
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الکتاب وابراده بعض العملیات اخابرايية ولاشخاص 
الصهاينة الغخابرازين صمن هذا اللنظور 

عل أن ة جملة من الحقائق تُفصح عن نفسها في فصول 
هذا الکتاب یں ی وآخر ۰ عل رعم هذا التعاطف . ودا 
أحد الشُّباب التى دعت الل ترجمة هذا الكتاب وتقدعه . 


«الکارتل ) 


ومن ارز هذه للقائق أن الخابرات الامرائيلية ما كانت 
لتقوم با قامت به» أي تَؤدي مهامها النى كلت الهاء لولا 
الدعم والعون اللذان تلقتهما من أجهزة الخابرات الغربية. يما 
معا خابرات العده جزءا من تلك الخابرات النشطة ذات 
الامکانیات الکبری والشبکات الواسعة اي تغط جزءا كبيرا 
مر آرجاء العمورة . وهنا» لا بد من القول ون مخابرات العدو 
جزء من ۱ کرت » خخابرات غربي ند من الولایات التحدة 
الميركية عبر اوروبا الغربية وحتى بغض الدول في القازات 
الافريقية والاسيوية والاميركية اللاتينية. وهذا ما نواجهه عرییا. 

إن یل ١‏ كرتل» الخابرات هذاء اللتعاونة مع غنابرات 


١١ 


العدو, التي تقدم له كل دعم وقده باخر للعلومات الخابرائية 
الأخوذة من آخر وسائل التجسس وأحدثهاء هي وكالة 
الغخابرات الركزية الاوكية. وفى أكر من مكان فى هذا الكتاب 
ورد ذكر لذلك. ففي الفصل الناسع. عل سبيل اللثال لإا 
اطحصر » ورد ها ولي وبالحرف الواحد + 

«لفد كنت صلات الغخابرات الاسرائيلية مع كلا الخاإبرات 
الفرنسية ووكلة الخايرات الركزية الميركية هي التي أسقت 
الاسر لین مطلعين عل الخططات الريطانية زمن أزمة 
السویس سنذ ۷۱۹۵۲۰ . 

وبعد (سطر » وعل لساك أحد عملا الوساد ورد ما یل : 

نت اللعونة التي تلقيناهاء بشكل غير رمي » من وكالة 
الخابرات الركرية الاميركية هي العونة الوحيدة التي تلقيناها في 
ذلك الوقت من الولذات للتحدة. فقد کان اأبزهاور بختنم کل 
فرصة ليقول لنا ألا نعرّض السلام للخطرء ولكنه أدان 
الانتفاضة فى اخخر. 


١ 


«عل أن وكلة الخابرات الركرية. رغم معلااة أیبزنهاور 
لمغامرة السويس .. تعاطفت سرا انذاك مع اسرائيل. ولا سيما 
أولئك الاقراد الذين عانوا من التسربات الريعة ومظاهر الليانة 
فى صفوف الخابرات الريطانية) . 


وف مكان أخر من هذا الفصل : 

«وتلقى السرائیلیون » فى الوقت نفسه. معونة غير ربعية من 
وكالة الخابرات الركزية الاميركية التي تلك معطيات مسربة الها 
جمعتها الاك التصوير الواسعة الإواياء للركبة عل أقمار التصوير 
الصناعية » . 

وفى الفصل الرابع عشر عن «حرب الام الستة»» عل 
سبيل الثال أيضا ورد ما یل : 

١ففي‏ الخانب الاميركي حاز الاسرائيليون على قدر معين 
من الدعم غير الرسمي من وكلة الغخابرات للركزية خلال عهد 
أيزنهاور » فقد تبنت هذه الوكلة الرأي القائل إن سياسة التبدئة 
التي اتبعها ازنور تجاه العام الغربي ستكون كرثة على كل 


۱۳ 


مصلحة أميركية سواء أكانت اقتصادية أم عسكريق فلذا 
اغنذت سياسة السماح نان .تقوم اللوساد. بالعمليات الخابرإتية 
كافة في اسرائيل . وعنى هذاء باختصارب أن وكالة اللخابرات” 
ركرية | تسلیء ها مکبا و تین ریس مركن ا في اسرائيل. 
بل ان ضباطا معينين فى السفارة الميركية هناك تعاونوا مع 
الوساد . ونظریا استتبع هذا تبادل العلومات بين انين 
وعمليا أعط هذا اون ذائدة آکر ها بت‌قعه اء عاوة. 
وكانت الشخصيات الرئيسية في هذا الترتيب هي اساسا یسر 
هارپل وافراع ایفرون الذي أصبح شما بعد ناف السفير 
الاشرائييل في واشنطن م اللدير العام لوزارة الخارجية ارت 
وجيمس انغلتون رششيس كر" آفكافحة النجسس في وكالة 


خیرات الركرية. ا - 
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وق الفقة التالمة ٩‏ رد آن انغلتون هدا ۱ تعاون عاونا ریما هو 
دایفرون > وکل هن نتیجته _قدمت: اجابرات. 2 اشن 
مساعدة تقنبة فى اليدان النووي اء . ٠‏ رب 


ت 


۱ 2 


والخابرات الفرنسيعة شريك آخر فى هذا ١الكارتل»‏ 
وتعاونت هي أيضا تعاونا وثبقا مع الغابرات الامرائيلية . 

وق هذا الكتاب أكثر من مثال عیل_ دك وفیما بل 

ف مطلع الفصل التاسع. وعنوانه (اللجازات يوفال 
نبعمان التقنية» .ورد مابيل عن التعاون والشراكة : 

١‏ خلال لخمسينات حافظت اسرائيل عل علاقات 
متازة مع فرنساء کانت قد تطورت وتنامت خلال سنوات ما 
بعد المرب حين انخذت الاغاناه من فرنسا قاعدة بعص 
نشاطاتها الس ية . وقد امتد هذا التعاون إلى ميدان الخابرات» 
وان مفيدا جدًا في ميدان الغابرات البحرية» الذي وضعه 
ضابظ ابالیام لسابق مع الاميرال بير بارجو» وذا فيمة 
ضخمة لمرائل أشاء ملا العسكرية ضد مصر سنة 
١620‏ . وقد «استمرث هذه العلاقة بين الخابرات الاسرائيلية 
والفرنسية طيلة سنوابت عدیدخ). 

وی الفصل الخادي والعشرين» عن اغا عنتيي ١‏ التي 


١ ه‎ 


٠‏ طب طا الصهاينة وأنصارهم. توضيح كمل لتعاون عدة 
أطراف من هذا الكارتل الخابراق ف هذه العملية. ولّطا 
الخابرات الفرنسية ثم وكالة الخابرات الإكزية الاميركية وحتى 
اللخايرات الكبنية : 


ومن الطبيعي أن ِل التحمال التي. قام بها إرإيين بوصفه 
رئيسا للوزراى) . هو ضمان أن كلا جهازي الخابرات الفرنسي 
والاسرائيى یقیان عل الطول نفسه دوجة الا تصالات بینهما 
بعيدا عن التادلات الدبلوماسية بين وزاری خارجیتهما). 


الرء لدى استعماله واحدا من هذه الأجهزة إلا أن شنم 
طريق الأميركيين. عل بعض العطبات اللصورة اللسجلة 
بواسطة ال فمار الصناعية عن عنتيبي .١‏ 
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وتعاونت كينيا وغخابراتها أيضا ی ارة عنتيبي : 


١ومن‏ أجل رفد العلومات الني يبعث بها العملاء. أزسل 
فریق إلى ورون ال اتصالات مج حلفا اسرائيق داخل 
محابرات جومو کینباتاه رئیس كشا للخخاصة وللدعوة بوحدة 
الخدمة الخاصة ... 
«وقامت الخابرات الاسرائيلية بنشاط واسع مکثف داخل 
كينياء ذاذا حدثت غلاولة إنقلا فان عادة تروید الطائرات 
بالوقود لرحلة العودة أمر أساسي» ومطار نيروي هو اللكان 
الواضع لتنفيذ ذلك لذ أن القزود بالوقود جوا عملية خطيرة. 
وخاصة لانه سیوفر فرصا لية طاثرات معادية للتدخل وصنم 
١‏ حادث ٤‏ . وتقرر ان خير خطة هي ان تتوصل الخابرات ال 
تفاهم مع سلطات الامن ووحدة الخدمة الخاصة فى نروني 
حين تنفيذ عملية الانقلا. وكانت علاقات اسرائيل بکینیا 
جذة . وللموساد كه ؤعالة فبا... 
وفيما دبعل دم مراسل صحشه لوس اجیلیس ‏ ي 
۱۷ 


روني » فى تقرير له أن العملا الاسرائيليين الذين انوا في 
ذرویی منذ بضعة یام قاموا بترتيبات العملية اللعقدة؛ . 

كانت للمخايرات الاظانية الغربية مساهمات كبرى فى هذا 
«الكارتل ٠‏ وفى تقديم كل عون مكن للمخابرات الاسرائيلية . 
وقد تضمن الفصل اخادي عشر؛ عن الخاسوس: الصهيوي 
لوتر الذي أرسل لل القاهرة. أكار من ففرة حول ما قدمته 
ألانيا الغريية غخابرات العده . ومنها الفقرة التالبة : 


«لقد أحرزت اسرائيل مكانة متميزة في علم الخابرات 
بسبب مزجها الماهر ما بين التجسس والدبلوماسية. وباقناعها 
مخابرات الدول الغربية أنها جميعا تشترك فى مصلحة واحدة. 
هذا لم تعد تل أليب مكان تبلال دوي للمعلومات السرية 
للدول الغريية فحسب. بل إن رقساء أجهزة الخابرات الغربية 
نظروا الا عل آنبا حلیف سري تجب مساعدته بشكل غير 
رهي ٠‏ حين یکون ذلك مکنا رغم اہم ادا ظاهريا أنهم 
يتخذون موقف الياد الصارم مجاه اسرائيل . وف خر 

۱۸ 


الخمسينات ججاوت هذه للساعدة. شک وکر » من کا 
لخايرات اللركزية الميركية وعخايرات اللانيا الغربية. مع موافقة 


هذا واحد من الامُثلة العديدة عل التعاون الخابران 
الان الغري- الالرائيل. 5 أن لريطانياء صائمة 
وعد بلفور ومنفذته اثناء انتدابها عل فلسطين. قسطا 
وفيا ضا فى هذا التعاون » وقد تكون فقرة واحدق من 
عدید الفقرات والاشارات ضمن الكتاب اللشيرة لل ذلك 
ككافِية ضمن هذا التقديم. وهی مأخوذة من الفصل 
الرابع عشرء وعنوانه ١‏ حرب الأيام الستة)١‏ . 

«لقد احتاجت الخابرات الاشرائيلية. من أجل 
تحقيق ذلك النصر الذي حدث فى حرب ایام الستف 
لل کل مطلق ی العلومات العسکریة» ومکن اذ 
يضمن هذا فقط عن دخول اخخابرات السرية میداد 
الدبلوماسية وکسب تعاون قوى أخرى . وكان البریطانیون 


۱۹ 


قد ساعدوا بشكل غير رمي » فى بضع مناسبات © 
ذكر في الفصل السابق من هذا الکتاب ولكهم م 
يكونوا موضع ثقة كاملة بسبب استمرار تسرب 
المعلومات من بريطانيا إلى الاتحاد السوفيتي » . 
" بل إن بلجيكا والدروج شاركتا أيضا في هذا 
«للكارتل ۰۸ مقدمتا كل معونة ممكنة خابرات العدو 
الصهيون . فالتعاون مع بلجیکا كان من أجل ضمان 
شحنات البلوتونیوم اللازمة لصنع سلاح دري» من 
الکونفو والخابون . أما النروخ فظهر دورها واضحا 
بخاصة حین سرق الصهایينة الزوارق امس من میناء 
شربور ‏ ( ٤۲س ۲۰٩‏ | ۱۲ | ٩٩۱۹)..وقد‏ جاءِ في 
الفصل السابع عشر » «قضية الزوارق امس ۰4 ما 
یل 

عل أنه لاييجب أن ييسب الفضل فى الخطة التبناة 
(لسرقة الژوارق) سواء ال ابنرال دیخول الى اللوسلاء 


۲+ 


اذ كن همست له تنفيڏها بدون التعاون بين الوساد 
والبحرية الاشرائيلية. ففي ذلك الوقت عرض الاسرائبلیون _ 
خطة بيع الزوارق لشركة نفط ستاربوت البنامية» وهي 
موسسة نروية للتنقیب عن النفط » وذلك عن طريق 
مؤسسة للمحامين ف لندنء وعنواها في النروج هو 
صندوق الرید ۰۷۰۰۷ سول سلو ۲ . وهذا 
أحد المثلة العديدة عل التعاون بين اسرائيل والترویم 
عل الستوی احابراني » . ۱ 

هذه هي القيقة الول اي تفهم من بین سطور ٠‏ 
هذا الكتاب . وهي ١الحارتل‏ » الخابراي الذي تشارك 
فبه مخابرات العده ٠»‏ وتواجهه الامة العربية منخاصة دوطا 
التي تقف ف مواجهة العدو الصهيوفي عخططاته : 
العدوانية والتوسعيةء وف مقدمتها القطر العرلبي 
لسوري . 


۳۱ 


الاخفافات المراقلية 


والحقيقة الثانية التي يفصح عنها الكتاب. هي ان 
العدو الصهيوني . رغم هذا الكارتل ٠‏ قد مني باخفاقات 
مريعة فى أعمال أأجهزة غخابراته. ؟ أنه لم يكن حصينا 
أمام اختراقات غذابراتية عربية ودوليةء والامذلة على ذلك 
عديدة . 

فى الفصل الثاني عشر » وعنوانه (انتقادات سويسرية 
عنيفة طاريل ). أكثر من مثال. ومنها الفقرة التالية 
باطرف الهاحد + 

١وثار‏ السؤال القديم وهو هل يمكن تيبر 
التكتيكات اليكيافيلية؟ وفى هذا الوضع يكن أن 


۳ ا 


اجج بوجود سبب قوي لاڅاذ هذه الاجراءات «اضد 
العلماء الألان فى مصر). ولكن ما حدث أن بعض 
تكتيكات هاريل العدوانية زاغت عن هدفهاء وشت 
أخيرا أن ۱ عبدید اسرائیل ) يڪن سوی سخریه العف ۱ 
ملک هذا ۾ يم إلا بعد أن وقع ما وقع.). 

إن الرسائل اللغومةء الني ارسلها الخابرات 
الاسرائيلية الى العلماء الالان فى مصرء واحدة من هذه 
الاحفاقات. ففي ۷۷ کانون اسان 7577 تلقى 
ولفغانغ بيلزء أحد التقنيين الألان فى مصر طردا قرأت 
بحاي باعل غلافه عنوالن الرسل الزعوی وو 30 
ف هامبور غ5. واخذت تفتحه بدون اي ترددء فانفجر 
في وجهها ونقلت ال حدی مستشفیات القاهرة حیث 
امضت أسابيع عدیدة) . 





ولقد كن هذا الطرد هو الول فى -سلسلة من الرسائا 
الللغومة . قفي البوم التالي وصل طرد ۳۹ 0 ظاهريا من مكدرة 


۳۳ 


ف مدينة شتوتغارت» ال أحد اللكاتب السرية للباحثين في 
الصوارخ: وانفجر أيضا وقتل خمسة من اللصرين . لقد كانت 
الرسالة التي تحملها هذه الطرود الللغومة واضحة: فالعلماء 
ان مهددون بالوت ,۱3 ۸ يغادروا مصر . . ووصلت یل 
القاهرة طرود أخرى خلال اليومين التاليين. ولكنها سلّمت الى 
اخراء لفحصها فل شحها. فوجدوها حتوي عل كتب مليئة 
بالاجهزة الأتفجرة » . 

مشال آخر هو محايلة اغتيال اللّان الدكثور هانه 
کلاینفاختر » فني اغلير الذي كان ثقة في تركب الصوارخ. 
خلال شهر شباط ١575‏ فى مدينة لوراخ الانية الغويية 
ولفريبة من اخدود السويسرية. 

وتلا هذا الاحفاق اخفاق اخر انفجر عل شكل فضيحة 
قام ا اوتو جوكليك ٠‏ العام المساوي واجاسوس الاسرائيييى مع 
يوسف بن غال لليظن فى القنصلية الاسرائلية ف بال 
بسويسرة. فقد هدد هذان هابدي غوركه. إبنة بول غوركه. 
۲ 


العام الان الذي ساعد الصویین؛ وقبضی علهما رجال 
الشرطة السویسریون متلمسین باجرعة» وحارت السلطات 
السويسرية فى امرها4» 5 بقول الکتاب «فما هي اخطوة 
التالية الي ستقوم ما؟ فإعد استجواب الرجلين أنقتهما 
موقيؤين اسبوعين قبل أن تعلن» بوم ۱۵ اذار ۰۱۵7۴ ان 
الاتهام قد وججه الى عميلين لدولة اجنبية بتوجيه تهديدات الى 
الانسة غوركه. وأضاف بيان اللدعي العام السوبسري أنه 
۱وفقا للتحتیقات الي جرت فإن القول الذي صدر عن تل 
یب وهو أن الأنسة غوركه هي الني رتبت الجل) في 
الغندق. ئيس اكثر من مكيدة. وجب رفضه كنا . 


٠‏ وخلال الحاكمة كشفت ۳ الخابرات الاسرائيلية 
للتورطة فى الاحدات این ف انیا «سویسرت ١وفى‏ أجزاء 
أخرى من العام 4 غير الحيان الصهیون » ۱ کان هنالك نقد 
للنشاطات غير اللشرعية التي قامت با الخابرات الاسرائيلية 
وادعاءات التكتيكات الإهايية» وتضرر موقف امرائيل ل 


Y o 


الخارج». وكانت من نتائج دك استقاله ایسر هاریل رئیس 
له ساد . 

رز الکتاب اخفاقا آخرء وهو الفضيحة في البلدة 
النرويجية الصغيرة. ليلهامر_ الفصل التاسع عشر . فقد تتبع 
رجال من للوسلا من ظنوه على حسن سلامة حتى هذه 
البلدةء غ قتلوا عامل الطعم الخریي أحمد بوشيكي خلال 
شهر قوز سنة 70075 . وجاء فى مقدمة هذا الفصل ما یل 
بالخرف الواحل + 

١م‏ تشمل الكارثة في لبلهامر عل قل الرجل الخطأ فقطء 
بل عل تعقب ١٠فرقة‏ الانتقام ». واعتقال أفرادها. لقد شكلت 
هذه فى الواقع. نقطة الحضيض بالنسبة للمخابرات 
الاشرائيلية» لا بسبب اللاثة فقطاء بل بسبب كافة العوامل 
الأخرى فى القضية. ذامير كن فى اللكان نفسه. وهكذا فإن 
رئيس الوساد نفسه متورط فى هذه الطرعكة الشائنة. يما يعني 
ولا ريب ارتفاء الاصوات فى الكنيست بالانتقادات والإثيابات 
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اي كانت سائدة فى أواخر عهد هاريل بالنسبة لنشاطات 
الوساد . ج أن الاعتقالات التي جرت فى النروخ» وما تلالها 
من نشر وإعلان عن اخاوات التالية وحملة الدعاية الصاده 
التي قام بها العرب ( تساعد جمیعها اسراثیل 4. 


م يورد هذا الفصل نتائج هذه الفضيحة والاخفاق الكبير 


للمخابرات الاسرائيلية في النروخ؛ وكتب أحدهم: ١‏ 
الهاية كانت الثرو ج الصديقة الودودة لاسرائيل» والتي قلما 
تكون الستارة التقليدية للعنف الفلسطيني- الامرائیل هي 


التي وضعت نهاية ط۱+. ويعني الكاتب بذلك فرق و ۱ 


الصهيونية في النروج . 


عل أن أحد أكبر اخفاقات غابرات العدو كانت فى 
ارب التشر ينية احیدة ) وبعد‌ها تبادلت کلتا وكلة احخابرات 
کي الامركية مخابرات العده الامامات بالشقصیر 
وتشكلت جلنة أغرانات المكومية الالمرائيلية ذأدانت القائمين 


¥ 


عل اأجهزة الخابرات اللمرائيلية» وأبانت مقدار اخفاقها فيا 
٠‏ تلك اطرب. 6 
لقد أوضح الفصل العشرون. وعنوانه «دروس هن حرب 
يوم الغفران 6 هذا الاخفاق وكان مطلعه : « تكررت ف وسائل 
الالح » وباستمرار» ان كل الشهرة التي كسبتها الخابرات 
الالمرائيلية لنفسها فى حرب لام الستة قد فقدعا كليا تقريا 
بسبب اخفاقاها في حرب تشرین ۱٩۷٩.‏ ) . 
۹ فيه آبضا: أن دره ميدلتون . مراسل صحيفة نبويورك 
تاد ذكر ان «الولجات اللتحدة ووكلة الغخابرات الركدية ووكلة 
الفضاء القومية (اللشخصصة فى التجسس الالكترون) 
كانت ثلاتهاء مقتنعة منذ 54 ليلول 7907 أن الطجوم 
العرني الرئيسى قادم وحذرت اسرائيل . ولكن القيلاة الاسرائيلية 
رفضت الانذارء فكانت واثقة جدا من معرفتها بالعرب ۱۱ 
وهونت من قدرة اعدائها الختملة عل حفظ الاشرار . 
وه ایضا. 0 
۳۸ 


١وبعذ‏ وذت طوبل نشرت صحيفة نيوبورك تايز مقتطفات 
قصيرة من تفرير سري ججاء فيه ١ن‏ ججتمع احابرات میرکت 
أو أنه فشل فى ابو جرب ۱۹۷۳ء بل إن وكالات غذابرات 
عديدة تبأت بعدم اندلا حرب حتي فل ساعات من 
نشوب الاعمال القتالية » . 


وقد انسحب هذا أنضا عل الخابرات الالرائئلية. وكتب 
دليان فى سيرة حياته أن ١‏ شعبة الخابرات الاسرائيلية (ویفترض 
أنها أمان) ذكرت فى مطلع تشرين الول آن. الصرین 
منبمكون فى تدربات عسکریف ولکنهم لا بستعدون لشن 
حرب. وا تکن هذه وجهة نظر المرائیلین فحسب بل 
أجهزة الغخابرات الاميركية . 


أما تة أغرانات فقد أدانت اللخابوات الامرائيلية. ١وكان‏ 
قرارها عن المنرال زعيراء رئبس. أمان. أنه نظرا لالحفاقه الذربع 
۳۹ 


العسکریذ) . 5 طلبت اد أبعة ضباط كبار اخبوين. عن 
. مناصیهم . 

ان ة اخفاقات أخرى وقعت فها مخابرات العدو. 
وانسحبت نتائجها لفترة طويلة عل ساحته السياسيةء ومنها 
احفاق العملية امابراتية ی مصر سنة ۱۹۵ والتي عرفت 
فيما بعد بقضية لافون. وكشف اللواسيس الصهاينة في بعص 
الدول العربیت وسجنم و اعدامهم . ْ 


حب اخار ات 


هنلك حقيقة أخرى ورت في هذا الكتاب. وهى حرب 
اخابرات انيفة ما بین العده الصهیون والقاهمة الفلسطينية 
عؤُسساتها وأشخاصها. 
لقد استطاع الصهاينة أن يحققوا بعض الاغتيالات فى 
صفوف الناضلين العرب والفلسطينيين من أجل القضية 
الفلسطينية » فاستشهد ف هذه المرب عل سيل الال لا 
الخصر_ رائل زعيتر وتحمود الطمشري وباسل كبيسي ومحمد 
بوحنيا واخرود . 
ولكن للقاومة الوطنية الفلسطينية استطاعت بدورها ابضا 
أن تلحق إصابات موجعتة بمخابرات العدو الصهيون 
۳۱ 


وكخريه. فلاحقهمء وقنلت أحدهم قي مدرید. واخر ف 
واشنطن وثالث ورابع وخامس. ولا تزال هذه اخرب مستشرية 
ضارية. فسقط شهداء عرب وفلسطينيون فهباء © قتل باللقابل 
- صهاینة يرون ومسوولود . 


۳۲ 


الاختراؤات 


واضافة الى للفائق الثلاثة السابقة هنالك حفيقة اخرى. 
رهي أن العده الصهيوني بأجهزته ومؤسساته لم يكن حصينا 
نی د فقد یکی اجره عريية اودوزية أن خترق ساحته 
وموسساته. وتصل إلى مراكز رفيعة مطلعة فها. 

إن المثلة التي - الكتاب عديدةء وق هذا النقدع 
سوف یکتفی بعضها ۱ 

فى الفصل الثالث عر 3 وعنوانه قضية اسرائيل بيرء الففرة 
الثالية : 

> وف تتشرين الثاني سنة ٠9.5‏ أعلنت اسرائيل عن أن + 
أكر شبكة تجسسء كشفت حتى آنذاك, قد'قت تصفيتها 


۳۳ 


عل إبدي رجال امن فها. وقد اشتملت هذه عل عرب 
مقيمين فى اسرائل وع آقرمم للوجودين فى الادن وع 
متستلین قدموا من لبنان . فالقي القبض عل عشرة مرن العرب 
القيمين ف اسرائيل رغم أن الاغتقاد ساد أنذاك أن للتورطين 
أكز من ذلك. وبعود تارية نشاطاتهم الى سنة 75.05 مع 
دعض الانقطاعات نتيجة الاجراوات اللضادة الني التنذتهاء بين 
حين وآخرء أجهزة المن الامرائيلية». 


هذه واحدةء ومثال آخر عل الختراق العري للكبان 
الصهيوئي ومؤسساته. ومثال آخر عام فى الفقرة التالية من 
الفصل الخامس عشرء قترة اختبار الشاباك ٠‏ 

«لقد واجهت اسرائيل . طيلة هذه الفترق سلسلة متكررة 
من النشاطات التجسسية اللنظمة بعناية وللوجهة ضدها . وقام 
يبعض هذه النشاطات الاتحاد السوفيتي ‏ رأينا من قبل 
وکین الغاليية العظمى ما قامت ا الدول الحريية اجه رة . هقد 
وقعت مسوولية مكافحة هذه النشاطات عل الشاباك اي 


۳ 


أظهرت كفاءة ملحوظة فى مواجهة دید آمن امراثیل 
الداخل . ولا سيما لوجود ثلاائة أف عرق داخلها يتكلمون 
«میعهم اللئة العريية » . ۱ 


وعد بضع فترات جاء ما یل حول تقربر لبن عورپود عن 
النشاطات التجسسية العريية والاشرائلية : 
«لقد لفت ین عوربون الانتاه لل اجه دید من اليفظة 
ف التعامل مع اللواسيس. مؤكدا عل انتشار شبکات 
التجسس العربية» ولكن هال يم إدراكه من قبل هو الحاجة 
إلى البقظة جاه الاسرائيليين الهود » ۷ العرب فقط . واشارکین 

م یه رد رد اکتا ل شبکة التجسس التي تعمها العرل داه هد 
۳ تركي من حيفا. شا ہا الہودیان امود اديف ودان فږږد > 
؟ بورد أمثلة أخرى منها قضية يعقوبيان وشبكة للناضل العربي 
السوري شكيب أبو جبل ٠‏ والهودي دالي زليل الهبودي العراقي 
القم فى الكيان الصهيوف والذي باع « كمية كبيية من 


۳6 


۱ 


الأشلحة والعدات اللسروقة من الميش الامرائي إل مجموعة 
ذدائية عريية تعمل فى الیل یت خم. وقد قل إل زايل 
تلقى مبلغا كبيرا من الال وأنه فر من اسرائيل إلى أوروبا فى 
الشهر السابق 4 . 

هذه بعض الامّئلة عل الاختراقات العربية للجيان الصهیونن 
وموسساته » وهنالك أمثلة أخرى عل اختدراقات دولية 
أوردهاء وسيكتفى أِِضا ببعض الامثلة من تلك اللوجودة فى 
هذا الكتان . 

اللثال الل هو آمارون کوهین : (الفصل النالث عش _ 
قضية اسرائيل بير.). ١فقد‏ حكم عليه بالسجن مس سنوات 
لنقله معلومات سرية إلى عملا دولية شيوعية). 

3 تل ذلك الفقرة التالية : 

«وبييا كان ضباط الخابرات الامرائيلية يتعقبون أهارون 
كيين وبدلًا بدركين مدى امهرد السرفيتية والولونية 
والرومائية في التجسس علل اسرائيل. وقع في ایدم وبشکل 


۳۹ 


غير متوقع ومن خلال تقربر بعث به أأحد عمل الوسادء نبأ 
مثير عن عام نووي بين ظهرانهم ينقل معلومات إلى الاتحاد 
السوفييتي ١‏ . [ 

۱ ما هذا الجاسوس النووي فهو الإروؤيسور کرت مييتي 
الان السوديتي الكهل الذي شغل منصبا بح هام 
بوصفه عالا وربا خخصا نی ااشعا الكون في معهد 
التخنيون يغيفاء فهنا كان جاسوس يعمل لفترة طويلة في 
منشأة هامة جد في اسرائيل . ويشكل تهديدا لا للمرائيل فقط 
بل للواجات الشحدة ولژروباالريية كلها». 


وهنالك حالة سس خری هي حالة الدكتور اسرائيل 
بير » الذي خدم فى القوات الاسرائيلية خلال حرب ١51410‏ 
۸ وأصبح أصغر العقداء ف اليش الاشرائيل » وحاز ف 
فترة عل معة طيبة بوصفه استاذا كيرا لكتابة تارج المرب . 
ولکنه كن طيلة هذه الفترة. يعمل بتوجيبات هن موسکو » 
ويبقي , ١الركز).‏ أي قيادة اغنابرات السوفيتية فى موسکو 3 
۱ ۳۷ 


۱ 
۱ 


۱ 


مطلعا عل أدق الشرار الني يبعث لطا بها من نل اليب . وع 
قدر هائل من العلومات عن بلدان أخرى إيضا.... م 
١‏ أصيح بير اللعاون الرئيسي للجنرال يبغال ياددين رس زک 
اليش الاسرائل انذاك وأحد كبار علماء-الاثار فيه). 


اختراق هائل ولااربب للمؤسسة الصهيونية فى دولة العدو . 
وهنالك اختراقات أخرى ذكرت فى. ثنايا هذا الكتاب . 
اللقاثق تضمتتها صفحات الكتاب . ودفعت إلى 
ترهته» اما * 
٠‏ للكارتق اابران الدول . 
٠‏ الاخفاقات الاسرائيلية 
. حرب اهار ات . 
. الاختراقات للكيان الصهبون ومؤسساته . 
عل أن عة حقيقة أخرى خامسة تضمنتبا سطور هذا 
الکتاب . نبا تیان البة العمل الخابراق الاشرائيل وتطوير. ا 
اعهاداً عل الأشخاص فحسب. بل عل استخدا! الاجهزة 


۳۸ 


۰۰ : العلمية فى التجسس وجزن العلومات فى الماسوبات 
الالكروية' عن للوإسسات. العريبة وعن عسبکریین ومدنین 
.. عرب للافادة منها عند الضرورة. هذا مع ملاحقة النشاط 
٠‏ عرق لكرى بخخاصة. 
لقد تضمن الفصل التاسع. المجازات يوفال نيعمان 
التقنية. بعض العلومات عن استخدام الكاسوبات في ١‏ توثين 
العلومات وِخَليِلها يومياء. وعن (إقامة إجهزة اشتحبارات 
الكترونية ؛ . : 
«وباختصار » فان خليل معلومات أسرى المرب وسح من 
يدان الحقائق لل للبدان النفسي عل أساس القولة السليمة 
قاما وهي من الضروري أن يعرف الرء عدوه . وعلى ذلك لم 
تضم «أمان» ملفا لكل ۳ تم استجوابه فقط » بل ملفا 
أيضا لكل ضابط مصري منذ ترجه من الكلية العسكرية مع 
خزن كل شيء وكل معلومة عنه في الحاسوبات الالكترونية. 
ومن ذلك : أبن غين ؟ وكيف رق ؟ وما هو اختصاصه... 


۳۹ 


2 


الخ. وكان معظم هذه العلومات یوخذ من الصحف الصرية 
و هن الجلات العسكربة. وهذا يفيد عند تقيم هؤلء الضباط 
وف حسبان خحرکات ولمم ) 

ومع تبيان آلية العمل الخايراق الاشرائيل كان أيضا كيفية 
الغلا قار العمل الخابراي ومتابعتف وكيفية تعیین مسوویل 


أجهزة الخابرات ونبذة عن سير حياتهم التي أهلتهم لاشغال 


هذه اراک ۰ وعن عفلیامم وردود دعلهم جاه شتی اللحداث . 
1 ۷ ۷۲ 


be, 


ان هذه 5 - ستکون. ربب جل مقيدة 


0000 ومع هده الحفائق اطامذ التي تضمنتا فصول 
الكتاب «صفحانه ۷ بد هن نبیبه الفاریء ) مرة أخرى یل آن 


بصع ق دهنه اشا القراوة أل وضع الكتاب شجخص عر 0 
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ذو ميول وأهواء أقرب الل الصهيونية وكيانها منها لل القضايا 
العربية عامة والقضية الفلسطينية مخاصة . 

إن تقديم هذا الكتاب للقارىء العربي الواعي» بالحقائق 
التي أشير إلهها من قبل. جزء من معرفة العدو . وهذا بالتالي 
جزء من معرفة مقاومة العدو وشتى أجهزته وكيفية شن المرب 
علهماه الل 5 الملء أن نكون قد التزمنا جانب 
الصواب . ۰ 
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الفصل الأول * 





على خطى الاساط 
الاثنى مغر 





ارقام الحواشي ضمن النص » يرجع في تفسیرها ال ايه الکتاب » مرتبة وفق الفصول » 
وهي تدل على المصادر . 
"۰ 


دلا يكن اسيلا عل الرتفع ادا 
کانت منحدراته خالية هن الخفرا. 


شلومو شولسڪي 


۶ ۶ 


كان التجسس النظم » وقي «العهد القدع » شهادة عل . 
ذلك » مهنة محترمة معترفا بها بين (الاسرائيليين» القدامىء ولذا 
يكن القول ان الخابرات الاسرائيلية هي واحدة من أقدم منظمات 
الاستخبارات في العام رغم ان عمر دولة «اسرائيل» لا يزيد على 
ثلاثين عاما. فالصينيون فقط يملكون تراثا تجسسيا أقدم » ويفيدون 
من شكل ما من الاستمرارية » ولكن الاسرائيليين عانوا من مضار 
زوال عملهم التجسسي طيلة بضعة قرون» ثم استطاعواء خلال 
سنوات قليلة تلت قيام اسرائيل» ان ينشئوا جهاز خابرات » ییکن 
ان يصنف » قياسا على حجمهاء على أنه من الدرجة الأولى . 


ومهما يكن من امر فان من الام لتقدير قيمة هذا الجهاز 
ظ 3 


الخابراتي » ان يتذكر المرء مفارقة انه اقدم جهاز واحدثه» في الوقت 
نفسبه » بين منظمات اخابرات کافة . 


ان جهاز الخابرات الاسرائيلى المعقد الفتي هذا يدين کنر 
للماضي البعید. فیشوع بن نون «ارسل من شطم رجلين 
جاسوسین سرا قائلا : اذهبا» انظرا الاروض حتی آریحا۲۳6. ووجد 
الرجلان لنفسيبما حليفا في راحاب » الرأة الزانية في اريحا التي 
عقدت ميثأقا معهماء فلم تژوهما فقط ‏ بل ساعدتهما» مساعدة 
كبرىء في تحقيق أهدافهما . 


على ان موسبى هو الذي وضع أسس الجاسوسية ونظمها 
على نطاق واسع» وادعى ان هذا أمر إمي مقدس» وأرسى 


موضو ع اسس عمل فریق جواسیسه» « ...... فارسلهم موسی 
من برية فاران حسب قول الرب » كلهم رجال هم رؤساء بني 
اسرائيل 6" . 


۱ ۶ ىم م رز 
كان عددهم » جميعاء اثني عشرء وبیم سس موسی اول 
جهاز مخابرات اسرائيل حقيقي . وكانت التعليمات الصادرة الييم 
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۱ 


بسيطة وواضحة. آرسلهم موسی لیتجسسوا أُرض کنعان وقال 
فم : « اصعدوا من هنا ال الجنوب واطلعوا الى الجبل وانظروا الارض 


ما هي ؟» والشعب الساكن فيبا أقوي هو أم ضعيف ؟.» قليل آم . 


كثير ؟» وكيف هي الأرض التى هو ساكن فيها أجيدة أم ردية؟ 


وما هي الدن التي هو ساكن فيبا؟: آخیمات آم حصون ؟ ‏ 


وكيف هي الأرض ؟ اسمينة ام هزيلة ؟» افیها شجر ام لا ۴ وتشددوا 
فخذوا من گر الارض ۲ . 

ورعا لا تکون هذه نصيحة رفيعة کتلك التي نصحها 
حکم الجاسوسية الصيني صن تسو 1212 تناك في . كتابه بنغ فا 
2 و۳ سنة- ۵۱۰ ق . م» بید آنها تكفي» عل الاقل لضمان 
أن هؤلاء الجواسيس عادواء في غضون أربعين يوماء بتقارير عن 
الااض التي تسیل لبنا وعسلا» وعن تحذیرات ما سیلاقیه الداخلون 
لیا . وحالیا» تتقبل اخابرات الاسرائيلية الاخبار السيثة كتلقيها 
الاخبار الجيدة» فالتاريخ مليء باخفاقات الخايرات يسبب اغفالها 
القائق غير الحببة لها. 


واذا كان العديدء من أعمال التجسس الامرائيل القديمة 
المسجلة» تمتزج فيه الحقيقة بالخيال والأسطوزة فإن ثمة قدرأً كبيرا 


<¥ 


5 


من الادلة على أن كثيراً من الأصول التوراتية يقوم على أسس 
حقيقية . وقد تجل هذا للفرقة الستين البريطانية في شباط6/١91١م,‏ 
حین آمر ها الجنرال اللنيي ت«وادعلل ۸‏ وطلب من احد ألوية هذه 
الفرقة أن .باجم قرية مخماس ويستولي عليباء فاختار الرائد فیفیان 
غيلبرت 0967 م۰۷۷2 قائد هذا اللواء» لقلة ما لديه من 
معلومات عن المنطقة ولأن حطة اشجوم تشتمل عل اقتحام تل . 
شدید الاحدار بنیت القرية فوقه . ولکنه تذکر آن خماس قد 
ذكرت في سفر صموئیل الاول- الاصحاحین الشالث عشر 
واخامس عشر : «.... وخرج حفظة الفلسطینیین الى معبر 
مخماس ... وبين العابر» التي القس يوناثان أن يعبرها الى حفظة 
الفلسطينيين » سن صخرة من هذه الجهة » وسن صخرة من تلك 
الجهة؛ واسم الواحدة بوصيص واسم الألخرى سئّه . 


«والسن الواحد عمود الى الشمال مقابل خماس» والاخر 
ای ابجنوب مقابل جبع. فقال یونائان للغلام حامل سلاحه تعال 
نعبر الى صف هوّلاء العُلّف لعل الله یعمل معنا لانه لیس تلرب 
مان أن يخلص بالكثير آو بالقليل.... وكانت الضربة الأولى التى 


۸ 


ضربها يوناثان وحامل سلاحه نحو عشرين رجلا في نحو نصف تلم 
فدان ارض» . 

وقد استطاع الرائد غيلبرت » بدراسته هذا المعبرء ان يغير 
خطة العملية كلياء فبدل أن يقوم بهجوم امامي لکامل اللواء بعث 
سرية واحدة لمهاجمة الاتراك . 

ركان المعبر كا جاء تماما في سفر صموئيل. وفي كتابه 
« حكاية اخر هل صليبa‏ ( The romance of the last crusade‏ 
استطاع غيلبرت أن يظهر قيمة الخابرات القدية . «وقتلنا او اسرنا 
كل تركي كان تلك الليلة في مخماس » وهكذا كررت قوة بريطانية» 
بعد الاف السنين » تکتيك شاوول ویونائان٩))‏ . 

وبعد وفاة هيرودس لاحت في الافق نباية الدولة اليبودية. 
فاستحوذ الرومان على مزيد ومزيد من السلطةء ولدى وفاة نيرون 
كان القائد الروماني فسبسیان ۷6:۵6:2 قد اخحضع عملیا 
فلسطین كلهاء عل رغم الثورات الاولية» ما عدا القدس. وحین 
آصبح امبراطورا ارسل اینه تیطس لانضاع القدس . فاستطاع هدا 
سحقها سنة ۷۰ ب . م. وظل الیبود حرومین منها ای آن احتلوها 
في حزيران سنة ۱۹۲۷ م. على ان الکفاح استمرء بالنسبة 


6 


للمتعصبين في قلعة مسادا على شاطيء البحر الميت بقيادة اليعازار 
سليل يبوذا الجليل موجد حركة المتعصبين 2631085 الرائدة 
للهاغاناه التي انبثقت منبا امخابرات الاسرائيلية . لقد وجدت هذه 
الحركة سنة ” ب . م» ولكن الرومانيين قضوا عليها نهائيا سنة ۷۳ 


ب . مم. 


ان يباجروا الى بلدان اخرى . اما الذين بقوا في فلسطين فكان 
الامل ضئيلا جدا في امكان ان يشكلوا حركة سرية . وما الذين 
هاجروا فقد جندت ام اخری أفضل جواسيسها منهم . ويمكن ع 
من هذه الناحية» مقارنة الیپود بالیسوعیین عاندع1 الاوائل الذین 
لعبوا دورا في عام امحاسوسية حیغا استقروا . ورعا کان من احتم أن 
ميل الیپود ای خدمة البلدان البروتستانتية اکفر من میلهم خدمة 
الدول الكائوليكية اذ مرت قرون قبل ان یعضوا او ینسوا ان 
تورکویادا 10:906۳2062 الرئيس الطاغوت حا التفتیش 
الكاثوليكي في اسبانياء قال ان الوت الاسود (الطاعون) «وصل 
ای بلاده عقابا للاسبانیین علی ایوائهم الیپود» . وقد كان انصار 
كرومويل البيوريتان Puritan‏ هم الذين شجعوا هجره اليبود الى 


ه © 


انکلترا ؟! إن جون ثيرلو 1۳7106 عداهذ » رئیس جهاز مخابرات 
کرومویل» هو اول من قدر قيمتهم كعملاء سریین لانکلترا 
وشكل التاجر اليبودي انطونيو فرنانديز كارفاخال منده:0ضم 
ga Fernandez Carvajal‏ مؤسساته في القارة الاؤروبية شبكة 
تجسس ون ثیلو » على حين ان سيمون دي كاسيريس 511208 
5 16 ۰ وهو يبودي اخرء ابقى ثيرلو مطلعا على التطورات 
في اميركا اللاتينية وفي بحر الكارييي. وقد استطاع الاميرال 
البريطاني بليك 116 ان یدمر اسطولا اسبانیا مصفحا سنة 
۷ م في جزيرة تینریف 16067186 نتيجة معلومات زوده بها 
جاسوس يبودي آخر مقم 2 جامایکا 12162 . 


وف القرن التاسع عشر جرى في المانياء والى درجة اقل في 

روسيا القيصرية» استخدام اليبود» وبشكل رئيسي» في ميدان 
الخابرات . اما في فرنسا فقد كان ثمة» ومنذ سنوات عديدة » شعور 
باللا سامية في الجيش الفرنسي بلغ اشد درجاته في الارکان 
العامة . وربما كانت قضية الفريد دريفوس» الضابط من أصل 
مبودي » أبرز مثال عل ذلك » فقد أدين هذا الضابط بأنه عرض 
بيع أسرار الى المانيا سنة 4 ١44‏ م . وحكم عليه بالطرد من الجيش 
۱ 


وبالسجن فی جزیر ة الشیطان 151200 1"5ز1(6۷ . واعید فتح قضيته 
بعد أربع سنوات . وفي سنوات ۱۸۹۹ م أعيد دريفوس الى فرنساء 
وجرت له محا كمة جديدة » وصدر اخيرا عفو عنه . 


ويلاحظ أن معظم اليبود ظل لصا للبلد» الذي اواه 
تيجة لاستمرار الاضطهاد والازعاج اللذین تعرض شما الود ‏ 
خلال القرون. وحتى الحرب العالمية الأؤلى» ومع إمكان استغناء ‏ 
روسيا التي كانت حالة خاصةء ظل يبود كثيرون يعملون 
باخلاص» بل وبمخاطرة كبرى» من أجل الدول. التي أصبحوا 
مواطنين فيا . فکان نمة عديدون منهم يخدمون «الدول المركزية » 
واخرون يعملون لدى الدول الخليفة » بل ان شبانا يبودا فلسطينيين 
حتيرين كانوا ضباطا في الجيش العثاني» ومنهم موشه شرتوك 
الذي غير اسمه فيما بعد الى شاريت» وأصبح أول وزير خارجية 
لاسرائيل . 

ولكن هناك » بالطبع» بعض الاستثناءات فقد عمل بعض 
الپود جواسيس مزدوجين» وأحيانا عملاء ثلاث جهات» 
مستخدمین التجسس مهنة وليس دعوة وطنية . بيد ان هذه النزعة 
لم توجدء عموما في بريطانيا أو ألمانيا أو فرنساءً بل في روسيا 


o۲ 


القيصرية اذ ان اليهود فيها كانوا لا يزالون يعاملون معاملة قاسية 
ويحشرون عل الاحیاء المنغلقة ( الغيتو) . 


ونتيجة لذلك انضم يبود كثر الى الحركات السرية الثورية 

١‏ التي نشت داخل روسيا وامتدت» في أحيان كثيرة؛ الى خارجها 
في أواسط القرن التاسع عشر . وكانت تعاطفاتهم» عموماء مع 
الأحرار والفوضوبين والديمقراطيين الاشتراكيين والاشتراكيين 
الثوريين الذين قاوموا النظام القيصري . ولكن بيغا كان بعض هؤلاء 
ثوريين واشترا كيين عن اقتناع کان اخرون أكثر اهتاما بالبقاء 
الشخصي . وقد جعلت الريبة الحياة صعبة على اليبودي بين زملائه 
الثوريين صعوبتها عليه في المجالات الأخرى من الحياة الروسية . وإذا 
توقفت الازعاجات التي تنزل باليبودي حين انضمامه الى 
الاشتراكيين الثوبيين فكثييا ما جعله عدم الثقة يخشى من ان 
اختفاءها موقت ليس الا. وهكذا عمل بعض اليبود» كوسيلة 
للبقاء في ۷ اخيط» على صيانة وجوده عن طريق لعبة خطرة 
وناجحة بشكل مثير» وهي تأييد الطرفين . وكانت إحدى الطرق 
التي استطاعوا بها فعل ذلك هي التظاهر بالانضمام الى 
الاشتراكيين الثوريين او الفوضويين او أية حركة سبرية اخرى ثم 
۳ 


١ 


تقديم خدماتهم الى الشرطة السرية القيصرية 8صوطط06 . وهكلذا 
أصبح يبود كثيرون مخبرين لدى الشرطة السريةء كي يحققوا 
هدفهم الرئيسي وهو كسب حماية هذه الشرطة » ومن الطبيعي أن 
معظم هؤلاء الخبرين تجسس فقط على الثوريين وقلما ورط نفسه 
توريطا كبيرا معهم . 
ان هذا قد يكون أحد أسباب تغير الشعور المفاجىء تجاه 
البلاشفة الهود في أواسط العشرينات . ولكن العامل الأكبر كانت 
القضية التقليدية لازدواجية التعامل اليبودي داخل الشرطة السرية 
القیصر یف وهي قضية ایفنو ازيف ۴۲ 16720 . فقد أحدثت 
هذه في روسيا تأثيرا يماثل قضية دريفوس في فرنسا. ولكن بين 
كانت ردة الفعل النهائية لقضية درپفوس لصا اليهود كانت ردة 
الفعل على قضية ازيف عكس ذلك ولضررهم الكامل . وحتي 
الآن لا يزال الرسميون السوفييت » يستشهدون في أحاديثهم السرية 
بقضية ايفنو ازيف حين يتحدثون عن المواقف القاسية تجاه اليبودى 
| وتخاصة تجاه الذين يرغبون في مغادرة البلاد . 
ومهما يكن من امر فان قضية ازيف ليست نموذجا لما كان 
بجري بين الجالية اليبودية في روسيا القيصرية» فكثيرون جدا من 
5 ه 


اخخبرين اليبود ظلوا مخلصين للشرطة السرية» وللحكومة القيصرية 
مستخدمين مهنتهم فقط للحفاظ علی آنفسهم من الاضطهاد» 
وظل آخرون کار ایضا خلصین کلیا لقضية الئوریین . ولکن آزیف 
حاول ان يحرز كلا الامرين» وسيسجل اسمه في التاريخ على انه 
العميل المزدوج الذي لم يستطع أحد كشفه كليا. فهذا الممارس 
الاکبر لفنون « العمیل احرض» ۸ یتخذ فقط صفة الثوري حين 
كان يعمل للشرطة خبرا وعمیلا سریا» بل نظم فعلا عملیات 
اغتیال کبار الشخصیات السياسية في روسیا حتی یستطیع 
اصطیاد القتلة ومشارکمهم واعتقاشم تم اعدامهم . وقد بدا في کل 
ضربة يوجهها للثوريين انه يوجه ضربة قوية مماثلة للشرطة . ولم يكن 
ثمة من شخص اخر يضاهيه براعة في مساعدة الشرطة واعتقال 
الثوريين» أو يمائله في الوقت نفسه مهارة في دفع قضية الثوريين 
بضربات موفقة الى الأمام . في الجانب أحرز الفائدة الكبرى؟ لا 
تزال الاجابة مستحيلة رغم ان القضية كلها كانت موضع تحقيق 
ويحث بعد الثورة البولشفية . ويؤكد غراهام ستيفنسون تسهطة© 
. الموّرخ البريطاني المعاصر الثقة بالتاريخ الروسي» ان 
ومن المستحيل تحديد أي من الجانبين حان . على حين ان .١‏ ت. 
فاسيلييف 785511367 .1 .ىم» الذي كان رئيس الشرطة السرية 


۵ ۵ 


القيصرية » اعلن « ان أي ضوء كاشف لم يسلط على قضية ازيف › 
. 6 انني طوال فترة خدمتي لم تقع عيناي على اية وثيقة قد توضح 
ذلك العمیل الغامض وتکشفه ٩۲)‏ . 

كان ازیف ابن خیاط مهودي فقیر» ولد في بلدة لیسکوفو 
10 في مقاطعة غر ودننسكي Grodnensky‏ ف روسيا سنة 
8 م. وبداً حياته كاتبا في إحدى الدوائر ثم مدرسا 
خصوصياً فصحفيا قبل ان يقيم صداقة مع الثوريين» وبعدئذ 
عرض خدماته على الشرطة السرية القيصرية. وقد تسلل الى 
«تنظم القتال» الخاص بالشوريين» وخطط لعمليات اغتيال 
اشخاص مثل سبياغين هذهةلام5» وزير الداخلية » واوبولنسكي 
حام خارکوف 162710۷ وبودغانوفیتخش 3008200۷1100 حاع أوفا 
8 وبلييفي ۳۱6۳۷۶ الوزپر الاحر للداخلية, والدوق الاعظم 
سيرجي الکسندروفیتش Sergei Alexandrovitch‏ . ولکنه ۰ في 
الوقت نفسه» سرب ال الشرطة السرية القيصرية معلومات كافية 
لساعدتها عل اعتقال بعض القتلة احقیقیین» مبدیا عناية کبری 
للحفاظ على حياة آقرب حلفائه فی الركة السرية وعاملا على 
تصفية الذین لا یثقون به كافة. ومع مرور الوقت تولى ازيف 
القيادة العليا للمنظمة الارهابية على حين انه اقنع الشرطة السرية 
o٦‏ 


القيصرية بجدارته الى الحد الذي رفع فيه مرتبه الى ١5‏ ألف روبل 
سنوياء اي الى اربعة اضعاف ما كان يجنيه حين عمل لاول مرة 
معهم . واخيرا طارده الثوريون الذين خططوا لتصفيته» کا لاحقته 
الشرطة السرية القيصرية» فهرب من روسياء واخذ يتنقل طيلة 
سنوات عديدة من مکان ای اخر مغیرا اسه وفندقه كل بضعة 
اسابیع» فکان انا في ايطالياء ثم في مصر واليونان واخيرا استقر في 
المانيا حیث توفی قبیل انتهاء الحرب العالمية الاول . 


پقد یحاج النظریون ان قضية آزیف لا علاقة ها بتار 
اخابرات السرية الاسرائيلية . وهذا صحیح من ناجية ولکن هذه 
القضية» بوصفها عاملا في خلفية الوضوع » حيوية وهامة لفهم 
کیف ان اسرائیل استطاعت ان تطور جهاز خابراتها فازيف لم 
یکن عمیلا مپودیا موذجیا للدول العظمی قبل سنة 4 ۱۹۱ م۰ بل 
ان مخامرته واهعامه بالتفاصیل وصبه وموضوعیته وشدة قسوته 
هثل الوهبة الببودية الطبيعية للتجسس . وحین اقیمت اسرائیل بعد 
اجرب العالية الثانية وجدت هذه الصفات» بوفرة» في عملاء 
اماغاناه والنظمات اليپودية الفلسطينية الاحری» ولکن» وعلى 
حلاف ازيف» كان نمة دافع داخلي لاعمال هوّلاء . 
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لقد كان معظم القادة اليهود الأوائل في قتال سنة 
4 م . في فلسطين أعضاء في شتى الحركات السرية في روسيا 
وبولونيا والبلدان امجاورة . 

فدافيد بن غوريون » أول رئيس وزراء لاسرائيل ووزير الدفاع 
فيبا ولد في بولونيا سنة ۱۸۸۷ م۰ وكان في صباه عضوا في الحركة 
الاشتراكية اليبودية وهي :(باولي زيون) داخل بولونيا وعمل لجعلها 
قوة في الحياة اليبودية في اوروبا الشرقية تلعب دوراً فعالاً في منظمة 
الدفاع الذاتي اليپودية اثناء مذابح سنة ۱۹۰۵ م. ونتيجة لذلك 
نزل اسمه في القائمة السوداء للشرطة السرية القيصرية فغادر 
بولونیا ای فلسطین . وقد ولد البروفیسور بن زیون دینابیر غ -60ظ 
Zion Binaburg‏ « ل وزير تعلم اسرائیلی » في اوكرانيا سنة 
15 مم وانضم الى حركة العمل الصهيوني في روسيا سنة 
05 م 

وکانت قصص بعض الیپود الروس الاخرین مختلفة» فهنالك 
جوزیف ترمبلدور 1۳7۳61007 Joseph‏ ( ۱۹۲۰-۱۸۸۰ ۵) 
الذي قيل انه كان الضابط اليپودي الوحيد في الجيش الروسي 
القيصري . وقد رفع الى رتبة ضابط بعد معركة بورت ار ۳0۲ 
سطاعه التي ابی وفقد احدی یدیه فیها . وخلال احرب العالية 
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لاو خدم ترمبلدور في وحدة يبودية قاتلت مع الببيطانيين في 
غالييولي ناهمنللة© على الدردنيل©©2. ولكن رعا كانت كبرى 
الأعمال اليهودية الفلسطينية المشهودة خلال الحرب العالمية الاول 
هي أعمال عائلة ارونسون ۸۵707500 ونشاطاتها التجسسية لصالح 
البريطانيين . 


ان الیهود» وا لوحظ من قبل» قد وجدوا في کلا جانبي 
القتال في تلك الحرب » ولکن عددا من الثقفین والذین تطلعوا الى 
«وطن قومي » وقفوا الى جانب الحلفاء. فهم رغم مقتهم روسیا 
القيصرية» علقوا اماضم في الاعتراف بالطالب الصهيونية على 
انتصنار امحلفاء مع الدعم الذي تلقوه من وزير الخارجية البريطانية : 
اللورد بلفور 1261207 المتعاطف جدا مع الصهيونية » وكان انذاك 
حوالي ٠١‏ ألف يبودي في فلسطين » وكانت تل أبيب قد تأسست 
للتو على الكثبان الرملية حارج یافا سنة 4 ۱۹۱ م. وعلی أية حال 


(#)هاجر الى قلسطین سنة ۰۱۹۱۹ وراد انشاء مستعمرات في شمالي فلسطین مع 
مجموعة من الصهاينة . هاجمه الثوار العرب عند قرية تل حي ؛ قرب الحدود في 
بنان» وقتلوه في الأول من آذار ۰ م مع مسة صهاينة آخرین . وهو یعتبر 

واحداً امن الصهاينة الرواد . 
رالترجم) 


۹ 


وضع بعض اليبود» الموالين للحلفاء» في فلسطين خططا سرية 
نحاولة الاستيلام على القدس حين تقهقر الاتراك . 

كانت عائلة ارونسون غنية ومثقفة ومحترمة بين ابناء 
طائفتهاء وعلى اقتناع تام ان الحلفاء سوف ينتصرون » وعرضت ان 
نقم شبكة تجسس للبيطانيين. والاكثر من ذلك ان ارون 
ارونسون ۸2700602 «هتع۸ مهندس هذه لخطت لم يعد فقط 
بابقاء البيطانيين مطلعين على حرکات القوات التركية» بل اوضح 
انه لا برید » هو وعائلته» أي جزاء أو مكافأة على خدماتهم . فقد 
كانت فكرة ارونسون ان اليهود» اذا قدموا خدماتهم مجانا لبريطانيا 
واظهروا انهم تواقون الى لعب دور في کسب اخرب» سیصبح 
نوالهم الدعم لتحقيق أهدافهم أكثر احتالا . وهذا لم يكن أملا غير 
عقلاني أو غير رشيد في ضوء وعد بلفور . والحقيقة ان السلطات 
الميطانية رأت حيال عرض ارونسون» ان كل من يتقدم بعرض 
للتجسس بدون توقع أية مكافأة لا بد أن يكون مدسوسا من 
جانب العدو . 


وكان على ارونسون ان يكافح لا الشکوك والاتیابات 
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ان المسألة اليبودية تخدم خدمة أفضل عن طريق استخدام أبة 
معلومات من أجل أهدافهم هم . ولكن ارون ارونسون عقد عزمه 
على المضي في خطته التي قبلها البريطانيون اخيرا. كان هذاعالم نبات 
يملك محطة تجريبية في عتليت على الساحل الفلسطيني » فاقام فيها 
مركز شبكته التجسسية . ومن الأفراد الآخرين البارزين فيها شقيقة 
اسكندر 7ه وشقيقته ساره 58:8 وافشالوم فينبيرغ 
8 875131023 » من مستعمرة الخضيرة» ونعمان بلكايند 
0 مدصد ۱۲2 من مستعمرة رپشون 8158082 وقد اطلقت هذه 
الشبكة على نفسها نیلي فا » وهي الحروف الأولى من جملة عبرية 
تقول : «الخالد من أبناء اسرائیل لا یکذب ». وکانت ضا رموزها 
السرية ونظام اتصالاتباء وسرعان ما اثبت هذا الفريق الشاب وغير 
المتمرس من الجواسيس أنه ذو قيمة للبريطانيين لا تقدر بثمن. 
فقد حدث ان ضابط ركن ألماني منح مأوى في بيت آرونسون 
واستطاع الابناء الثلائة الحصؤل على ثروة كبرى من المعلومات عن 
طريق تفتيش أوراقه حين يكون خارج البيت او التوجه اليه بأسثلة 
بريئة حين يكون فيه. ويضاف الى هذه الثروة سيل دام من 
المعلومات يبعث بها اصدقاء اتراب لهم . وقد نزلت بهم ضربة مروعة 
سنة ١915‏ م. حين قتل البدو أفشالوم فينبيرغ ( وقد عثر على 
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قو بعد حرب حزیان ۱۹۷ م۰ ولکن آرون آرونسون وجد 
طريقة لتطويق هذه المشكلة رغم انها الحقت دماراً بشبکة 
اتصنالاتهم فقد سار عل الساحل حتی اصبح ) بموازاة المواقع 
التركية _الالمانية ثم اندفع الى الشاطیء نحو اخطوط البيطاني 
فأخذ الى ضباط الاستخبارات البريطانيين للاستجواب . 


وفي تشرین الاول سنة ١911١‏ م. ضلت حمامة زاجلة 
دربت خصيصا لنقل الرسائل من « نيلي » الى البريطانيين » طريقها 
ووقعت في شراك الاتراك . وكانت سارة قد رتبت هذا الاتصال 
الزاجلي لتوفير المعلومات التي كان شقيقها يزود البريطانيين بها في 
رحلاته الخطرة بالقارب الصغير . وسرعان ما حامت الشكوك حول 
الپود وسی الاتیاب بهم» وقام الأتراك يمجمعهم. كانت سارة 
واحدة من المعتقلين الأؤائل» فقد شلك الأتراك بها لأن ضابط ركن 
المانياً سكن في بيتهاء وارتابوا في أن تسريب المعلومات لا بد أن 
يكون من هذا المصدر . ورغم تعذيها لم تفصح عن شيء . وقد قيل 
ان الاتراك قتلوها أو قتلت هي نفسها لثلا تنهار أثناء التعذيب . أما 
شقيقها الأكبر فظل على قيد الحياة ولعب دوراً كبيراً في الادارة 
البريطانية . 
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وهکذا فان الیپود » بطريقة أو بانعری » و بلد او 2 
اخرء کانوا یکتسبون تدریبا وحرزون خبة في التجسس الذي 
اصبح ذا قيمة هائلة لهم حين أقيمت اسرائیل . صحیح ان القبائل 
الغجرية عملت » طيلة قرون» عل آطراف العملیات التجسسية 
ولكنها لم تشق طریقها ال قمة هذه الهنة مثل الببود. ولیس من 
قبيل الصدفة ان سيدني راي لللعنظ وعصلزك, الذي هو رعا اهم 
جاسوس بریطاني خلال السنوات المائة الأخيرة : كان من أصل 
بودي » وأسمه الحقيقي سیغموند جورجیفیتش روزنبلوم 56270074 
Rosenblum‏ 0rievichهG‏ وهو ابن غير شرعي لطبيب يبودي . 
وقد تجاوز رايل » جداً ميادين التجسس البحت» اذ كان في أكثر 
الأأحيان يصو غ السياسات أيضاء فخلال أوائل العشرينات من 
هذا القرن كان داخل روسيا السوفييتية بوصفه عميلا بريطانيا 
يساعد فعلا على اختيار حكومة ظل وتشكيلها في حال الاطاحة 
بالبولشفيين . على ان كثيرا من مكائد رايل ظل محاطا هالغموض » 
فمن المؤُكد انه عمل لبلدان أخرى غير بريطانياء حتى لو كان 
ولاژه للمملکة التحدة (وا قيقة انه ادعی دائما في آعوامه التالية 
أنه ابن قبطان ارلندي) ومن بينبأ الولايات المتحدة وروسیا . ومن 
المعروف انه اشتغل عميلا لروسيا القيصرية على حين انه كان 
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يتجسس فعلا لببريطانيا في داخل روسيا . ولا يزال ثمة بعض الأدلة 
على أنه» بعد اختفائه سنة ۱۹۲۵ م۰ رما لا یکون قد قتل على 
ايدي حرس الحدود السوفييت وانما هرب فعلا الى الاتحاد 
السوفييتي . ومن المؤكد ان ثمة بعض الناس يزعمون انه كان لا 
يزال» بعد سنتين» على قيد الحياة . 


ومهما یکن من امر فان رای حتى لو ظل حيا لبضع 
سنوات اخحری جاسوسا مزدوجا قد صفي و شك 2 الاتحاد 
السوفييتي قبل احرب العالية الثانية بزمن طویل . ففي العشرینات 
كانت الحملة اللا سامية داخل الاتحاد السوفييتي قد بدأت» 
وذلك رغم ان عددا کبیا من اليبود الروس أصبح بولشفيا في 
السنوات الأولى للثورة وشغل بعضهم مناصب سمية مسؤولة في 
الادارة» إلا امهم لم يتخذوا احتياطات لانهم اصبحوا أعضاء في 
الحزب الشيوعي . واستخدم ستالين» الذي كان شديد الانحياز 
ضد الیپود» حجة ان عدم الانضمام الى الحزب يجب ان يعتبر 
دليلاً على الموقف الفاتر تجاه النظام . وفي أواسط الثلاثينات حدثت 
موجة تطهير عنيفة ضد اليبود فى مجالات الحياة كافة في الاتحاد 
السوفييتي . وقد ساعدت هذه الموجة» مع تزايد اضطهاد النازيين ا 
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للييود» على تسريع الهجرة اليهودية من أوروبا الى فلسطين . وكان 
الموقف السوفييتي تجاه الصهيونية غير ملتزم قبل إقامة اسرائيل . 
والحقيقة أن الحزب الشيوعي في فلسطين رفض مبداً امجرة 
ايپودية» وم یژید باي شکل مقولة «الوطن القومي » . ولکن عددا 
من الیبود» رغم هذا وحتى مع اضطهاد الیپود في الاحاد 
السوفييتي » ظل مخلصا للنظام السوفييتي » کا ان الاحزاب الوالية 
للمارکسية في فلسطین ظلت توید الاتحاد السوفييتي » وتتبنى الرأي 
القائل ان البلاشفة هم الذين خفصوا روسيا كلها من القمع 
القيصري . ومن الممكن ايضا وجود شعور بان الاتحاد السوفييتي » 
مع ما ابدته بريطانيا وفرنسا من ميل ضعيل الى الوقوف امام المانيا 
النازية » وفر الامل الوحید. علی الدی البعید» للخنلاص من 
الاضطهاد الاوروی . وکانت الولایات العحدة انذاك انعزالية کلیا 
في نظرتها . 


ان ما نشده اليبود عموما في فلسطين هو إقامة دولة 
صهيونية . وحتى أولئك الذين كانوا ثوريين في روسيا واشتراكيين 
متطرفين 2 بلدان اخرى غيرها رغبوا ) رعبة صادقة › ف إقامة دولة 
صهيونية » ومن مفارقات تلك الفترة ان بعض اليهود الذي امن› 
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بإخلاص» بشكل من الديمقراطية الاجتاعية لوطنه ورغب فيه 
استطاع في الوقت نفسه ان يخدم قضية النظام الستاليني المستبد 
عن طريق العمل جاسوسا للاتحاد السوفييتي متخاصة نف الولایات 
المتحدة. وربا كان للخوف قدر كبير من المسؤولية عن هذه 
الأزدواجية العجيبة : ففي العشر ينات والثلاثينات كان ثمة تيار 
تحتي شديد من الفاشية واللا سامية والاضطهاد في اميركاء 
مبرزا أشخاصا مريبين مثل هوي لونغ عم ۰۲3۳6۷ وانبعاث 
منظمة كو کلوکس کلان 0120 »تال با وقوى معادية لليبود في 
الحزب الجمهوري . فماذا كان على المهاجرين اليبود الى الولايات 
المتحدة» وهم المعتادون على الاضطهاد في أوروباء أن یفعلوا تجاه 
هذه المظاهر حين كانت اميركا لا تظهر أية علامة على وقوفها أمام 
دکتاتوریي العام الاورويي ؟ لقد با بعضهم » وبشكل الي تقريياء 
ال غريزته القديمة... أي حماية نفسه بالطريقة نفسها التي مى 
ايفنو ازيف نفسه بها . 

ولكن لا بدء في الوقت نفسه » من توضیح ان العدد 
الأكبر من هؤلاء اليبود. الذين هاجروا الى فلسطين في العشرينات 
والثلاثينات وهم بعض الخبة في العمل التجسسي» كرس نفسه 
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كليا لاستخدام تلك الخبرة من أجل إقامة الدولة الصهيونية . 
فبالنسبة لهم لم يكن ثمة اي ولاء اخر . وليس من المبالغة القول ان 
الدور الذي قاموا به في إقامة اسرائيل كان أعظم جدا من أي دور 
قام به الاداريون أو الساسة . فإسرائيل» لولا ذلك الفيلق الصلب 
من رجال المخابرات. العاملين من أجل الصهيونية» ربما ما كانت 
لتظهر الى الوجود . ۰ 


1¥ 
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الا يكن الاشيلاء على الرتفع اذا 
کانت منحدراته خالية من احفر ۱ . 


بدأت اخابرات الاسرائيلية فعلا» وبشكل منظم» بإقامة 
وحدات الدفاع اليپودية داخل حزب ۱ زیون 2100 ۳۵۵16 
( حزب عمال صهیون ) في القرن التاسع عشر . وکان هذا امحزب » 
في داخل روسياء ثورياء اما في أجزاء احری من اوروبا فقد جمع 
المعلومات عن اعداء اليبود ووفر» من خلال وحداته الدفاعية» ما 
يستطيع من حماية للمواطنيين اليهود . وفيما بعد شكل حزب باولي 
زیون وحدات دفاع في فلسطین لساندة الهاجرین الیهود من أوروبا 

واليبود المحليين وتقدیم الدعم طم. 
كانت مسالة الاستيطان الاستعماري Colonization‏ 
الهودي في فلسطین قد عززت › تعزيزا هائلا» سنة ۱۸۸۲ م . 
۷۱ 


حين قدم ادموند دي روتشيلد Rotschild‏ 6 80120804 أحد أقل 
آفراد تلك الاسرة العالية بروزا قرضاً صغيراً مقداره خمسة وعشرون 
ألف فرنك من أجل حفر ابار في مستعمرة يهودية » ومنذئذ کزس 
هذا الشخص نفسه كلياً لتشجيع الاستيطان اليبودي» وانفق 
أكثر من مليون جنيه على شراء الأرض وبناء المنازل . ثم تجاوزت 
معوناته ذلك» ويقدر أن حوالي ثمانية ملايين جنيه استرليني قد 
انفقت» بشكل غير مباشر ومن خلال تأثيه على اناس آاخرين» 
على التطوير وخطط التدريب ومشروعات المساعدة الذاتية . 


وفي سنة ١1٠0‏ م أسست في فلسطين جمعية دفاع تحت . 
اسم هاشومير (الحارس ) ع وهي ) وک يوحي اسمها» شکلت نواة 
۱ منظمة مخابراتية . وقل أدار هله | ا جمعية ) أساساء ېود نوریو 
العملية ذوو قناعات متفاوتة ) ومتراوحون م بين الرادیکالیین 
المينيين » الى الاشتراكيين المعتدلين الذين قدموا من أوروبا الشرقية › 
ولكن الذين هيمنوا على مجالسها الأولى كانوا يبودا روساء وكانت 
تعمل على حماية المستعمرات اليپودية من اشحجمات. العربية وطر ح 
سا الاشتراکیة_- الصهيونية . وف سنه ۵ ٩۲‏ ۱ م 000 هله 
الجمعية» رغم أن نفوذها بقي» بسبب الاعتقاد ان الحكومة 


Y۲ 


البيطانية توفر خیر فرصة على المدى البعید » للیپود كي بحصلوا 
على وطن قومي (بفضل وعد بلفور) ولا بعض السنین الیپود 

وني أوائل العشرينات أصبح حايم وايزمان ذا نفوذ قوي في 
فلسطين من أجل وضع سياسة للوطن القومي . وکان وایزمان قد 
غادر بيته قرب بینسك ۱۳:05۴) لدراسة الكيمياء سنة ۱٩۹۰۳‏ م 
في لندت وليصبح » منذئذ» انكليزي المشاعر وليلح» إلحاحاً دائماً : 
على فكرة اننا نحن اليهود » اذ اردنا الحصول على أية مساعدة تمن 
أية جهة » فلن تكون هذه الجهة سوى انكلترا التي ولا شك في 
ذلك» ستساعدنا في فلسطین» . وقد اتبع حدسه القوي هذا 
بتقديم الدعم للحلفاء في الحرب العالمية الاولى » إذ أعطاهم صيغة 
عملية جديلبة خففت» تخفيفاً كبيراء سنة 1417 م من النقص 
الشديد في المتفجرات ٠‏ وف أوائل العشرينات اسح وار وایزمان سا 
للمنظمة الصهيونية . 


ا( ف روسيا البیضای ا دول الاتحاد السوفييتي 
ظ المترجم ) 


۷۳ 


Stephenson‏ الكندي الذي أصبح في الحرب العالمية الثانية الرجل 
الرئيسي في الخابرات البريطانية في الولايات المتحدة. وقد نصح 

وايزمان ستيفنسون في عدد كبير من الموضوعات » وأبقاه فيما بين 

الحربين مطلعاً » إطلاعاً وثيقاً» على التطورات العلمية الألانية 

ونخاصة في الميدان العسكري . وكان ستيفنسون » انذاك » مستشاراً 
شخصیاً لونستون تشرتشل النطه‌سسط دمغكمة78# في ختلف نواحي 

إعادة التسلح السري لالمانيا. وحين تولى النازيون السلطة وأصبح 
تشرتشل في رکود سياسي واصل عمله مقدما لهذا الرجل المحافظ, 
الذخيرة الكبيرة لحملته ضد عملية «الهدئة». وقد تلقى 

ستيفنسون قدراً كبيراً من المعلومات من العلماء اليبود . وساعدت 

هذه العملية بالذات» رغم انها تبدو بعيدة عن قصة فلسطين › 

اخابرات الاسرائيلية على المدى الطويل في السنوات الاویل لقیام 

اسرائیل» فبعض هوّلاء العلماء الذين أصبحوا أصدقاء ستيفنسون 

قد تشجع على تطوير مواهبة في مخابرات الحلفاء وم يعمل فقط 

لصاح بريطانيا في الحرب العالمية الثانية بل ساعد» فيما بعد. 

جهاز اخایرات الاسرائيلي السري . 


وقد جند وایزمان وستیفنسون » فیما بیپما» فريقاً لامعا من 


V٤ 


العلماء من أجل التجسس على الألان في الميدان التكنولوجي, 
وكان بروتıوس‏ تıniılîتj Proteus Stei1etz‏ , ألمع معاولي 
ستيفنسون » والذي استخدمه في عمله الخاص» عالما يهودیا» ارغم . 
على مغادرة ألمانيا بسبب ارائه الديمقراطية ‏ الاشتراكية» ومجليا في . 
زمانه ولا سيما في ميدان الالكترونيات» ولم يكن ثمة من هو أقدر 
منه عل تحليل التقارير عن التطورات العلمية الألانية وعلى التنبوٌ با 
قد تعني على صعيد إمكانات الحرب والسلاح . 


وتمتع اليبود في فلسطين بفترة ازدهار نستبي ما بین سنتي 
6 و ۱۹۲۹ م رغم ان عملا شاقاً جدأً ظل أمامهم لبناء 
مستعمراتهم ٠‏ وف الثلاثينات بدأ العرب الفلسطينيون يشنون 
هجماتهم على الأعمال والنشات الهبودية في تل أبيب لاس" ّم 
شرعوا تدريجياً یشنون حرب استنزاف فدائية . وکان قاتا ۳ 
آنذاك ان الیهود يطردون من آلانیا واغسا وأن بعض الزعماء العرب 
/ يكونوا يرحبرن بهذا اتيار فقط بل: يسعونء سعيا حثيئء إلى 
دعم ألمانيا لهم في حملتها على اليهود . وف هذا او انشعت نواة 
لجهاز مخابرات يبودي سري في فلسطين كمقدمة لاقامة اسرائيل .. 


وقد 'بداً تنظم المخابرات هذا داخحل منظمة اماغاناه» وهي 


Yo 


قوة الدفاع الذاني للطائفة اليبودية ی فلسطین » والتي ستصبح قوة 
الدفاع الاسرائيلية . وكان بعض أنصار المسالة الصهيونية قد تلقى 
تدريياً في الشطة وني أعمال الخابرات. ومن هّلاء بیخور شالوم 
شتريیٽ Bechor Shalom Shitrect‏ الذي أصبح أول وزير داخلية 
لاسرائيل» وكان قد عين ملازماً في الشرطة في سن مبكر » وأوكلت 
اليه مسؤولية منطقة طبريا . وفي سنة. ١47١‏ م أصبح مدير مكتب 
البصمات في دائرة التحقيق الجناني .2 .1 .© (المخابرات) في 
القدس» ثم مدير الشرظة في تل أييب بعد ست سنوات» ثم تولى 
قيادة مدرسة الشرطة هنذ سنة ١977‏ م. ولكن» كان من بين 
الود الأصغر سنا والأكثر تطرفاء والذين عانوا من الاضطهاد في 
أوروباء منظمو تشكيل استخبارات الماغاناه» فقد أصبح هؤلاء 
أكثر سخطا لعدم الرد عدوانياً على هجمات العرب» وهم » على 
حلاف المعتدلين » لم یومنوا ان المیطانیین سوف یفون بوعدهم 
اقامة وطن قومي لليبود. وعندما مال البريطانيون الى تبدئة كلا 
العرب والیهود ولم تبد منهم أية اشارة الى التخلي عن سلطات 
انتدابهم على فلسطين بدأ المتطرفون اليبود يحرزون المزيد من 
السلطة» وحدثت انشقاقات عديدة داخل الماغاناه» وانضمت 
إحدى المجموعات المنشقة,» الحاغاناه ب» اخيرا الى مجموعة 


۷1 


فلاديمير جابوتنسكي اهطناهطع1 عنسنهه۷1 لتشكلا منظمة ارغون 
زفای ليئومي 1rgun Zvai Leumi‏ الارھابیة التي كانت في الحقيقة 
i‏ شبه عسكرية لها شبكة مخابراتها الخاصة المدارة يدا . وکان 
جابوتنسكي > مثل وایزمان» یعتقد دائما ان بريطانيا سوف تمنح 
اليبود اخيرا الاستقلال في فلسطين» ولكن أصبح واضحا له» في 
أواسط الثلاثينات » ان الحكومة البريطانية في تلك الفترة كانت 
قليلة العزم على فعل ذلك » اذ كان البريطانيون يلعبون انذاك لعبتهم 
القديمة» لعبة فرق تسدء وهم يبدفون الى كبح الهجرة اليهودية 
الى فلسطين» رغم القمع في ألمانيا النازية» من أجل محاولة اقامة 
توازن بين القوتین العريية والیپودیة. وکان بعض الادارپین 
البييطانيين » مدنیین وعسکرین یشجعون سرا الاماني القومية 
العربية » واذا اريد تقديم برهان على ذلك يمكن ان يوجد في شغار 
الحركة الوطنية العربية التي كانت تهمس من أقصى البلاد الى 
آقصاها : الدولة معنا»” »2 والذي يعني أن الادارة البريطانية في 
ضفها وإن تعمل على كبحها . 

(ه)هذا غیر صبحیح» فقد شهدت هذه الفترة اشد الثورات العربية عنفا على الادارة 


البيطانية في فلسطين» ومنها ثورة القسام» و 1١975‏ ۱۹۳۹ م. 
( لفرجم) 


ا 


وفي هذا الوضعء وبینا کانت اماغاناه تقوم بحملات 
انتقامية ردا على اجمات العرپية» قام دافید زازییل 2161 ۳2۷۵ 
بتحویل الارغون ال قوة عدوانية . وبیغا کان وایزمان یعتز بجنسیته 
الببيطانية » التي لم يتخل عنها ولم یسلم جواز سفره الببيطاني الا 
بعد أن أصبح أول رئيس لاسرائيل » شك الشبان الیپود» ومعظمهم 
من ذوي الخلفيات الاشتراكية او حتى الشيوعية في أوروباء في ان 
الطيقة الحاكمة البريطانية وسلطة الانتداب لا ساميتين في 
أعماقهماء وانهما تميلان الى كلا العرب والفاشيين . وحتى لو كان 
هذا غير صحيح فإن التصفات البريطانية قدمت سببا قويا لعدم 
الثقة » ومنها التقاربر المشوهة التي رفعها الجنرال وا كهوب . المندوب 
السامي البريطاني الى لندن . وبات دافيد رازييل على اقتناع بوقوع 
صدام مع البريطانيين عاجلا أو اجلاء وأن الاستسلام لدعواتهم 
يضبط النفس ضد العرب سوف يعتبر ضعفا ليس الا . وكان رازييل 
شخصاً متعلماً» درس ف الجامعة العبرية الرياضيات والفلسفة: 
ولكنه كان جد مقتنع بأن اليبود سوف يقيمون وطن قوميا 
بالوسائل العسكرية فقط » ولذا كرس وقت فراغه لدراسة التاريخ 
العسكري والتكتيك والاستراتيجية العسكريين. وسرعان ما 
اكتسب معلومات وفرة عن العلم لمكي من أصبح بمقدوره 
۷۸ 


وضع كتيبات دراسية» بالتعاون مع ابراهام شتيرن » عن الأسلحة 
الصغية » وأحذ يدرس صفوفا في حركته السرية موضوع تكتيك 
حرب العصابات وكيفية صنع القنابل في المنازل . وقد استطاع 
رانييل » لبعض الوقت» تضلیل الخابرات البريطانية › وأقام مقر 
قيادته في مدرسة خاصة للبنات» واستخدمها مرکزا لتدرپب 
الارغون ليلا . 
وتزامنت أولى الحجمات الانتقامية التي قامت بها الأزغون 
على العرب مع نشر تقریر « اللجنة اللكية البيطانية » الذي اقترح 
تقسم فلسطين الى ثلائة آجزاء : دولة عربية » ودولة بپودية » ومناطق 
آحری معينة یحکمها البریطانیون . واعلنت الزعامة اليپودية بقيادة 
وايزمان عن تأييدها لمشروع التقسم هذا على أساس انه خطوة في 
الاتجاه الصحيح. ولكن العرب رفضوه على الفور. وما تجدر 
ملاحظته ان رد البريطانيين على هجمات الارغون على العرب كان 
آشد من مقاتلتهم الثورة العربیة . فقد جرت اعتقالات واسعة دون 
مییز غالبا وکانت الاحوال فی السجون قاسية جدا. 
(و)هذا غير صحيح ايضا. ققد كان امتلاك رصاصة يعرض العربي للاعدامء بيها 
کانت بریطانیا تقدم کل التسهیلات للصهاينة من اجل ان يتسلحوا ويعتدوا على 
9 ۵ رالترجم) 
۷۹ 


ولكن كان ثمة صديق واحد على الأقل في الجانب 
البييطاني . ففي سنة ١975‏ م وصل الى فلسطين ضابط بريطاني 
شاب هو الكابتن اود تشjil‏ ,iıغيٽ Orde Charles Wingate‏ . 
لقد ولد هذا الضابط في افند لاسرة عسكرية» وهو ابن عم 
الندوب السامي البيطاني في مصر السیر رجنالد وینغیت 
2۷6 16۵10210 . وسعان ما أحاط بالوضع العسگر: ي وساءه 
«اخفاق » البريطانيين في كبح جماح الغارات العربية عل أنابيب 
شركة نفطة العراق التي كانت مدفونة على عمق متر واحد فقط » 
ولذا کان یسهل على الثوار العرب تحدید مکانها سریعا ومباغتتها في 
هجمات ليلية . فقرر وینغیت ان عملا ما یکن اتخاذه ولا بد من 
القیام به » وأجرى محادثات مع ضباط افاغاناه» وهو التعاطف مع 
الييود» ثم ذهب لمقابلة الجنرال ارشيبالد ویفل ندیه 
۷1 القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الاوسط . ومن 
حسن حظ وینفیت والیبود ان ویفل وافق فوراً على خطة هذا 
الضابط البيطاني للتعاون مع اماغاناه» وشکل مجموعات خاصة 
من الیپود نلقاتلة الثوار العرب . وقد اطلقت ید وینغیت لبعض 
الوقت ‏ فاثارت تصفاته اثعفزاز بعض کبار ضباط ابیش 
٠‏ البريطاني . وکان قد لخص مشاعره بقوله: «حين قدمت الى 


۸۰ 


فلسطين وجدت شعبا ينظر اليه من أعلى وفع ال أن 
يشعر » طوال قرون » أنه عير مرغوب فيه ولكنه مع ذلك » لم ينهزم 
بل أذ بيني « بلده» » فأحسست أنني انتمي الى هذا الشعب» . 
ويعني بذلك الیپود . 


ومکذا. قدم اورد وپنغیت الزید من العون والتشجیع 

للمخابرات الاسرائيلية السرية» فربط لفترة قصيق السلطات 
الببيطانية بالطائفة اليپودية ضمن قضية مشترکة» وشکل دورپات 
ليلية يپودية لمعالجة مشكلة حراسة خط انابیب النفط وعلمها 
كيف تحصل على معلومات عن التحرکات العربية . لقد تجاوزت 
حماسة وينغيت وعاطفته القوية للصهيونية كل حد» حتى أنه تجاوز 
ما تلقى من تعليمات» فکان يقدم لاحادیثه مع الرقباء الیپود» 
حين يلقي عليبم محاضرات » ببضع کلمات باللغة العبرية معناها : 
و نحن هنا لتأسيس احیش اليپودي»» فیپج وثیر بها مستمعيه › 
ولكنها تدفع ضباط الجيش البريطانيين الى الصمت والسكوت” . 
وببطء كبحت غارات الثوار العرب على خخطوط أنابيب 
البترول . وكان أحد أدلاء هذه الدوريات موش دايان الشاب الذي 
كان يعمل بأجر ثمانية جنيبات فلسطينية في الشهر بينا كان 
5 


ملتحقا بوحدة للجيش البريطاني . وكثيرا ما استعاد دايان مقابلته 
الیل مع وینغیت والانطباع افائل الذي خلفه هذا الضابط 
البريطاني عليه وعلى أفراد الماغاناه الذين قابلوه . وبعد أن القى 
وينغيت احدى محاضراته وافق ان يقود هو نفسه الرججمال من 
شيمرون في دورية ليلية الى جبال الناصرة . وقال دايان فيما بعد : 
«وخلقت هذه شعوراً قویاً مثیراً آنذاك وقد شككت اذا كان 
سیستطیم ماشاة السير السريع لانه بدا هشأ ناعما ... ولكن 
تبخرت في الفجر شكوكي » فعلى أرض بلدي كان هذا الضابط 
البييطاني يعرف ما يفعله خيرا مني .. وفي المسائل العسكرية 
اعتقد ان وينغيت كان عبقريء مجدأ .. مبتكرا وغير ملتزم بالقواعد 
التقليدية ۾" . 


ان وينغيت هو الذي علم الماغاناه ان المجوم خير أشكال 
الدفاع » وغرس في أفرادها الروح العدوانية التي لم تكن لديم من 
قبل» وآراهم کل آشکال القتال اللیلي وخدعه» حتی لقد وضم 
'أضواء خلفية على واقیات سیارات الدورية -خداع العدو . لقد کان 
لدی هذا الانكليزي حلم مزدو ج » فقد ملأت نفسه حماسة دينية 
تعصبية للصهيونية ولاقامة دولة لليبود من ناحية» وايمان وطني 


AY 


بالامبراطورية البريطانية . وهو لم يجد أي تناقض أو عدم اتساق بين 
هذين الجلمين » فالأول ينسجم, بالنسبة له» مع الثاني . وكان رأيه 
قد استقر من قبل على ان ألمانيا هي عدو بريطانيا الحقيقي وتخيل 
قيام دولة يبودية قد ترتبط بالامبراطورية البريطانية بشكل ماء 
وتكون خير حليف لها لدى أية مواجهة مع الألان في الشرق 
الافسط . وقد قيل انه وضع مشروعا سا لتشكيل جيش يبودي 
یقائل مع البیطانیین اذا اندلعت ارب . ولکن سرعان ما 
استدعي وینغیت ال لندن» وحلت دورپاته الليلية . وهناك علم انه 
له أغداء كثيرين في فلسطين ليس بين العرب فقط بل بین زملائه 
الضیاط » وبعضهم ممن کان يتصرف ازاءه بقرف وازدراء . 

انتقل وينغيت الى بورما حیث حاز على شهرته العالية 
وكان برتبة عميد» في الحرب العالمية الثانية قبل مقتله في حادث 
تحطم طائرة سنة ۱۹٤٤‏ م» فلم يعش ليرى قيام اسرائيل . 

واذا كان وينغخيت هو احرض على استخدام الوسائل التقنية 
الحديغة من أجل مقاتلة العرب وأتى بأفكار جديدة الى ضباط 
مخابرات الطاغاناه فإن السير ويليام ستيفنسون هو الذي مهد. الى 
حد كبير » الطريق لقيام منظمة مخابرات علمية مهودية متناسقة . وم 


۸ 


بيدأ هذا على شكل خطة مدروسة بل مصادفة من خلال 
صداقات عرضیه » تشکلت » عن طريق ستيفنسون » نواة 
شبکة نجسس علمي .بودي غیر هي استعلاعت ان تحقق نجاحا 
عظیما خلال ارب العالية الثانية وبعدهاء کا شکلت آساس 
شبکة التجسس العلمي اليپودي القبل . 

ان هذه الشبكة» التي بدأت تطوعية تقریبا سرعان ما 
رهنت نفسها لقضية الحلفاء لا في أوروبا والشرق الأوسط 
فحسب , بل في الولايات المتحدة وكندا ايضا. والدكتور لويس 
سلوتين هذغه51 وذناه.آ» المولود سنة ١91١7‏ م لاسرة مبودية ثرسة 
مقيمة في وینیبغ() ۷۷122 هو البطل النسبي لضالة السالاح 
النووي النشودة . وسلوتین الذي دخل جامعة مانیتوباا ۲ في سن 
الفامسة عشرق درس في جامعتي لندن وشیکاغو قبل آن یصبح 
مساعدا دون آجر نی آعمال السیکوترون (جهاز تحطم نوی 
الذرات ) مدة سنتين . وكان يعرف شيا عما يخطط له الالمان في 





دی كندا. 
رالترجم) 


(اتیجم) 


رمع في کندا. 


At 


ميدان الأسلحة هذاء ثم أنت به المعيته الى مشروع منهاتتن 
1 السري للبحث الذري » وبعدئذ انتقل سنة ۱۹٤٩‏ م 
الى مدينة لوس آلاموس Los Alamos‏ ¢ ورجا السلطات آن تسمح 
له بالذهاب كمراقب » ممع الغارة التي ألقت القنبلتين الذريتين 
الأيين على اليابان » ولكنها رفضت رجاءه . وفي أيار سنة ١5815‏ م 
تعرض لاشعاعات قوية أثناء تجربة نووية خطيرة كان يقوم بها . وقال 
الذين كانوا على مقرية منه انه كان يستطيع النجاة بنفسه» ولكنه 
فضل أن يضمن نجاة الاخرین في ابر وقد توفي بعد بضعة أيام . 


وقد آبقی عالان بمودییان» یعملان في فرع البحوث 
المسكرية التابغ لرئاسة الأركان القرنسية. ستيفنسون مطلعا على 
كافة التطورات » وعرضا نفسيبما لمخاطر جسيمة بالبقاء في باریس 
أثساء الاحتسلال التازي . وهذان هما الفريد اشكنازي 81863 
1 التخصص ف الراقبة الالكترونية للطائرة بدوت 
طیار » والبروفسور آیدریه هيلبرونر ۴۲ص٥‏ ٥إط!ا٥‏ 6مھ الخبير في 
وقود الصواریخ . تم شکل هذان الرجلان فریق مارکو بولو للتجسس 
الذي اتخذ اعضاوه اساء رمزية آحذوها من الروایات العلمية 
الخيالية . 


أما في داخل فلسطين نفسها فان مسألة ايجاد حل جديد ١‏ 
للمشکلة العربية- اليپودية وضعت عل الرف حون اعلنت ‏ 
ارب العالية الثانية في ایلول ۱۹۳۹ م. وف يوم اجلانبا اذاع: 
حايم وايزمان » وعبادرة سريعة تأیید الہود في فلسطلين جهود 
e‏ الحربي . وتبع ذلك» علی الفور تطوع آکتر من ۳۰ آلف 
بپودي للخدمة مع قوات احلفای وبذلك تشكلت فرقة مبودية . 
وفي أوائل الحرب قرر المبود ان قوة ببودية مسلحة» تعمل مع 
الحلفاء في الشرق الأؤسطء سوف تکون آداة مساومة مفيدة مع 
بريطانيا من أجل [قامة دولة عهودية حين تنتهي ارب . ولکن 
الاداریین البریطانیین التتابعین اظهروا» في أحسن الأحوال» اهتاما 
قليلاً بهذه الخطوة وفي أسوأها انحيازاً معادیاً بعدم تشجیعهم هذه 
الخطوة . وكان من ألد أعداء بريطانيا مفتي فلسطین التعاطف مع 
لنازیین الحاج محمد أمين الحسيني . ولو كان وينغيت في فلسطين 
انذاك لكان المفتى قد قَتِلّ. ولكن فقرة 1978 
۳ م شهدت عروضا عديدة بالمساعدة من اليبود للحلفاء 
ورفضاً بريطانياً بإشراكهم في معالجة الشؤون في فلسطين . 
فانتقلت منظمة الأرغون زفاي ليكومي الى أشد أعمال الازهاب . 
ومن أهم الاسباب التي دفعتها الى ذلك اعدام شلومو تباخنيك 

5م 


Shlomo Tabacbnik‏ الیہودي ابن الواحد والعشرين عاما الذي 
دخل الى فلسطين بشكل غير شعي قادماً من بولونيا. وكانت 
جريمته التي اعترف بها هي اصلاق النار على سيارة ركاب عربية. 

وعشية اندلاع الحرب العالمية الثانية أعلنت الحكومة 
ابييطانية عن « كتاب أبيض » جديد يقترح السماح بإدخال ۷۰ 
ألف يبودي الى ذ فلسطين» وبعد ذلك تتوقف المحجرة اليبا. وقد 
هب شخص مثل فلاديمير جابوتنسكي لدعم منظمة الإرغون . 
وقامت الماغاناه ببعض الحجمات المتفرقة على مبان بريطانية معينة 
في فلسطين » ولكنها جوببت بقسوة شديدة» واعتقل كلا دافيد 
رازییل » رئيس الارغون » ونائبه ابراهام شتیرن . وردت الارغون 
بتوسيح حملتها الدعائية الى أوروباء وأصدرت جريدة وزعت سرا في 
بولونيا وفي دول أوروبية أخرى . 


وكثيراً ما یشار الى اغتيال اللورد موين 2340926 وزير 
المستعمرات البريطاني بعد اللورد لوید 104 عل آنه أبشع ال جام 
التي اقترفتها الارغون . واحقيقة ان بعض الزعماء اصهیوپیین 
المعتدلين ». ومنهم حتی بن غورپون» انتبز تلك الفرصة لیشجب 
الارغون والتعاون مع البريطانيين . ومع ذلك ليس نمة من مو اكثر 


AY ی‎ 


من اللورد موين «تعكيرا) للعلاقات بين بريطانيا ويبود فلسطین » 
وقد امتدت حیاته السیاسیة» وعين الوزير البريطاني المقم في 
القاهرة . وهنالك مثلان على موقف اللورد موين المتصلب تجاه 
یود » واوهما تعطيله مشروع تشكيل وحدة يبودية داخل الجيش 
البريطناني روکان کلا تشرتشل وايدن قد ايدا هذا المشرو ع مبدثيا) 
بعد أن تم تعيين ضابط فعلا لقيادتها» وانییما رفضه السماح 
لسفينة يبودية تحمل ۷۲۰ بهودیا من رومانیا بالرسو في هيناء 
فلسطين سنة ۱۹۶۲ م. وقد رست هذه السفينة في ميناء 
استانبول » ثم امرتها السلطات التركية بالعودة الى رومانياء وقطرتها 
بالقوة الى البحر الاسود» حيث انفجرت وغرقت . على أن هذين 
الحادثين لا يكفيان لاغتيال اللورد موين» ولكنهما قد يساهمان في 
توتعيدحه . 

ليس ثمة ما يثير الدهشة كون يبود كثر في فلسطين 
وخارجها لا يزالون يتساءلون هل كانت الحكومة البريطانية تضم 
بعض المتعاطفين مع النازية . والحقيقة ان اللورد موين كان يعمل 
دائما بما يتعارض » تعارضاً مباشراًء ورغبات تشرتشل . والواقع ان 


AA 


تشرتشل”؟ نفسه كتب الى هوين سنة ١91417“‏ م موضحا له تماما 
أنه» هو شخصياء معاد للكتاب الأبْيض الذي يحل من المجرة 
اليپودية ال فلسطین والذي طرحته حکومة تشأمبرلین : « وقد 
اعتبرته دائما (الکتاب البیض) خرقا فاضحا للاحلاص ... ولا 
يزال موقفي كا طرحته في خخطبي التي القيتها في مجلس العموع اثناء 
مناقشة الكتاب الابيض . وأنا واثق ان غالبية وزارة الحرب الحالية لن 
توافق على أية مصادقة ايجابية على الكتاب الأبيض)» . 
لقد نفذدت عملية اغتيال اللورد موين» بتسخطيط معقد 
وهادیء » جموعه متطرفة تعرف باسم ليحي (لوحامي حروت 
امبرائيل (Lohamei Herut Israel‏ < وهي جموعة منشقة اطلسق 
عليها البريطانيون اسم «عصابة شتيرن ١ء5‏ » وكان يقودهاً ابراهام 
شتيرن . أما الضابط الاحر في الارغون» دافید رازیبل فقد افرج 
البريطانيون عنه من سجن عكنا حين بدأت ثورة سنة ١١25١‏ م ف 
العراق » وطليوا منه ان يذهب الى هناك ويقود عمليات عصابات 
(*)من المعروف أن ونستون تشرتشل » السياسي البريطاني ورئيس وزراء بريطانيا خلال 
الحرب العالمية الثانية» كأن من أشد انصار الصهيونية ومن أُلنّ أعداء القضية العربية 
عامة والفلسطينية خاصة . ۱ 
رالترجم) 
۸۹ 


خلف الخطوط » ولكنه قتل في قنبلة ألقيت عليه قبل أن يبدأ 
مهنته . آما راهم شتيرن فكان يحث دائما على مواصلة مقائلة 
البریطانیین في آوج احتدام القتال مج هتلر » ثم اصر بعد موت 
رازییل على أن العدو الحقيقي ليس انيا النازية بل بریطانیا . واراد 
شتیرن» وهو الشاعر الذي وضع «اطنود اجهولون)» نشید 
الارغون اثناء العرکة» أن يضع نظرياته موضع الاختبارء فبداً ينفذ 
خطة ملتوية لعمل صفقة مع هتلر» وتقوم على حويل لا سامية 
هتلر لصالح اليبود : وقد اراد هتلر أن يتخلص من اليبود » لذا فيود 
فلسطين سيساعدونه على تحقيق ذلك» وفي الوقت نفسه 
سيجعلون الأمور صعبة على البیطانیین ويربكونهم . وصفقة 
شتيرن هي أن يرسل هتلر اسطولاً يحمل عشرات الاف اليبود لا 
للابحار فقط الى. فلسطين بل لكسر الحصار البريطاني وافساد 
التنظيمات البحرية البريطانية. فاذا جحت هذه الخطة فان 
عشرات الاف الیپود الاخرین ستصل الى فلسطين» وإذا فشلت 
فإن القيمة الدعائية ضد قوة بریطانیا احائلة قد ترغمها على اعادة 
النظر في أولوياتها . ' 


4 


وف باديء المر ارسلت شت شتيرن نفتالي لوبینتشیلی 7531513 


ا0ط الى سورية» التي كانت» قوات حكومة فيشي 
لاعفلا تسيطر انذاك عليباء كي يقيم اتصالات مع الالمان 
والايطاليين ولكن لوبينتشيك اعتقل وفشلت هذه الخطة الأؤلية . 
على أن شتيرن ظل راسخ التصمم لأنه كان مقتنعا بقبمة الفك.ة 
فار سل ناتان فريدمان يلين «Natan Frisdman- Yellin‏ أقرب 
زملائه إليه » ليبداً المفاوضات » فاعتقل هذا أيضا في سورية وهو في 
طريقه الى رومانيا . لقد تم تصور خطة شتيرن في وضع من المرارة 
الطائشة » ولم تاخذ في حسبانها الامور اللوجستية زمن الحرب . وقد 
آوجز صموئیل کاتز عاعع ۳ue1ط؟‏ لا جدواها حين كتب ان 
خطة شتيرن «كانت وليدة اليأس» فلم تر تهديد النازية الكاسح 
الشامل لشعبنا ... ان أي اتفاق مع هتلر امر غير قابل للتنفيذٍ » ولا 
بد لهتلرء من أجل تسهيل هذه الخطة» آن ینقل السفن التي ۱ . 
تعتمد عليها قواته في شمالي افريقيا من أجل تموينباء وهذا يعني ان 
عليه التخلى عن شمالي افریقیا کلیا »۲ . 

وطاردت القوات البريطانية شتیرن دون کلل وف شباط ‏ : 
5 ,م. حددت الشطة البريطانية مكانه في شقة وسط تل 
أبيب » وذکر انه « قتل باطلاق النار علیه بینا کان بحاول ارب ) . 


۹۱ 


قمهما يكن من أمر فإن المعونة التي قدمها اليبود الى 
بريطانيا با الحرب العالمية الثانية كانت كبيرة› و تقتصر فقط 
عل ما حققه العلماء اليبود في مجال التجسس والاستخبارات » بل 
غلل نشاطات هؤلاء في الخدمة الفعلية. وخلال هذه الحرب شكل 
العدید من الود آخیرا تواة ة اخابرات الاسرائيلية 5 فقد تعلم هولام 
ماهية الخابرات وطورها تقبنية تقنية تضاهي باشکال عدیدة» عما: هو 
موجود لدی الدول العظمی. که تعلموا لزلا “كيفية التغلب على 
الصعوبات اطائلة . 


ووضع الود أنفسهم في خدمة البيطانيين في ميادين 
المعارك اثناء تلك ارب وهنالك اثنان جديران بالذكر وقما جاك 
Jack Nissenthal Jii‏ وپبیتز روز 5056 ۳6۲602 . والأول أبن 
خياط يبودي استوطن مدينة لندن بعد ان هرب من بولوتیا؛ 
والتحق بعد دراسته بفریق بحوث الالکترونیات والرادار الذي كان 
السير روبرت واتسون ‏ وات Robert Watson- Watt‏ يرأسه 6 م 
ألحق» مؤقتاء بسلاح الجو الملكي برتبة رقیب واختیر» بشکل 
خاص. للمشاركة في الغارة على مدينة ديبب 6مم116 لانه كان 
على معرفة تفصيلية بشؤون الرادار. وكانت المهمة الموكلة اليه هي 
۹۲ 


الذهاب الى الساحل وأن يحدد في وقت قصير نسبيا مساوىء فجوة 
المغنطرون* 3128061602 الذي تعتمد علیه مرونة الرادار . وکان 
الحدف اجراء موازنة بين الرادار البريطاني والرادار الألاني . 


وكان اسم هذه العملية الصغيرة» ضمن العملية الكبيرة 
هو اليوبيل 2311166 وكانت في أكثر من ناحية آهم من (غارة 
دییب » نفسها . 


أما الرقيب روز فکان خبیاً نی الالکترونیات والاتصالات 
وعاملا فی « الوكالة اليپودية» وتنظیمها السري داخل اماغاناه . وقد 
جاء من آلانیا آصلا واستدعي للتحقیق مع خبیر آلکترونیات ألماني 
ا . فاستنتج من استجوابه ان الألان آقاموا حطات رادار على 
امتداد «جدارهم» الساحلي الأؤروف وأن كبرى هذه الحطات 
موجودة في دييب . وقد ذکر علماء آلان لاجون اخرون للسیر 
وپلیام ستیفنسون ان الألان قطعوا اشواطاً طويلة في میدان الرادار . 
وفیما بعد» وحين تقاعد بییتر روز واستقر في مستوطنة بودية 
(«)صمام مفرغ یکون تدفق الالکترونات فيه خخاضعاً لتأثير محال مغناطيسي خارجي 


(قاموس المورد» ۰۱۹۷4 ص .)06٠‏ 
(المترجم) 


۹۲ 


قرب حيفا أعلن أن الاسم الرمزي «الیوبیل» قد انخذ شاه 
مناقشة بین ستیفنسون وحایم وایزمان وزعماء بپود اخریی. ۰ 
ووایزمان » بوصفه عالاء كان على اطلاع على ما يقوم به الألان في 
مسائل مثل القنبلة الذرية ... وأنا اعتبرته الرجل الذي يعمل من 
أجل وطن قومي يبودي . وكنا نتتحدث احيانا عن التقاليد التوراتية 
الهودية . فإذا تم تدمير هتلر وتحرير اوروبا فسيكون ذلك مثيلا 
للفترة التوراتية حين تم تحرير العبيد واستعادة الأأْض لأصحابها ... 
هذه الفترة التي یدعوها الیپود» تقلیدیا» بالیوبیل 6 . 

وصحب روز ونیسنتال في مهمتهماء عمیل «لکتب 
التحقيقات الفدرالي » الأميركي وعددٌ من قناصة الجيش الكندي 
الذين كانوا يحملون تعليمات صارمة بقتل كلا الرجلين» روز 
ونيسنتال» في حال تعرضهما لخطر امساك العدو بهما. فقد ساد 
الشعور بأن معرفتهما المشتركة أهم من تعريضها للمخاطرة بأية 
فرصة من كلا الرجلين كي یتحدئا بعد آن یعذبهما اسروهما . وقد 
ظل الاثنان على قيد الحياة» فنزلا على الساحل» ووصلا الى حطة 
كشف الارسال الاذاعي فوق ميناء دييب . وكان الهدف تدمير 
الرادار بعد تفكيك القطع الرئيسية فيه . 

ولعب اليبود في منظمة اللجنة التنفيذية للعمليات الخاصة 


58 


دوراً بارزاء وقد روى البروفيسوريةم بكر:. -د . فوت 800۶ ۰ .3 .۸6 
في: تاريخه الرسمي لله المنظغنتة. كيف ان بيشر تشرتشل .256]65 
للفباويسة6 » حين أنزلته.غزاصة فليفرنساء #جند جورج ليفين 
طذبم1 00۵۲۵6 نائبا له.فی مدينة لیون». مرکز حيط عمله . وليفين 
هودي مثل تشرتشل هدای جن دا عك من الاصدقاء الیپود » 
وأبر زهم الاخوة راشلین ععناع20 . وقد تعرض هولاء محاطر مق 
وکانوا معادین جدا.للنازية» .. وأوضح فزت أيضا ان بعض اعداء 
اللجنة التنفيذية للعمنلياش الخاصة احسواء بسرور حاقد» ان قلة 
من مجلس ادارتها وعجملائها كانت من-جنسية العدوء وكتب أن 
«معظم هؤلاء كان في عزوقهم.بعض دم بهودي» وهذا ما جعلهم 
معادين تماما للنازية » ولم تكن کفاءتبی في كل حالة» محط أي 
شك ۲۲۵ . 

ان افرادا کهولاء» واخرين خدموا ق شبكة ويليام 
ستيفنسوث حاربوا وساعدوا على إقامة اسرائيل بعد انتهاء اخرب 
العالمية الثانية . وسرعان ما اخذت منظمة الارغون تمد اذرعها في 
أميركا واوروبا . وفي ستة 4 5 5 ١‏ م.انتقل هيلل كوك 131116110016 
وهو عضو فعَالٌ في.هذه المنظمة» الى الولايات المنحدة تحت اسم 
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بیگر برعسون 1367۲85010 ۳6۲6۲ کي يشكل نة طوارضء اميركية 
للشوون الصهيونية . والاكثر من ذلك ان مجموعة يرغسونء التي 
كانت دعائية من ناحية وجهاز تخابرات سري مصغر في الولايات 
المتحدة من ناحية اخرى» ساعدت عملاء الإرغون على التقاط 
الأسرار السياسية من كلا البيت الأيض ووزارة الخارجية . 


وما بین سنتي ۱۹٤١‏ .و ۱۹٤۷‏ م اندلح ها يشبه الحرب 
الشاملة بين منظمات الارغون والماغاناه ولیجي ١‏ شتيرن ) من 
ناحية » وبين السلطات البريطانية في فلسطين من ناحية أخرى»› 
وکانت الارغون هي التي بدأت القتالء وهدفها الرئيسبي» بعد 
أولوية انشاء اسرائيل » كان زيادة الحجرة الى فلسطين . فتمت تقوية 
المنظمة التي أوكل اليما تبریب الیبود من آوروبا زشمالي افريقيا الى 
فلسطين . وني الوقت نفسه خربت الماغاناه السفن التسي 
استخدمها البريطانيون لترحيل الهود من الارض الفلسطينية . وقد 
م عبریب الیهود بعملية متقنة تبداً نی «معسکرات الأشخاص 
الشردین في آوروبا» حیث نفذ هرب الیهود منها »تم یعتنی بژّلاء في 
مراکز العبور وبق بهم الى موانيء السفر حیث ینقلون ال 
فلسطين . لقد كانت خطة رعا تصیب بالقیوط اکثر النظمات 


۹٦ 


تصميماء لأ سفينة مهاجرین واحدة قد تستطیم تضلیل 
الدوريات البريطانية» ولكن الغالبية العضمى من سفن الهاجرین 
هذه كانت توقف ثم تقطر الى حيفاء ويعاد المهاجرون منها ال 
قبيص. وفي أثداء ذلك بنت الإغون تنظيمها في اوروباء 
فمهدت » بذلك » الطريق لشبكة مخابرات واسعة من أجل اسرائيل 
القبلة . 

وأصبحت فرنسا القاعدة الركزية لنشاط الاغون» حیث 
ساعد الوقف التعاطف للحکومات الفرنسية التعاقبة الیپود فی 
تطلعاتهم » کا تلقوا دعماً فعالاً من الیهود الفرنسیین الذین اکتسبوا 
معرفة من العمل السري المنظم في المقاومة . ومن البارزين بين هولاء 
السيدة کلیر فیدا ۷۵۵۵2 تنعان الحاربة السابقة في المقاومة والتي 
ساندت الإرغون » رغم انها ليست عضوا فيباء وضغطت من أجل 
الصهيونية في الحكومة والأؤساط الأحرى . وكان ضابط الارغون 
الاعل السول في فرنسا هو الذکتور صموئیل ارییل اهنت امنتصط؟ 
ورجلها الأول في ايطاليا هو یعقوب تافین 12۷10 ۷22۰0۷ الذي 
حاز على درجة علمية في الفلسفة من الجامعة العبرية قبل أن 
يصبح رئيس دائرة مخابرات الإرغون في فلسطين . وقد عمل تافين 
تحت اسماء مستعارة عديدة» فكان يعرف احيانا باسم بيزاخ 


۹۷ 


مناحم يغن» سی ا اف الم کی مه 
خابرات الأرغون وعملياتہم في ایطالیا نحسب بل كان مجنداً 
للعملاء من الدرجة الاول ومدن! هم 


لقد كان تافين المحرض الرئيسي على هجوم عملاء الإرغون 
بالقنابل على السفارة الببيطانية في روما والتي أصبحت رمزا 
لمعارضة الهجرة اليبودية التي ٠‏ مر كثير منها عبر ايطاليا من اوروبا 
الشرقية والشمالية. وفور نسف السفارة أصدرت الارغون بيانا 
أعلنت فيه عن بدء حملة جديدة في منتبی القسوة ضد 
البييطانيين » وأشارت الى ان هذه سوف تطور الى داخل بريطانيا . 

وارعبت حملة الارغون الارهابية يبودا كثرا بمقدار ما 
اغضببت الشعب البريطاني . وأدرك اليبود المعتدلون أن بريطانياء 
بوصفها دولة منتدبة على فلسطين » قد ألقيت عل عاتقها مهمة لا 
تخسد علیبا وهي محاولة المحافظة على التوازن بین الیهود والعرب"؟ . 
(«)۸ تقم بریطانیا مثل هذا التوإزن » بل ظلت منحازة للصهاينة في تنفيذ مخططاتهم وفي 


غض الطرف عن اعتداءاتهم على البريطانيين وعلی القری العربية . 
( المترجم ) 


۹۸ 


ولكن الوقت كان قد فات على الاعتدال كي ينجح في فلسطين . 
فكما في ارلندة الشمالية كانت البلوى السياسية المتواصلة قد سمح 
لها أن تشتد جداء فمن وجهة نظر اليبود كان العمل العدواني فقط 


يستطيع ) 2 هذه اطرحلت ضمان انشاء دولة صهیونیه . و يكن 
ارنشت بيفن' ه86 6وعم8 لا ساميا بمقدار ما هو عنيدء 
وتدعمه كولسة 1.00۲ مؤيدة للعرب وجدت دائما داخل وزارة 
الخارجية البريطانية نفسها. 


وخلقت تهدیدات الاغون بتنفیذ حملة ارهابية في لندن 
ذعراً شديداً» وظهرت قصص هستيرية في الصحافة البريطانية . 
ولكن نشاطات الأغون الازهابية كانت في الحقيقة جيدة الضبط 
والتنظم . وحتى نسف فندق الملك داوود في القدس حطط بعناية 
ووجه ضد الجناح الجنوني حيث تعمل الحكومة العسكرية» وقتل 
فيه نحو تمانين شخصاً بعد ان تجاهل الرسميون البريطانيون انذاراً من 
عمیل للارغون قبل الانفجار . ومن العمليات الأخرى تدمير اثنتين 
وعشرين طائرة بريطانية على الأَرْض في مطار كاستينا 8صناكة . 


كان قانون الارغون هو العين بالعين والسن بالسن› کا انا 
۹۹ 


استخدمت الأساليب الحتلرية . فالنازيون يمكن أن يأخذوا عشرات 
الرهائن المدنيين الأبرياء ويطلقوا عليهم النار ويقتلوهم مقابل فقد فرد 
من الصاعقة النازية . وحين حكم على يبودي» يبلغ من العمر 
سبعة عشر عامأ بالسجن ثمانية عشر عاماً» وبغاني عشرة جالدة 
حذرت الأغون البريطانيين وطلبت منهم الامتناع عن تنفيذ الجلد» 
ولكنها ل 7 تشر الى حكم السجن: وحين جلد هذا اليهودي 
اختطفت الارغون» فى خلال ٤۸‏ ساعت ضابطين بريطانيين 
وجلدت کلا منهما تماني عشة جلدة وأحلت سبیلهما. 





۰۱ 


١سیا‏ عصر ام الصغرة امستقلة 
اي سيكون خطها الدفاعي ال هر 
ال ۵ ) . 


تشاولز بروتیوس شتاینمیتز 


Charles Proteus Steinmetz 


كتب هذه العبارة المقتبسة عام بودي كان يعتقد» حتى 
في اواحر العشرينات من هذا القرن» ان الحرية تتمثل في الام 
الصغية التي تکافح من آجل الاستقلال . ولکنه کان یوم ايمانا 
آقوی ان بالتکریس التفاني فقط للمعرفة» التي يعني با 
الاستخبارات يمكن لام کهنه آن تأمل بالبقاء. وقد كان 
شتاينميتز هذا هو الذي شجع العلماء اليهود في ألمانيا وغيرها على 
امتلاك هذه المعرفة المتخصصة عن طريق التجسس والحيل والخداع 
عند الضرورة اذا رغبوا في رؤية المبود يعيشون أحرارا . 

ان المثقفين المبود» ومن خلال تعالم شتاينميتز واحاحه 
المستمر على طلب المعرفة » عملوا على حل رموز اشارات العدو في 
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الحرب العالمية الثانية» وكانوا من بين الناس الذین حلوا رموز 


ان الأدبيات العبرية مليئة بأمثلة عن أشكال قديمة من 
انظمة الرموز «ورسائل الشيفرة» والقائمة على استبدال الحروف» 
ويعود تاريخها الى قرول عديدة » فقد كانت الارقام العبرية › وهي 
كالارقام اللاتينية» تكتب بحروف من الأبجدية العبرية» وكانت 
يمكن ان تضاف الى عشرة» وثمة امثلة لا حصر لما من رسائل 
الشيفرة في التوارة» ويعتقد أن الأسماء التى لا معنى لهاء مثل 
شدراخ Shadrach‏ وميشاخ Meshach‏ وأبيد نيغو 45602680 هي 
رموز لاسماء ملوك أو زعماء حقيقيين. وقد توارث مهارة حلیل 
الشيفرات والرموز جيل بعل جيل من الیپود » و ريب ان الحافظة 
على الرموز والشيفرات كان ذا قيمة كبيرة لمتعلميهم خلال مختلف 
القرون . 

وخلال السنوات الأحية التى سبقت قيام اسرائيل 
تشكلت نواة للمخابرات السر ية اليهودية » وتألفت من أقدر أولكك 
الصهيونيين الذين أخذوا على عاتقهم موضوع التجسس وشاركوا 
١٠١‏ 


في أعمال المقاومة خلال الحرب العالية الثانية» ولکنبا بشکل عام , 
ضمت منظمات تجمیع العلومات واخابرات لکلتا اماغاناه 
والارون زفاي لیومي . 


6" تطور جیتن اسرائیل» العروف باسم زاحال لعطعتة» 
عن الجيش السبري للهاغاناه انبثق آیضا جهاز انخابرات الاسرائیلی 
عن منظمات مثل معهد الخدمات الخاصة والخابرات (الموساد) 
Mossad Le Aliyah Beth‏ والشاي 523 وريخيش lÎ . Rekhesh‏ 
الموساد لو ألياه بيت» التي نشأت عنها الموساد الحالية» فقد 
تأسست كجيش سري سنة ۱۹۳۷ ۵ واوجدتبا الماغاناه من 
أجل تنفيذ المجرة غير الشرعية الواسعة المعروفة بالعبرية باسم 
هاأبالا 483 . وقد اسس الموساد هذه» والى حد كبيرء كلا 
الياهو غولومب 0102525 uطھنا۴‏ وشاؤول افیغور ۸۷20۲ تاک 
ثم تطورت المهام الموكلة اليها وتزايدت واشتملت على التجسس» 
ويخاصة فيما وراء البحار» وعلى الحصول على الأسلحة وعلى القيام 
بعمليات التجسس المضاد» ك ان الميكة المشرفة على الموساد 
راقبت » مراقبة دقيقة» الحركات اليبودية المتطرفة والانشقاقية في 


لقد تم التخطيط للموساد في بيت غولومب هذا في تل 
أبيب » وكانت في الاساس مؤسسة تابعة للهاغاناه. وفي وقت 
تأسيس الموساد اقيمت «قاعدة بحرية» صغيرة في بلدة قيسارية 
للباليام سدرله۳ » التي آصبحت الذراع البحري للباماخ تامهساوهم 
التي هي بدورها الذراع الضارب للهاغاناه . وفیما بعد آصبحت 
«القاعدة » مکزا لتدريب الأفراد من أجل تزوید السفن الاملة 
للاجئين اليهود بالرجال» وقد توفي غولومب قبل آن: تتطور الوساد 
القديمة الى جهاز الخابرات السري المصغر القوي » ولكن» ومنذ 
سنة ۱۹۶۲ مء التحق حوالي اربعین من النساء والرجال اختارین 
بدورة سرية في میکفه اسرائیل 1:۳2 ۰1۷۷6۵۲ وهی مدرسة 
زراعية خارج تل أبيب. وقد تلقی هوّلاء المتدريون» أعضاء 
الوساد تدريبا على قراءة الخرائط والرماية والشيفرة والتخطيط 
لطرق اهرب والنجاة . 


ولد شاؤول افيغور في دفينسك عمط في دولة لاتفيا 
4 على شاطىء بحر البلطيق وهاجر الى فلسطين سنة 
۲ م . وكان أحد مؤسسي الشاي فةط5» سنة ١915٠‏ م» أي 
« جهاز اخابرات السري التابع للهاغاناه». والکلمة شاي هي 
۱۹ 


تركيب الحروف الأولى لمصطلح عبري يعني (جهاز 
الاستعلامات » . وقد ساعد افيغور كلا يبودي أراتزي Yehudi‏ 
اع » الذي أصبح بعدئذ قائد «الشاي» في اوروباء ودافيد 
شالتييل 558161 108710. واعتمدت الموساد اعتادا كبيرا على 
« الشاي »» ولا سيما من أجل اخفاء أعضاء الماغاناه وانتقائهم 
والتدقيق في أوراقهم» ومراقبة العملاء العرب ولاطلاع على 
نشاطات شرطة الشعبة الخاصة البيطانية. ولم يلتحق يبودي 
أراتزي نفسه بسلك الشرطة الفلسطينية فقط » فظل يراقب النوايا 
البريطانية » وانما اصبح مستشارا حول التحركات العربية مع الابقاء 
على تماس وثيق بفرع خيش 51ء۸1٠۸‏ » فرع الحصول على 
الأسلحة والذخائر في الماغاناه. وفيما بعد أصبح شاؤول افيغور 
مستشارا لاول رئیس وزراء لاسرئیل . 


وکانت «الشاي» علی درجة كبية من الكفاءة » ولولاها لا 
استطاعت الموساد أن تحقق بهذا الشكل ما حققته.. فقد كانت 
المراتب العليا فيها تضم بعض أفضل العقول في ميدان 
الاستخبارات» كا وسعت» في الوقت نفسه» لتشمل الاف 
المتطوعين والعملاء المرتزقة . والعادة أن أي جهاز استخبارات 
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سري» عندما يوسع تنظيمه الى هذا الحد. يجازف بأن يتعرض 
للمشاکل . ولکن منظمي (الشاي» كانوا على درجة من المهارة 
فائقة فقللوا من هذه اجازفة عن طریق اقامة قسم امحاسوسية 


وبدون أية معونة من آية منظمات آخحری عملت «الشاي » 
على التدقيق في الخبرين العاملين لها وغربلتهم وفصلت غير الموثوقين 
منهم . وأقامت » في الوقت نفسه دائرة بريطانية لم يوكل اليها فقط 
مسؤولية الحصول على المخططات البريطانية» بل ضمان غرس 
المعلومات الكاذبة في القيادة العامة البريطانية . 


وانتشر عملاء « شاي» في كل مكان : في الجمارك والشرطة 
والبرید » والدوائر التي تدير المواصلات . وكانت النتيجة مصادرة 
أسلحة لقوات الثوار العرب تفوق ما صودر لليبود . وبقيت الشاي 
مطلعة تماما على مخابيء الأسلحة العربية . وحين ثارت .مسألة 
تهريب الأسلحة الى فلسطین ساعدت الشاي منظمة خیش 
وضمنت أن عملاءها في الجمارك يتغاضون» بل يتسترون على 
دخول الذخاثر . ومن نشاطات (الشاي» الأخرى اقامة «صوت 


۱۰۸ 


اسرائيل » وهي محطة اذاعة سرية تابعة للهاغاناه» وكانت مصدر 
تحريض دام على البریطانیین . 
وخلال الحرب العالمية الثانية تعاونت الماغاناه تعاوناً وثيقاً 
مع الریطانیین ضد الأمان في الشرق الأوسطء وفي الوقت نفسه 
وفي أواخحر الحرب العالية الثانية حصلت سرا عل کمیات ضخمة 
من الاسلحة الصغية من الجيش البريطاني ومن الأسلحة المتروكة 
في شتى اجزاء الشرق الأؤسط» وكان جهاز الأمن البريطاني» في 
تحوطه من مثل هذه التكتيكات » رخواً ليناً» ولكن ريخيش اندفعت 
بعد الحرب الى ابتياع الأسلحة الفائضة من البلدان الأوروبية: 
ويساعدها في ذلك کلتا الوساد و«الشاي» . وی غضون ذلك 
كانت « بايلام » ( البحرية ) تجند» من أجل تنفيذ مهام في أوروباء 
بعض افرادها الذين اعتادوا ان يعلموا وكلاء الربابنة الاجانب لسفن 
الهجرة غير الشرعية» ومهمتهم الأساسية هي مراقبة هوّلاء الربابنة؛ 
مراقبة شديدة» لضمان عدم خداعهم وفيما بعد شكلت 
الأساس لأوؤل جهاز مخابرات بحرية لاسرائيل . 
وحين أوشكت الحرب العالمية الثانية على الانتباء ساءت 
آوضاع الیهود في بعض الدول العربية مثل العراق» فكان على 
۱۰۹ 


الموساد أن تمد وتوسع شبكتهاء وهكذا جرى استخدام الجنود 
اليهود في جيوش الحلفاء لتبريب اليبود في. شاحناتهم » وقد دخل 
فلسطين ببذه الطريقة أكثر من ثمانية الاف يبودي . 


وقد ساعدت دبلوماسية بعض زعماء الارغون زفاي لگومی » 
مع الموساد وريخيش » على ضمان استاع متعاطف من جانب 
السلطات الايطالية والفرنسية لمسألة اسرائيل » فأقيمت محطات بث 
سرية في باري نم8 ونابلي وغبراما في ايطاليا التي جعلت مركزا 
لعمليات الموساد . وقد اقيمت قيادة هذه العمليات سنة ۱۹40 م 
في الغرفة الخلفية لناد يبودي في ميلانو. وفي غضون ذلك اقيمت 
شبكة في فرنسا برئاسة شماريا زاميريت 22۳0676 درتعصسطگ الذي 
a ie‏ السرية على الساحل الفرنسي 
التوسطي بدءا من مرسيليا 


وقبل انتهاء الحرب تقرر أن تكون ايطاليا هي الركز الرئيسي 
المرحلي للهجرة غير الشرعية الى فلسطين. ومن أجل هذه الغاية 
عطي عميل شاب للموساد مبلغا صغيوا من المال وطْلِبَ منه أن 
يذهب الى اوروبا لتنظم طرق الحرب من أوروباء فاصطحب معه 
ثنين من المرافقين» وسافروا الى ايطاليا في سفينة بريطانية لنقل 
۱۱۰ 


اجنود بوصفهم أعضاء”” ا ء لبود . ولدى وضوهم 8 
مساعدة من هود ل یعملون آلحلای من 
انصار ايطاليين متبمكين' 3 في ثبع الألان . وَحين انتبت ت الحرب في 
أوروبا كانت هذة المجمو: ۳ فد أقامت ونظمت طزق ارد ب 
من رومانيا ويوغسلافيا الى فلورنسا وبیزا . واخبرا اشتروا هیکل 
سفينة صيد صغيرة غير منتهية وجعلوه سفينة صا حة للابحار . وقد 
كتب بيغال ألون:: «وعاش الثلاثة على طعام معلب وبسكويت 
قدمهما هم اللواء آليپزدي » "وهم يحتفظون بالمائة جنیه استرليني 
التي لم ينفقوها , ويعتهدون ف تعريف هويام على [ وق زوروها ف 
مونخرق سیارة خولوها با الى معمل تزييف متنقل » ثم شرعوا في 
الاعداذات النبائية. : اذ لإا بد من شراء اء محرك لقارب الصيد› وا ب بد 

من الحضول على لاء وع القد, رآلادنی من الطخام  .‏ 

۱ ان هذا الک لذي اطلق عليه اسيم دالين Dallin ١‏ « 
واه افراد الموسساد .( الجيوزة» تبكما ,..اقلع اخيرا الى .فلسطين 
وعليه خمسة وثلائون لاجعا . لقد کان واحدا من مرا کب عديدة 
نقيت عليها. الوساد. اکثر من ارنعین الف. مودي. الى فلسطين . 


واقيم ايضا في ميلانو مخزن سري لمشتريات المواد الحربية 
١١١‏ 


الفائضة » وقد هُرّب معظم هذه الأسلحة الى قلسطين خلال سنة 
۷ م. وقدر أن ما هُرّب منباء حتى نباية تلك السنة» ۱۹۳ 
مدفعا رشاشا من طراز برن 13762 و ۱۵۰۰ بندقة› و۳۷۸ 
رشیشا واکثر من ملیون طلقة وتسلمها جمیعها عملاء الماغاناه 
والإرغون زفاي لئومي . 


وكان دافيد بن غوريون يتنباً ان اسرائقل» في حال قيامها 
سوف تواجه تهدیدات مستمرة من بعض الدولی العريية اجحاورة 
وذلك منذ حظة انشائها. وقد بدا القتال قبل اعلان قیام اسرائیل . 
واحتاجت مواجهة ذلك ال کمیات کبية من الاسلحة وال (قامة 
قوة جوية اسرائيلية . وقد استطاع بن غوربون اقتاع شتی الصناعیین 
المبود الأثرياء» ومعظمهم اميركيون» لا أن یجمعوا الاموال فقنط بل 
أن يقدموا التجهيزات لاقامة صناعة أسلحة في فلسطين » وكانت 
احدى النتائج الحانبية لمذه الحملة اقامة مصنع بيديه الجوي .2 
والذي نمحول بعدئذ الى الصناعات الجوية الاسرائيلية. ‏ " 


لقد وصیفت تشيكوسلوفاكياء في المراحل الأولى» بأنها 


۱ ۲ 


بل لأنها كانت انذاك اكثر تحررا من الهيمنة السوفييتية من أي بلد 
احر في اوروبا الشرقية . 


ومع ذلك كان لا بد من نشاطات سرية لتنظم شراء هذه 
الاسلحة› وقد ساعد بپودي الاني یپودا من فلسطین ‏ وكان هذا 
واحدا من عدد من آولعك الیپود الذین جندهم الادميرال كاناريس 
عنتقمع) کعملاء للمبخابرات السرية الالمانية كي يساعدهم على 
المرب الى بلدان اجنبية . وكان كاناريس لا يوافق على معاملة 
النازيين لليهود» وری فهم عملاء جیدین للمخابرات الالانيت 
ولکن سخاءه الزائد کلفه حیاته حين آلقی النازیون القبض اخیرا 
عليه . وكذلك ارسل فريق من أربعة رجال الى براغ في كانون الأول 
۷ م من أجل هدف واضح هو التفاوض على مشتريات 
أآسلحة » وقد ر أسه ابحود افرييل 472161 12۳70 » الذي أعطي وثيقة 
هوية مزورة باسم اطر اوپرال 1706211 العمیل للحکومة السورة. . 
وني براغ اجری افربیل اتصالا بعمیلین مقیمین فیها للهاغاناه ها 
او ریبل دورون (٥۲٥0١‏ 1٤۲1لا‏ وبينو غينزبر ع 3ã, . Pino Ginsberg‏ 
تقرب ثلائتهم من وزيري الدفاع واقوین التشیکیین» وعقدا فی 
غضون شهرین آول صفقة رئيسية للاسلحة. 


۱۳ 


لقد كان التشيكيون تواقين الى مثل هذه الصفقة لأن 
الحاغاناه رتبت» من خلال شبكتها الاميركية» أن يكون الدفع 
بالدولارء وهو العملة التي كان كل فرد في أوروبا ما بعد الحرب 
يبتغيها . ولکن ما آدهش الپود هو أن السوفييت وافقواء موافقة 
خحفية» على هذه الصفقة السرية . وقد کانت هذه هي الاشارة 
الأولى الى أن السوفييت ‏ الذين كانوا لا مبالين تجاه فكرة الوطن 
القومي اليبودي في فلسطين ان لم يكونوا معادين لماء على استعداد 
لتأييد مطلب الاستقلال لفلسطین . وکان الحزب الشيوعي في 
فلسطین یعارض افجرة اليپودية» وجاء قرار السوفییت سنة 
۷ م بالتصويت في الم التحدة الى جانب انشاء دولة 
مفاجأة لليهود أنفسهم . کا کان الاتحاد السوفييتي من اوائل الدول 
التي اعترفت باسرائيل . ولم يكن ثمة شيء أصلى في هذا التحول 
الذي بدا مفاجئاء فقد كان فقط ان السوفييت استغلواء عن 
عمد» هذا الوضع لاضعاف النفوذ البريطاني في الشرق الاوسط 
ومحاولة دَق اسفين بين وجهتي النظر الحكوميتين الاميركية 
والبريطانية » واللتان كانتا على خلاف حول سياسة .بريطانيا تجاه 
فلسطين . على ان « شهر العسل» مع الاتحاد السوفييتئ لم یستمر 
طويلاء وجاءت الدلائل الأولية على ذلك حين ارسلت اسرائيل 
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سفيتها الأوْلى » غولدا مايير» الى موسكوء وحدثت مظاهرة عفوية 
قام بپا الیپود الروس لدی وصوفا . فلم یرتعب السوولون السوفییت 
لذلك فقط بل کانوا متلهفین لسحق اية اشارة من جانب الیهود _ 
الروس الى أنهم يختلفون عن موا اطني الا غاد السوفييتي 


وف غضون آشهر شنت حملة جديدة واعلم اليبود الروس 
ان لا صلة تجمعهم باليبود في اسرائيل أو في أي مكان آخرء 
وسرعان » وبتشجيع من ستالين نفسه» ما أدين الافراد والمنظمات 
اليپودية صراحة » وبشكل سعي وشجبوا على انهم « اعداء الدولة) . 

ان الکثیر من نشاطات افاغاناه السرية كرس لمشتريات 
الأسلحة وتهريبها في أواخر الأربعينات » وعین منیا ماردور ۸۵092 
67+ مديرا للشبكة السرية العاملة على نقل الأسلحة من 
تشيكو سلوفاكياء وزوده بن غورپون «تبطاقة بیضاء» للسفر حیغا 
تستدعي الضرورة في اوروبا ولتنظم اخط الطویل» احضوف 
باخاطر » لتهريب الاسلحة من تشیکوسلوفاکیا. وذلك . عبر 
المنطقة الاميركية في المانيا الى بلجيكا ثم عن طريق البحر الى 
فلسطین . وقد تطلب الابحار من بلجيكا الى فلسطين » دون ان 
يعيقه ويوقفه الاسطول الملكي البريطاني المنبنمك في حراسة البحر 


١١ه‎ 


التوسط لنغ الهاجرین: حنکة بالغة من جانب عملاء الماغاناه 
والارغون . وقد قام بأخطر النشاطات رجال من فرع ريخيش الذين 
ركزواء في الراحل الاول هن جملة حصوهم على الأسلحة» على 
جلب التفجرات بسیب رخصها وسهولة سرقتها او الحصول عليها. 
عن طريق الرشوة) وبساطة جلها. وحین تشددت الحملة الامنية 
ريخيش فيها الى الرشوة كي يحصلوا على كميات بسيطة منها 

واخيرا أقام اليبود مصانع سرية للمتفجرات في فلسطين . ۱ 


وفي الخارج انبمك رجال ريخيش في بعض الأعمال الأحرى 
مثل نهب الأسلحة من القطارات المتحركة او الاغارات على الخازن 
لسرقة البنادق . وكانت ايطاليا هي مصدر قدر كبير من الأسلحة 
التى تم الحصول عليهاء ومنها القذائف والمدافع التي استعيدت من 
السفن الغارقة قرب الشاطیء . وکان يهودي أراتزي Yehudi Arazi‏ 
أحد قادة الموساد الناجحين في ایطالیا» وقد اهتم اهتاما بالغا 
بترتيب شنحنات الأسلحة » المكدسة بشكل رئيسي في ميلانو» مع 
خلايا مقامة في باري ونابلي واتصالات لاسلكية مع استانبول واثينا 
ومرسیلیا وبارپس . لقد هرب آراتزي هذا من فلسطين» بعد ان 
۱۱۹ 


طلبته السلطات البيطانية» الى ايطاليا حيث ارتدى بزة طيار 
بولوني » واقام مقره في مزرعة خارج ميلانو مستخدما الاسم 
الستعار آلون» وحصل على أوراق مزورة» وأقام مخيما عسكريا 
زائفاء بل افلح في الحصول على نفط من الجيش من اجل منظمته : 
السرية وكان في ظاهره شخصية طائشة مجاملة يستطيع اكتساب. 
الأصدقاء بسهولة » ولكنه كان في اعماقه شخصا مناوراً بارد الطبع, 
حيسوباً يحتفظ باتصال لاسلكي مع فلسطين عبر بعض المسالك ' 

الملتوية » ورتب ان على كل وحدة مبودية من فلسطين متمركزة في 
ایطالیا آن تقدم له قدرا معینا من النفط ومن انواع الوقود الاخری , 
وان تساعده على أن يستولي على كل سيارة جيب أو شاحنة ` 
تخلفها وراءها حين يجري حلها . 





لقد كان الحصول على الأسلحة لليبود محفوفا أحيانا ' 
باخاطر وا الصعوبات 2 وخلال تلك الفترة كان مؤلف هذا الكتاب 
یعمل مراسلا يا يغلي كامل شمال غربلي افريقيا ويقم ف 
منطقة طنجة الدولية . وقد رأيت » أثناغ واجباتي الصحفية: قدر 
كبيراً من العمل السري اتذمك فيه عملاء سريون لاسرائيل في 
ضمان مر امين لكلا الأسلحة والمهاجرين . 


وحتى في خريف سنة ١91545‏ م أصبحت طنجة» بخاصة » 
وشمالي أفريقياء بعامة » مرکزا للهجرة غير الشرعية للهود الأوروبيين › 
من ناحية » الذین وجدوا سهلا علیپم الحصول على اذن بالدخول 
الى المنطقة الدولية» وليبود شمالي افريقياء من ناحية اخرى» الذين 
خشي بعضهم من منح عرب مراکش وتونس الاستقلال » ولیپود 
اخرين تشجعوا عل امجرة خدمة للصهيونية . أما في الجزائر فإن 
الوضع كان أسهل على اليهود بسبب تغاضي مسؤولي الدرك 
والجمارك الذين كانوا يتعاطفون انذاك مع أحزاب رجال الشرطة 
الفرنسيين . 

ان احدی القصص التي اطلعت علیها انذاك تروي كيف 
ان الطراد الملكي البريطاني ع سنت برأيدس لي 8337 8110165 56 . 
استجابة لطلب مستعجل لحماية الممتلكات البريطانية» وصل الى 
ميناء طنجة من جبل طارق وهو يحمل مفرزة. من كتيبة ليفربول 
الاسکتلندية .... وقد جاء هذا الاجراء عقب مظاهرات عربية» 
دامت اسبوعا نی النطقة الدولية » وسببتها تعبقة القوات نی « الریف 
الاسباني » من مراکش ووصول قوات غوم 00 ای طنجة.. 
فقد احتج اعضاء حركة الاستقلال المراكشي على وصول, لاجعین 


بود الى هذه المدينة9) ۹ 


۱۱1۸ 


لقدنفت كلتاوزارتي الدفاع والخارجية البريطانيتين في لندن 
هذه القصة نفيا قاطعاء ولكنها مع ذلك ظهرت على صفحات 
الصندي تایز و5عصة1 زدلصدك . والحقيقة ان البريطانيين ظهروا 
حمقى لارسالهم سفينة حربية على حين لم يكن ثمة اي تهدید 
حقيقي لدار القنصلية او اية متلکات بريطانية اخری . على ان ما 
حذف من القصة هو ان الخابرات البريطانية نی النطقة قد ارعبتها 
انباء کاذبة عن انتفاضة عربية قام العملاء اليبود بتسريبها الى 
البريطانيين للفت انتابہهم عن سفن صغيرة معينة كانت › في 
الوقت نفسه» تتسلل عبر مضيق جبل طارق تحمل اسلحة 
للهاغاناه . 


كان اميرال برتغالي یدیر طنجة انذاك » وتحكمها لجنة رقابة 
تتألف من مثلین عن اسبانیا وفرنسا وهولندة وبلجيكا وبريطانيا . 
وخلال الحرب العالمية الثانية كانت أحد مراكز التجسس الرئيسية 
في العالم» وبعدها كانت واحدة من أسهل اماكن بث الشائعات 
الكاذية پسبب وجود عدد كبير من جواسیس الخبر الواحد » 
ومعظمهم یغمل لاکثر من بلد والذين كانوا يخشون ان يصبحوا 
وفرة لا ضرورة لماء ويتلهفون للافادة من أية حالة ذعر تجعل 


۱ ۹ 


ب 


الجاسوسية ذات شن مرة أخرى . وقد استغل العملاء اليبود هذه 
الحالة استغلالاً كاملا اذ كان لهم منظمة صغيرة في ميناء طنجة 
التي شكلت نقطة مرور حيوية في حركة مرور الأسلحة لوقوعها 
مقابل میناء جبل طارق . وکان شذه النظمة هدفان رئیسیان اوشما» 
ورها اكثرهما تأثيراء هو تضلیل الخابرات البحرية البیطانیت 
وثانيهما تسلم شحنات الأسلحة وإعادة ارسالها . وذات یوم صادر 


١‏ مسؤولو الجمارك في طنجت كمية كبييرة من سكاكين المغاوير 


محفور عليبا .7/7.12 ( وزارة الحربية +68 غتدمء10 77/3 ) هربت اليها 
من انتويرب في بلجيكا. وقد كشفت تحريات الشرطة ان هذه 
السکاکین وشحنات آخری من الاسلحة» من بینها الرشاشات: 
كانت مرسلة لاحد عملاء الوساد» ولیس لنظمة الااغون زفاي 
ليکومي کا قیل انذاك . 


وفي أواسط سنة ۱۹2۷ بلغت حركة نقل الاسلحة عبر 
مضیق جبل طارق نسبا هائلة . وقد کتبت في رسالة صحفية 
مستعجلة» يوم الأول من حزیران سنة ۰1۹۶۷ ان العلومات 
المتعلقة بحركة النقل «هي المسؤولة عن القانون المحلى الخاص الذي 
یسمح ماع جبل طارق ان يحتجز اية سفينة يشك في انها مشتركة 
۱۲۰ 


في الشجرة غير الشرعية ونقل الأسلحة الى فلسطين . وكان احتجاز 
۱ السفينة كولوتي تريد 15806 وه0010 » التي ترفع علم کوستارپکا 
هل! الاسبوع هو الخطوة الأول في مخطط مرسوم بعناية لقمع 

حركة التقل هذه . وكانت الموانيء الرئيسية في هذا العمل هي جبل 
طارق وطنجة ووهران حيث كانت فيها مستعمرة مهاجرين يبود 
ینتظرون تقلهم الى فلسطين.. وكان العديد من السفن الصغية 
المستخدمة لتبريب الاسلحة ونقِل المهاجرين مراكب سابقة 
للبحرية الللكية البريطانية نسقتها الاميرالية مؤخراء وتم شراء عدد 
منها عن طريق السوق الدولية للأوراق المالية ( البورصة) في طنجة 
حیت دفعت تمان هذه الراکب بالدولار. وقد بات لدى مصادر 
اخابراث البيطانية برهات مناسب عل كيفية خداع المشترين 
لوكلاء الاميالية» فالأستحة وتشمل الرشاشات والذخائر 
واثقتابل ه کانت یوی بہا من مقاطعة اير 8356 وامريكا الوسطى 
وبلجيكاء ثم تشحن على مراكب شحن ساحلية عبر البحر 
الابیض التوسظ وپعدئذ تنقل هذه الاسلحة ليلا إلى سفينة في 
ميناء طنجة ۾“ ۰ ۱ ح 


وكان هذا كله جزءا من خطة المنظمة» التي تتخذ طنجة 


۱۱ 


قاعدة لماء لخداع البحرية البريطانية التي کانت» حتی اتذاك» 
. تراقب السفن التي تبحر فعلا من الوانیء البلجيكية . وكان مخططو 
هذه العملیات ‏ بنقلهم الاسلحة ليلا من سفينة كبيرة الى مركبين 
صغيرين » او الى ثلاثة مراكب احیانا» يستطيعون اف يوزعوا 
اسلحتهم ويتسللواء غالباء عبر شبكة البحرية البريطانية . 


وما عدا تشیکوسلوفاکیا وجدت الوساد وریخیش صعية 
جدا عليبما الحصول على أسلحة من الدول الاشتراكية. وقد 
ارسل وبل کاتز 122 تللذ۱۷» وهو عمیل موساد» ال رومانیا قِ 
آواخحر سنة ۱۹۷ لیطلب العون من انا بوکر 20167 ٠٠۵‏ التي 
کانت آنذاك السکرتیر الاول للحزب الشيوعي » وکل ما فیپا حشن 
وقاس مثل أي من رؤساء الحكومات الاشتراكية في اوروبا الشقية . 
وحدثت تأخيرات طويلة في المفاوضات وتلميحات غامضة الى انه 
٠‏ ريما يحدث شيء في الأسبوع التالي » وفي النهاية لم يقدم له شيء . 
وينطبق هذا نفسه عل بولونيا وبلغاريا وهنغاريا . وقد اقامت الموساد 
مقرا خاصا في ابستانبول محاولة اجراء ترتیبات خفية مع دول 


وقد ثبت ان انشاء سلاح جوي اسرائيل فعال عمل اكثر 
۱ 


صعوبة وبطما ) فحين بدأت الحرب مع العرب كان لدى هولاء نحو 
مائة طائرة » ولم يبدأ سلاح الحو الاسرائيلي حياته الا في كانون الثاني 
سنة ۱۹4۸ بثاني طائرات خفيفة تم الحصول. عليها سرا. ومن 
الحاولات السرية › لحشد القوة بیع سلاح الجو الملكي البريطاني ‏ 
في فلسطين » اربعا وعشرين طائرة على انها خردة غير صالحة دون 
ان یعلم ان التاجر الذي اشتراها کان عمیلا سریا للهاغاناه . وقد 
فكت هذه الطائرات» واستخدمت شتی ل والأقسام فيها 
لاعادة تركيب تمان غنشرة طائرة جديدة” 


وف غضون ذلك كانت الشاي تعمل على انشاء تشكيل 
لكافحة التجسس في فلسطين نفسها . وعي تدين في ذلك كثيرا 
ليبودي اراتزي قبل انتقاله الى اوروبا . وكان أحد امم انجازاتيا» فيما 
يتعلق بالبريطانيين » هو حصوطا عللى والكتاب الأسود» الخاص 
بدائرة التحقيقات الجنائية البريطانية ۲ .1 .20 وهو الذي يحتوي 
على اسماء الاف المشبوهين من عملاء الموساد والارغون والماغاناه . 
وکان القصود من هذا «الکتاب» الصنف يدا هو الاستخدام 
الفوري حين تصدر الاوامر باعتقال الارهابیین الیهود. وقد 
استطاعت « الشاي » » باستخدامها عملاء دستهم بعناية في داخل 


۱۳۳ 


الجهاز الكتابي للشرطة الفلسطينية» ان تحصل على بضع صفحات 
من هذا و الكتاب الأسود» 2 كل مرة ) فتنسخها ْم تعيدهأ الى 
ملفات التحقيقات البريطانية . 


وكانت هذه عملية بطيئة» ولكنها عنت ان الببيطانيين لم . 
يكونوا يعرفون ما يجري" . وقد اقيمت غرفة سرية للمصورين 
ولضاربي الالة الكاتبة لاجل التصرف بالعلومات التي احتوی علیها 
الملف» ثم جرى تحذير كافة الذين وردت اسماوهم في القائمة مما 
يجري » وطلب منهم الانتقال الى عناوين جديدة او ان يختفوا كليا . 


لقد قال لي أحد عملاء الحاغاناه: وما كنا لنحقق هذا 
النجاح الجيد لولا مساعدة صدیق انكليزي داخل داثرة 
التحقيقات الجنائية في فلسطين. لقد كان عملاً بطيعاً» ولكننا 
انبيناه قبل ان يصدر البريطانيون الأوامر بملاحقة الطلویین» والتي 
فشلت فشلا ذریعا » . 


١‏ (چ)آن البريطانيين » ولیس غیرهم ) هم الذین کانوا بیسهلون -للصهايتة احصول عل مثل 
هذه الوثائق» من أجل ان يَمْضوا في مخططاتهم لانشاء الكيان الصهيوني تنفیذا 
لوعد بلفور . 

(المترجم ) 


۱ ۶ 


استطاع بن غورويون » حين انشئت اسرائيل » ان يوحد جيش 
الماغاناه السري وقوات العصابات جميعها في جيش الدفاع 
الاسرائيلي » کا جمع في الوقت نفسه منصبي رئيس الوزراء والدفاع في 
أول حكومة لاسرائيل» ثم اخذ» انطلاقا من هذا الموقع القوي جدا 
والفرید » ینشیء الخابرات السرية لاسرائيل. لقد عرف ايضا ان 
اسرائیل ستواجه معارضة عريية هائلة في السنوات الاول من ۰ 
انشائها» ولذلك رکز عل ضمان ان الیش سوف یستقبل خیر 
الافراد من ضباط وکبار قادة وکانت النتيجة ان وزارة الدفاع 
عانت من فقدان الرجال من ذوي الکفاءة واخبة نفسها فقد كان 
معظم هوّلاء من الساست وخلق بعضهم لبن غوروین مشاکل 


ادارية ۰ 


ولكن هذا لم يكن ليهم كثيرا ما بقي بن غوريون يدير دفة 
الحكم » لأنه لم يبيمن على وزارة الدفاع فقط » بل کانت له علاقاته 
الوثيقة جدا مع قادة الجيش » وكان أحد اهدافه منع الجيش من أن 
۱ يصبح مُسيّسا فكريا او ان تكون له أية صلة بالدسائس السياسية» 
۱ فقد رأى كيف ان الجيش الفرنسي قد بات بلا معنويات وفسد من 
خلال الکائد السياسية التي حاکنها قلة من جنرالاته . وکان بن , 


۱۵ 


غوريون نفسه هو الذي اصدر التعيينات كافة فيه من رتبة عقيد 
فما فوق حتی رئیس الارکان» وهو منصب اصبح اخیرا اهم وا کثر 
تأثيرا ونفوذا من المدير العام لوزارة الدفاع . 


ولم يكن أحد في اسرائيل اكثر توقا من بن غوريون لضمان 
ان صورة اسرائيل في العالم الخارجي ستظهر معتدلة متزنة» ورأى 
ان احدى الطرق لضمان ذلك هي الرقابة واميمنة القوية على 
جهاز انخابرات المشكل حديثاء فالمجمات بالقنابل على 
البييطانيين لم تست بشكل خاصء الرأي العام العالمي » فكثير 
من الفرنسيين والايطاليين» وربما من الامريكيين الاكثر عدداء 
تعاطف صراحة وعلنا مع اليبود . على ان اغتيال الكونت برنادوت 
1 6 0007۶ ۰ الوسیط الدوی والذي شك فيه على أنه 
معاد للیهود » كانت مساألة مختلفة » فقد نقل اليه ان بعض الیپود 
" يعتبرونه عميلا بريطانياء وفي ایلول سنة ۱۹4۸ م آطلقت علیه 
| النار فقتل بيها كان يسافر في سيارة عبر القدس . اما قتلته فلم 
یقبض علیهم قط. واعتقد البریطانیون ان بعض افراد عصابة ليحي 
" «لومامي حیروت اسرائیل) هم السژولون» وکذلك یعتقد بعض 
الاسرائيليين . واعلن الذکتور دوف جوزیف م1056 210:7 الحا 
۱۳۹ 


العسكري للقدس ء أنه لا بد من ملاحقة ليحي .واعتقال افرادها . 
ویعث الكولونيل موشيه دايان عددا من الجنود لتنفيذ هذه 
التعلیمات » والقي القبض على بعض هولاء . 

لقد اعطی اغتیال برنادوت بن غوریون الفرصة التي کان 
ینتظرها لضرب عصايتي ليحي ( شتيرن) والإرغونء فعالج اوا 
عصاية ليحي » استدار ال الارغون . وف 6 ایلول ۸ م 
اصشر بیغال یادین ۵ رئيس الارکان انذاك الأمر التالى : 

وان عل الارغون زفاي ليئومي »ف القّدس ان تقبل قانون. 
الدولة المتعلق بالجيش والتجنيد والأسلحة 

فعل كافة أعضاء الارغون الصالحين للتعبعة ان يلتحقوا 
باغاغاناه » جیش اسرائیل . ۱ 

والقانون المطبق عل الارغون هو القانون المطبق على کل 
ودي اخحر . 

فاذا قبلتم » خلال اربع وعشرين ساعة» تبدأ الساعة الثانية 
عشة ظه 1 هذا الیوه ۾ هذه الشروط » وحللتم الارغون زفاي ليئومي 
وكتائبها انخاصة » وسلمع الاسلحة والتحقم بجیش افاغاناه» فلن 

IV 


يعاني اي منكم بسبب الانتباكات التي اقترقتموها حتی الآن ضد 
قانون. اسرائيل» وسوف تعاملون كاي يبودي آخر . 

وواذا لم تستجيبواء خلال هذا الوقت المحدهء فطلياثت 
الجكومة فان الجيش سيتصرف بكافة الوسائل التي قفي حوزته 4 . 

لقد كان هذا الأمر والاحاطة بعصاية ليحي هامين جدا 
لاسرائيل كي تبدو في صورة اكثر انضياطا امام بقية العام وامام 
الیهود غیر الصهیونیین فيما وراء البحار على الأقل » ا انا ذوي 
اهمية قصوی لضمان انضباط لجهاز الخابريات الاسرائيل اللجديد 
الذي اوجده بن غوريون شخصيا في السنة التالية . مُه حلاف 
حول اي من اقسام اخابرات وجدت اولا» فالوساد القدية دجت 
بالموساد الرسمية الجديدة» ولکن التوکید في الراحل الاو من 
إلخابرات وضع على مكافحة التجسس » ولذلك انشعت الشین 
بیت (ختصر شیروت بیتاحون Sheruth Bitachonl‏ ي جھiاز‏ 
الامن)» وکانت مهمتها الاساسية ملاحقة الحواسیس والامساله 
بهم » ولكنها سرعان ما تطورت الى أكفاً جهاز جمع العلومات عن 
العالم العرني » وكسبت احترام اجهزة الخابرات الأأحرى التي وجدث 
ان الاسرائيليين اصبحواء في غضون ستوات قلیلة» اکثر اطلاعا 


۱۳۸ 


جدا على ما كان يجري فعلا في مصر والعراق وسورية والاردن 
والعربية السعودية الدول العظمی نفسها . 


وحين حلت الإرغون خُلْتْ معها انجموعات غبر الرية 
جمیعها وكانت النية اساسا ان «وحدات الارغون اذا حلت» 
والتفحق افرادها بالجيش الاسرائيل » ستبقى سليمة متاسكة داخل 
اجیش» ولن مس سلامتها وتکاملها». وقد سخطت, بالفعلی 
نسبة کبری من السکان علی حل الارغون » فقد اعتقدت هذه ان 
الازغون بقيادة مناحم بیغن سوف تکسب معركة استقلاها . 
وخشي بن غوریون من انشاء مجموعة داخل مجموعة اخری» ولا 
سیما ی اخابرات » ومذا السبب ارجا انشاء اقسام جهاز امخابرات 
الجديد کافة حتی سنة ۱۹۶۹ م۰ وبعد ان حلت الارغون كلياء 
وحين لم يعد للافراد اي أمل في محاولة انشاء جیبهم اخابراتي في 
داحل اخابرات » فهذا قد یکون کارة فاستطاع بن غوربون» من 
مة » انشاء الشین بیت . وما خشیه بن غوريون ايضا لم يكن هيمنة 
متطرفي الإرغون وليحي على الشين بيت» بل استغلال بعض 
التأثيرات الخارجية » طذه الاصوات الْنشقة. ففی اوائل سنة 
۸ م كانت ثمة إشارة إلى ان الاتحاد السوفييتي كاك يؤثر على 


١ ؟‎ 65 


بعض المتعصبين اليبود » وان هذا ادى الى بعض التردد من جانب 
البلايات المتحدة فى سياسبتها المؤيدة لليبود في الشرق الامسط . وقد 
كانت ردة نعض الأفراد في البنتاغون» على هذه المعلومات » كبيرة 
وقرر ان دعم الیپود سيعني استجلاب النفع للروس والضرر 
للامپرکیین . والح جون ف . فورستال*) John V. Forrestal‏ ڍر 
الدفاع الاميرکي » في احادیث خاصة الى انه قد یکون ضرورپا 
التخلي عن دعم الپود من اجل ترکیز كافة الجهود ضد الروس . 
ولكنه عبر عن ذلك تعبيرا ختلفا في العلن» فقد اخبر لجنة في 
مجلس الشيوخ ان « تقسم فلسطين سيعرض موارد النفط الاميركية 
للخطر ) . 


وهكذا » فإن خطة بن غوريون في تجنيد معظم الافراد» من 
الناغاناه ٠‏ لانشاء الشين بيت كان یقصد مبا ضمان ان رجال 
اطاغاناه قد مضعوا فی الراکز الرئيسية. کا عرف » نی الوقت 
نفسه إن ثمة قدراً كبيراً من النباهة والموهبة داخل الإرغون وحتى 
في ليحي والتي لا بد من تسخيرها من اجل الدولة الجديدة . وكان 


(*) أعفي من منصبه بسبب الضغط الصهيوني» ثم دفع الى الانتحار . 
(المترجم ) 





۱۳۰ 


عازما عل الا يفقد خدمات هوّلاء ااناس» ولذا بدا «غربلة» 
منبجية لأفراد كلتا الارغون وليحي من اجل تجنید افضل عملائهما 
المنظمين واكثرهم موثوقية» فيوضع بعضهم في الشين بيت 
والاعرون في شتی فرو ع اخابرات . ونتيجة لذلك یکن القول ان 
الشیت بیت خاصة واخابرات الاسرائيلية عامة» ضمتا في غضون 
اعمال الاستخبارات جاوژها من بين صفوف افاغاناه والارغون 
وليحي » واشتمل علی سلسلة متفاوتة من الواهب تتراوح بين 
انخریین احترفین ومزوري الوثاثق وجوازات السفر ای خبراء 
لا تصالات وحالي رمور الشيفرة . 


دب ۱۳۱ 








اہ 


کان الامن الداخلی ووجود حكومة حازمة هما الحاجتان 
الرئيسيتان لاسرائيل الجديدة» ولذا اكدت الاعتبارات المحلية على 
اقامة جهاز مخابرات. ولكن» ومع اندلاع القتال مع العرب بات 

ضروريا تطوير جهاز مخابرات فيما وراء البحار . 
وكانت الاستجابة لهذه الحاجة جاهزة تقريياء وذلك 
بتوسيع الموساد . فهذه» منذ انشائهاء كفرع للهاغاناه» قد 
اتقنت دور جمع المعلومات الخارجية . . صحيح ان الموساد كانت 
مهتمة» اهتاماً رئيسياً باللحجرة غير الشرعية وبدعم قضية 
الصهيونية. ولکن وجود جهاز مابرات. خارجية من اي نوع» کی 
مرا هاماً جداً خلال عامي ۱۹4۸-- ۱۹4۹ م. فالوساد:: 
۱۳ 


اقيمت عن عمد وبغلية تقريباء فقد كانت جناح المخابئرات 
الختارجية للهاغاناه» وکانت المشكلة الوحيدة هي توسيعها› 
توسيعا سريعا وكفؤاء وتوجيبها نحو التجسس على اعداء اسرائيل 
الکثر . 


وکان الاسرائیلیون یعرفون» اما اهمية الحصول على 
معلومات من داخل الاقطار العريية التي كان لا يزال كثير منها 
انذاك » مثل الجزائر ومراكش وتونس وليبيا وعدن » بشکل آو با خر 

تحت الميمنة او الحماية البريطانية او الفرنسية. وتطلب جهاز 
اخایرات اجدید ان يبقى مطلعاء احدث اطلاع » على شتى 
التحولات في الرأي والسياسة في الحكومتين الفرنسية والبريطانية» 
وان يكون له عملاء في لندن وباريس والرباط وتونس والجزائر» ثم في 
القاهرة ودمشق وطهران . کا احتاج الى ابقاء عين راصدة على 
التطورات في الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . ولكن كان لا بد 
اولا من ابعاذ الموساد عن ان تكون اداة لحركة سرية هدفها الهجرة 
أو تحويل الوطنية الى خدمة تجسسية اكثر سمية لدولة تهددها 
الحرب . 


ہے 


لقد احتاجت اسرائيل الى ما يبدو مستحيلا لاية دولة 


١١ ١ 


جديدة » وهو جهاز مخابرات عدواني من الدرجة الأولى يستطيع ان 
يضع نفسه في جو من الاستعداد للحرب منذ نشأته. فحين 
استمر نشوب القتال لم تواجه اسرائيل عداء العالم العربي فحسب» 
بل عداء متنامیا داخحل الااد السوفييتي . وفترة شهر العسل من 
الصداقة الظاهرية التي ادهشت اسرائیل حين دعم قضیعا سنة 
۷ م في هيكة الأثم المتحدة» سعان ما آصبحت مرق 
فصعدت حلة معادية للصهيونية في الصحافة السوفييتية» وأقصي 
المبود في روسيا عن امراكز الحامة» وأبقيت قلة قليلة من التقنیین 
اهود في مراكز لما بعض التأثير . والحقيقة ان اسرائیل ۸ یعد ها اية 
قيمة » فور انشائهاء للاتحاد السوفييتي ما عدا انها منطقة يستطيع 
فيها أن يغذي المزيد من القلاقل ويزعج الدول الغربية في هذا 
السياق . وسرعان ما بات واضحا ان الاتحاد السوفييتي يضغط› 
ضغطا متزايداء على اليبود الروس الذين ارادوا ان يباجروا الى 
اسرائيل» ومح لقلة قليلة منهم بالمغادرة . ولكن العديد من اليبود 
أفلح في مغادرة بلغاريا وهنغاريا وبولونيا ورومانيا . 


وخلال عام 19148 ۱۹۰۰ م وصلت انباء ال 
الوساد التي كان لما عملاء ممتازون في طهران واستانبول» عن 
۱ ۱۳۷ 


آعمال تجسس سوفييتية موجهة ضد اسرائيل» اذ كانت هتالك 
محاولات روسية للتسلل الى اسرائيل عن طريق بعض اليبود غير 
الصهیونیین من بلغارپا ورومانیا» فقد كان ثمة عدد من اليبود ينظر 
الى السوفييت على انهم منقذوهم من النازية وظلوا مخلصين لاثورة 
البولشفية» وتم اقناعهم ان المستعمرات (الكيبوتز) الجماعية في 
سراثیل لیست سوی «معسکرات عمل» وان بعض الصهيونيين 
تعاونوا مع النازيين اثناء الحرب » واستشهدوا بقضية ابراهام شتيرن . 
وفي تشرین الاول سنة ۱۹۵۲ م القي القبض على هاغوب 
عنتریسیان صفلوههرتها۸ 112200 الارمني البالغ من العمر ۲۸ 
عاما والمقم في القدس القديمة» ووجهت الیه تهمة العجسس 
للاتحاد السوفييتي . وقد ذکر في احضر الاولي ان عنتریسیان کان 
تحت رقابة سلطات الامن منذ عودته من ارمینیا السوفييتية قبل عانية 
عشر شهرا. وني مناسبة سابقة القي القبض عليه واحتجز فترة 
قصية في اريحا لمحاولته عبور جسر اللنبي الى الاردن. وكشفت 
التحقيقات التالية انه كان يرسل معلومات سرية عن اسرائيل الى 
عميل في السفارة السوفبيتية في بيروت التي سافر اليها في عدد من 
الناسبایت" . وقد اتضح من المعلومات التي التقطت في استانبول 
ان بعض هذه المعلومات الاستخبارية الروسية نقلت الى العرب . 


۱۳۸ 


an, 


وهكذاء كان الاسرائيليون يخوضون حرب مخابرات على 
جبپتین : ضد العرب وضد الامحاد السوفييتي . وكان هنالك ايضا 
جببة ثالثة» وان كانت عدوا متخفيا الى حد ماء وهي جببة النازيين 
السابقين الذين فروا الى اجزاء احرى من العام » ومعظمهم ذهب 
الى بلدان اميرك اللاتينية وقلة الى اسبانيا وارلندة وكثيرون الى الاتحاد 
السوفييتى . وقد تدفقت الأدلة » على قيادة الوساد» من شتى انحاء 
العام » على ان مكات النازيين الذين كانوا اساسيين في سياسة 
تصفية الیپود قد انسلوا ال آماکن امن وساد الخوف انذاك من 
ان هؤلاء سیحصلون» بشکل ماء علی قوة ونفوذ كافيين 
للاستمرار في مضايقة اليبود ومهاجمتهم وني الحث على تدمير 
اسرائیل . وهذا بالنسبة لاذان الانكليز والاميركيين» شبيه بجنون 
الشك والريبة بعد ان وضعت الحرب الان اوزارهاء اما بالنسبة 
للیپود والبلجیکیین والفرنسیین والتشیکیین- والبولونیین» الذین 
عانوا في معسکرات الاعتقال والذین خشون نهوض النازية من 
جدید تحت اي قناع اخر في الانیا نفسهاء فقد كان هذا الخوف 
حقیقیا . وال جانب هذا کان مة قصص مزعجة من واشنظن عن 
قادة عسکرین امیرکیین معینین کان تصعید ارب الباردة 


۱۳۹ 


يزعجهم جداء ويسرهم أن يبرموا أية صفقة مع اي نازي سابق-اذا 
كان سيدعمهم ضد السوفييت . 


كان الرجل البارز في الخابرات الاسرائيلية انذاك هو ايسر 
هارپل 112701 15567 والمعروف عادة باسم ايسر الصغير لا لانه 
كان قصيا نحيفا وذا نظرة ناعسة بل لتمييزه عن (ايسر الكبير) 
الذي اعتبر اصلا المرشح الأكثر احتالا لمنصب رئيس الموساد ‏ 
وكان الثاني شخصية ديناميكية مندفعة» اسمه الحقيقي ايسر 
بيعيري 366 15567 » وكان مشربا بكل الخشونة والفظاظة اللتين 
تميزت بهما ايام ما قبل سنة ۱۹۸ عم ولكن قيل ان الدبلوماسية 
کانت تنقصه وکان قائد الشاي ما بین شباط ۱۹45٩‏ وحتی 
تشرين الثاني ۱۹4٩‏ م. وقد احاطت فضائح سياسية بايسر 
الذي كانت أساليبه» عموما ا فاضحة حتى 
مقاييس عام اخابرات غیر الطبيعية . وقیل انه لفق ادلة ضد 
سياسبي اسرائيلي على اساشس إن ١‏ هذا زا کان يشكل تبديدا للأمن 
القومي » کا امر باطلاق النار على شخص اخر وقتله لأنه اعتزم 
عبور حطوط الاعداء لیس الا. وبینا کان هذا یستعد لسول 
منصب الرئیس سرعان ما استبدل به اخر باوامر من بن غوویون 


۱ ۰ 


نفسه » وکان الرجل الذي حل عله مرتبطا ایضا بتأسيس الشين 
بیت وینتعل عادة صندلا خفیفا» وهو ایسر الصغیر . 


ولد ایسر هارپل ) پاسم ایسر هالبرین طندهمله۲ تععع » في 

بلدة فیتیبسك ۷1۵6۳9۲ في روسیا الوسطی سنة ۱٩۹۱۲‏ م. 
وکانت استه » علی نقیض کثیر من الهاجرین الاخرین من روسیا» 
غير منضمة لا الى البلاشفة او المناشفة» بل كانت أسرة يهودية 
متدينة تمللك مؤسسة صناعية صغيرة ولكنها مزدهرة استولى عليها 
الثورپون بعد احداث سنة ۱۹۱۷ م. وفي سنة ۱٩۹۲۲‏ م صودرت 
هده الموسسة باسم الدولة وانتقلت اس هالبین ال مدينة 
دفينسك عم نی دولة لاتفیا 12712 . وقد جعل هذا کله من 
هاجر بعض افراد هذه الأسرة الى فلسطين في أواخر 
العشرينات » وفي سنة ١971١‏ غير اسم العائلة الى هاريل » والتحق 
عرفوه عاملا زراعيا حاذقا انه كان (یتمتع بطبع موثوق حتى وهو 
۱ ۱ 


شاب » وقد اعتدنا ان نضايقه بسبب جسمه الصغير وكتفيه 
العریضین » -وکان 0 واحدا من القاب السخرية التي 
اطلقناها علیه . فدعاه بعضهم نابلیون هاريل » واخرون اطلقوا علیه 
ایسر الصغیر » وبعضهم ماه ايسر الرهيب على فرض انه جاء من 
روسیا وقورن » بشکل ساخرء بایفان الرهیب . لقد کان دائماء 
يأخذ الحياة على محمل الجدء ولا يبذر بالكلام» بل كانت كل 
عبارة يقولها اشبه بالأمر المحكم . ولكن عليك الا تظن انه ل يكن 
محبوباء فقد كانت له طريقة معينة تكسبه الاصدقای وكان » غالبا 
يستطيع ان يجعلنا نفعل ما يريد» ولهذا اصبح فيما بعد رئيس 
الجواسيس » . 


وکان ایسر ايضاء رجل اعمال جيد لانه انبمك في عمل 
كي يساعد به في دفع رسوم هجرة الافراد الا خرین من عائلته الى 
فلسطين . التحق سنة ١5147‏ م بصفوف الماغاناه التي أمرته أن 

ينضم الى سلك البوليس لضافي في فلسطين . وقد طرده الانكليز 
منه بسبب کرده ‏ فالتحق بقوة شرطة المستوطنات اليبودية . 
وترأس » مند سنة ١9515‏ م٠‏ ل الداخحلية للشاي » فوطد 
نفسه على انه عضو ممتاز في اللجنة التنفيذية لجهاز الخابرات هذاء 
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وسرعان ما رقي الى منصب رئيس منطقة تل ابيب في جهاز 
الشاي » وا كسبه عمله فيبا احترام بن غوريون وصداقته . لقد كان 
١‏ ايسر الصغير» هو الذي نظم العديد من مجموعات الخابراث 
ضد البريطانيين واعماما ومنہا سقة ملفات دائرة التحقيققات 
«ايسر يضع قواعده واحکامه اخاصة مح مواصلته مسیرته 
ولکنه » على اية حال » حترم قانون اسرائیل» . ومن ال ّکد ان ایسر 
هارپل ) وخلال عمله الطويل مع شاي» کنیا ما شق اخدودا 
تحیدا) واقام اتصالات وليقة مع کلا العرب والبریطانیین من اجل 
دفع عمله الاستخباري ای الامام . وکیرا ما کان یقوم بغارات 
داخل التجمعات العربية لحسابه هو » وكان یعرف » معرفه ما کرة) 
دخائل الفكر العرلي وتعقيداته» وكثيرا ما كان- يستطيع ان يتوقع 
مسبقا الى درجة کبية الدقت ما ستکون خحطوتهم التالية . وکان 
قبل انشاء اسرائیل وبعده مهتا» اهعاما رئيسياء بالاستخبارات 
العسکرية » وحصل عل دلائل موثوقة عن النوایا المصرية العسكرية 


و يجد بن غوريون في هاریل جامع معلومات استخبارية 


۱ 


جنا فحسب. بل مفسرا لامعا شا . وبناء عل هذه الصفة الثانية 
اعتاره وعينه رئيسا للشين بيت المسؤولة عن مکافحة التچسس . 
وقد اط العمل العملياني Operational‏ احقيقي » طذه الدائرة) 
واسماء لحنتها التنفيذية بكتان ما يزيد على ما أحيطت به الموساد من 
كتان . وليس في هذا ما يثير الدهشة اذ كان على الموساد ان تقوم 
بمخاطر تثير الشهرة على حين ان الشين بيت استطاعت ان تحتفظ 
بتسترها وتحفظ هوية رؤسائها بشكل اكثر فعالية. وقبل ان يصبح 
هاريل رئيسا للموساد سنة ١457‏ م ويمنح رتبة عميد العسكرية 
تر أس روفين شيلواح Reuven Shiloah‏ « (الذي كان يعرف سابقا 
باسم زاسلاني نععاعه2) الوظف الرفیع في وزارة الخارجية الذي 
توفي سنة ١959‏ م في حادثة سيارة» ترأس شکلا من موسسة 
غير رهية عل نمط الوساد . 


لقد اخرت حرب سنة ١154/4‏ م بين العرب واليبود خطط 
بن غوريون لاعادة تنظ جهاز الخابرات في اسرائيل » فلم تنفذ هذه 
ماما الا سنة ۱۹۵۳ م حین قرر ریس الوزراء ان بنية هذا اهاز 
كلها تحتاج الى ان تضبط ونشد وتحدد تحدیدا اكثر وضوحا . 

كان لجهاز المخابرات ثلاثة فروع رئيسية رغم انه كان له 
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عدد من «المحسات » غير الرمية التي كانت متد» فيما رواء 
البحار» وتصل الى كافة مجالات: الحياة العلمية والصناعية 
والعسکرية والعلوماتية احضة. وقد استبقیت اقدم حلقات 
اخابرات» وهي الوساد» سليمة تقريبا لان جذورهنا مرتبطة 
بااغاناه علی الاغلب . وتولت الوساد » لبعض الوقت تماما مهام 
ريخيش التي سبق وجودها قیام اسرائیل» ولکن وظيفتها الرئيسية 
كانت تنظم شبكة مخابرات على النطاق العالي خارج اسرائیل . 
ولا تزال الموساد» حتی الان» هي الجهاز الاكثر اخحافة من بين 
فرو ع اخابرات الاسر‌ائيلية کافة . 


وتقع الشبين بيت» الى حد ماء في القمة الادارية وتتجمع 
حوها كلتا امان والموساد. فقد اراد بن غوريون ان يبقيبا على هذه 
الصورق ولذا أمر بن غوريون ايسر هاريل» حين عينه رئيسا. 
للموساد » ان ييقي عينيه مفتحتين عل الامن الداخلي ومكافحة 
التجسس ایضا. فالشین بیت » وما ذکر من قبل هی موسسة 
مکافحة التجسس بشکل ررئيسي رغم انهاء کعنوان قد تطبق 
حطاً احیانا على الخابرات الاسرائيلية ككل فتخلط وظائفها 
بوظاثف الموساد . وهذا يعود» من ناحية » الى أن اسم الشين بيت 
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نفسه يعتبر عنوان الكفاءة الأمنية فيما وراء البحار» والى عادة 
الاسرائیلیین في استخدام الاشکال مختصرة والألفاظ المفخمة في 
القاب منظماتهم الوسساتية ما یقود الاجانب الى الوقوع في 
احطاء التفسیر . فالشین بیت ليست هيئة مكافحة التجسس 
فحسب . مثل مكحتب التحقیقات الفدرالي الامیرکی او ادارة 
الباحث الخامسة البريطانية» بل يوكل الها ايضا جمع قدر معين 

بن ۳0 العسكرية» فهي من هذه الناحية ترتبط بادارة 
اخابرات العسکرية التي تقم وتفسر كل اشكال المعلومات . على 
ان قسم مکافحة التجسس فقط من الشین بیت هو شیروت 
پیتاخحون كلالي Sheruth Bitachon Klali‏ والمعر وف جادة بأسم 
شاباك 5329021 . 


كان بن غوريون نفسه من اقدر رژساء الوزراء في تقدیر 
قيمة اخابرات وتقیم ما تقوم به . ولا یعرف عموما اذا کان قد قام 
هو نفسه بدراسة مکامن القوة او الضعف في اجهزة مخابرات 
الدول الأخرى . وهو ل یرد موسسة موحدة جمح ما بين التجسس 
ومكافحة التجسس مثل امخابرات السوفييتية » ”ا لم يرد الفصل 
الكلى بين مهام التجسس ومكافحة انجس کا هي الخال في 
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بريطانيا . فقد هدف الى الحل الوسط» وهذا هو السبب الذي 
ينح ايسر هاريل» سنة ١957‏ مء رقابة قليلة على دائرة وهيمنة 
كاملة على الدوائر الاخرى . 

وهكذاء ففي اعادة تنظم للمخابرات خلال عامي 
er 140۳-43‏ وحدتين منفصلتين تتمتع الواحدة 
مهما باستقلال كامل عن الأخرى مع السماح بتبادل المعلومات 
وبقدر معين من التعاون والعلاقات المتبادلة» وركز علنا وبشكل 
صحیح عل مديرية اخابرات العسکرية اما الوحدة الأخحرى 
الشین بیت-- ووکالاعها الرتبطة بها ومنها الوساد فقد بقیت 
تعمل في الظل وتولت عددا وفیرا من المهام . ويمكن مقارنة الوساد 
بدائرة الباحث السادسة البريطانية او وکالة اخابرات الركزية 
الاميركية» بینا امان هدص ليست في الواقع سوى جامعة 
معلومات عسكرية محضة من البلدان الخارجية وترتبط بمديرية 
اخابرات العسکرية . عل ان کلتا الوساد والامان تتعاونان ای حد 
ما وبخاصة في جمع العلومات عن الاسلحة والسوقیات -الامور 
اللوجستية والأشغال الدفاعية للعدو . 


واشترط بن غوريون» في الخطط التي وضعها لبنية 
۷ ۱ 


اخابرات » قیام استقلال ذاني لفروعها العسکرية وغیر العسکرية 
مع السماح کرونه كافية للتعاون الفعال » ومد ما اريبك معظم 
الدول العظمی بین وقت واخر 


۸ حقق بن غوربون الکمال في خططه » فحدئت صدامات 
بين القسمين المدني والعسكري بين وقت لاخر » ولكن هذه كانت 
اقل جدا مما كانت ستحدث لولا قدرة بن غوريون. فقد القيت 
المسؤولية على يعرم ایر الخابرات العسكرية والميمونه 
Meme‏ الذي هو الرئيس الأسمي للقسم المدني من الخابرات 
العسكرية . هذا هو المنصب الذي ملأه ايسر هاريل بامتياز طيلة 
خمسة عشر عاما. والواقع ان الميمونه هو الرئيس التنفيذي 
للمخابرات السرية ورئيس الموساد ورئيس اللجنة التى تتألف من 
رؤساء كافة اقسام المخابرات والمسؤول مباشرة امام رئيس الوزراء . 
وفي هذه الناحية قرر بن غوريون انه سوف يستعير من عرف 
الديمقراطية البريطانية » ففيها رئيس دائرة المباحث السادسة مسژول 
شخصيا امام رئيس الوزراء. وقد حاول بعض رؤساء الوزارة 
البريطانيين » في السنوات الأحية» ان يلقوا هذه المسؤولية على 


۱۶۸ 


وزارة الداخلية في وزاراتهم» وكانت النتائج كارثية» وقد فضل بن 
غوريون ان لا يلقي هذه المسؤولية على اي من وزراء_الداخلية : 
وأصبح مركز الميمونه أقوى من منصب مدير اشخابرات " 
العسكرية لأ الرجل الذي تولاه استطاع ان يمد سلطته الى كلا 
التجسس ومكافحة التجسس» والى جمع المعلومات العسكرية 
والتنسيق بين كافة الاجهزة الامنية . واسحقيقة ان الیمونه کان» 
تقریبا قانونا في حد ذاته» ويتمتع بسلطات غير معلنة خرق 
الأحكام والقواعد من وقت لآخر . ولكن اسرائيل دبرت » عموماء 
حل مشكلة البقاء عن طريق التظاهر بالديمقراطية مع منح رؤساء 
الاجهزة الامنية فیپا سلطات استبدادية . وکانت القاعدة عموما 
ان الرئيس يترك منصبه اذا خرق القواعد وامسك به الکنیست دون 
آن یستطیم تبیّة نفسه آمامه . ومع ان السرية حوفظ علیها قدر 
الامکان الا ان منصب الیمونه تعرض للنقد الشدید. اکبر من 
مرة» من جانب الساسة وحتی من بعض الَادة العسکریین . وقد 
راقب اعضاء الکنیست. دائما رقابة وثيقة هذا النصب وقد 
فصل » اکثر من مرة» روساءٍ ادارپون له آو ارغموا علی الاستقالة . 


لقد استطاع ايسر هاريل» طیلة سنوات. ان بشوم 
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بنشاطات غير رشيدة» بل كانت موضع تساؤل .وريبة » أثناء عمله 
في امخابرات » بسبب صدافته الوثيقة مع یس الوزراء» وبدا دائما 
انه یعرف حدوده وكيفية استخدام مواهبه الدبلوماسية فی الرد:على 
الاسئلة العريضة الوجهة من اللجنة البيلانية السوولة عن تدقيق 
" نفقات اشخابرات . 


وفى غضون ذلك بدأت «الوساد» و«آمان» تطوران 
اتصالاعهما في ما وراء البحار تارکتین «لشاباك» ان تعاج 
مشکلات الامن الداخلی. وکانت خطة هاریل ضمان ان لدی 
اخابرات نظرة عالیة» ومنعها من ان تعتبر موؤسسة ضيقة ضغيرة. 
في الشرق الأوسط . ومن هذه الناحية فإن لاريل في عنق آسرائیل 
دیناً کبیر اذ انه منذ البداية رأی ان مشکلات اسرائیل هي 
مشکلات عالية» وجعل اخابرات الاسرائيلية موسسة کبری . وقد 
اجاب مرة احد ناقدیه با یی : «انت تقول لي ان عملنا هو.:مراقبة 
العرب ‏ وانا اقول لك ان عملنا هو مراقبة من هم حلفاء العرب . 
وهنالك العدید منهم في شتی انحاء العالم» في امیرکا اللاتينية کا هي 
احال في موسکو» . 


ومدّت «آمان» شبکنها ایضا ال ما وراء البحار» ورکزت 
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على تنظيم شبكة تجسس صناعي على نطاق عالمي ثبتت تفاهتها في 
السنوات التالية . واسم «امان » هو ایضا اختصار اخر للفظین هما 
اغاف مودین عنن۱60۵ ۸۵۶ اي مکتب الاستعلامات . والواقع 
انها جهاز اخابرات الخارجية للجيش الاسرائيلي رغم انها اكثر جرأة 
ومجازفة من أجهزة امخابرات العسكرية لمعظم الدول الأخرى . ولكن 
لن يكون من قبیل اقلق اجراء مقارنة بینها وبین الکتب الرابع 
الروسي الذي هو آساسا موسسة اخابرات الحاصة بالجيش 
السوفییتی . «فآمان » تضم كافة اللحقین العسکریین وغيرهم في 
الدول الاجنبية » وها صحافتها وجهاز استعلاماتهاء ”ا انها المسؤولة 
عن فرض أنظمة الرقابة المتعلقة بأي شيء له علاقة بالجيش والأمن 
الداخلي . وعلى كل مراسل أجنبي في اسرائيل ان يعمل من خلال 
«أمان» رغم ان تدخلها عموما قلیل . وهنالك نقطة جديرة 
بالملاحظة وهي ان. الخابرات الاسرائيلیت ککل. و«آمان» 
بخاصة » تنظر الى الملحقين » التابعین للمخابرات » في السفارات 
الاسرائيلية بشكل اكثر جدية من رؤية اجهزة الخابرات البريطانية 
والأميركية لهم. ففي اسرائيل يعتبر كل من يصبح ملحقا 
«مخابراتيا» في السفارات شخصا جديرا بالترقية لمنصب أعلى في 
جهاز الخابرات . وهنالك عدد من الأفراد الذين حازوا على 
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كيه 


«مناصب وف #قمة أجهزة الخابرات في السنوات الأحية عملوا 
ملحقين قي”السفارات » ومنهم البريغادير جنرال حايم هيرتزو غ27 , 
الذي كان ملحقا عسكريا في واشنطن ء والبريغادير جنرال أهارون 
یاریف » الذي كان في واشنطن ايضاء «البريغادير جنرال زفي 
زامير» الملحق العسكري في بريطانياء ويوفال نيعمان من بينهم . 


وتدين الشين بيت وكافة اجهزة. مکافحة التجسس کثرا؛ 
في قوتهاء للموساد و« أمان»» فليس ثمة جهاز لمكافحة التجسس 
في العالم يعاني من مشكلة أكبر من اسرائيل» اذ ان سياسة الهجرة 
التي تطورت من خلالهاء شكلت فا مشکلة امنية» فقد كان 
مكنا دائما للجواسیس ان یتسللوا الیها بوصفهم مهاجرین وافلح 
السوفييت في القيام بذلك . وفي الوقت نفسه هنالك نحو نصفب 
مليون عربي في اسرائيل يتحدثون جميعاء تقريباء اللغة العبرية 
الصحيحة ويتيحون كل فرصة للجواسيس العرب كي يتسللوا . 
ولكن» وهذا السبب » شكلت الشين بيت ثلاثة اقسام اوها قسم 
عرني لمعالجة مسائل التسلل ويبتم بشكل رئيسي بالأمن بين العرب 


(#)اصبح رئيس اسرائيل بعد انتباء عدة اسحاق ناغفون سنه ۱۹۸۲ ع. 
(المترجم ) 
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في اسرائيل» وانیپا قسم اوروبا الشقية ویراقب بشکل رئيمي» ‏ 
اجواسیس السوفییت وثالثها قسم مکافحة الارهاب» وهو 
مستنفر دائما للتدقیق ف التقاریر عن الارهاب او الوجود الشبوه 
للارهابیین . ویرتبط بالشین بیت ایضا جهاز «رپشود» ۳60000 . 
الذي يشبه جدا الشعبة الخاصة في سكوتلاند يارد البريطانية واقے › 
الى حد كبير» على القواعد التي قامت علیها هذه الشعبة . ويقوم 
و ريشود» بالوظائف نفسها التي تقوم بها الشعبة الخاصة لدائرة 
المباحث الخامسة البوطانية » اي مراقبة المنظمات الارهابية السرية 
واجراء الاعتقالات بناء عل الادلة التي يجمعها عملاء الشين بيت . 


۳۳ شش 


1" 
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سببت عملیات ماسسات اتجسس 
حيلاث خطرة لل حد ان اطکمات 
الي أقامت هذه الؤسسات خدمهاء 
تحت عل حافة الكارثة ل ها سقعطت 
شعل(ا.... وق اسرایل وخلال جلة 
انتخابات سنة ۱۹۳۵ ۵ کان داید بن 
خوربون وليفي اشکول لا یزالان یتقاتلان 
حول فضيحة غإبرائية عمرها عشر سنوات 
وعرفت بقضية لافرنا). 


دیفید وایز وتوماس ب . روس 
David Wise and Thomas B. Ross‏ 
ف ١‏ مؤصسة اقحس ۱ 


Fe Espianage Establishment 


في موز 901١م‏ اطاحت ثورة» برئاسة'اللواء محمد نجيب » 
بالنظام الملكى في مصرء ونفى الملك فاروق» ثم اعلن البلاد 
جمهورية سنة ۱۹۵۲ م وأصبح هو نفسه ریسا ها . ولم عض طويل 
وقت قبل آن تتلقی وکالات اخابرات في الدول الغربية معلومات من 
خير عملائها (الذين کان «غطاوهم ». وللعجب ‏ احدی شرکات 
النفط الغريية) من ان اللواء نجیب لن یبقی في احکم وان الرجل 
الذي عليبا ان تدعمه هو البكباشي جمال عبد الناصر . وکانت هذه 
واحدة 0 الاعمال الدعاوية الاهرة جدا فی السنوات الاحيرة اذ انها 
جعلت من اخابرات آجهزة غبية وساعدت على تمهيد الطريق 
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للاطاحة باللواء نجيب 2 اوائل سنة ء ۵ ١‏ م وعلى نقل السلطة 

على أن تبدد التوهم كان سريعاء ولكنه جاء متأخرا جدا 
في بريطانيا والولایات التحدة » فسافر ونستون تشرشل » رئيس 
وزراء بريطانيا الحرم الذي تجاوز منذ وقت طويل خخير سنوات عمره » 
مع وزير خارجيته أنطوني ايدن الى واشنطن لاجراء محادثات مع 
الرئيس ايزنباور ووزير خارجيته جون فوستر دالاس بطل الحرب 
الباردة في الدبلوماسية الاميركية . وكان دالاس قد انخدع » الى حد 
كبير» بالدعاية الموالية لعبد الناصر › واخذ يعتبر عبد الناصر 
حاجزا للعام الغريي امام الشیوعية» شريطة ان يسحب 
« البريطانيون الامبرياليون » قواتهم من مصر . وف عضون بضعة 
اسابیع التوصل الى اتفاق بعد محادثات اجريت 2 القاهرة ) 
وهکذا قدمت حکومة تشرشل للاضرائیلیین سببا حقیقیا -خلق 
الق عندهم بوعدها سحب قواتها كافة من منطقة قناة السویس . 


وکانت علاقات اسرائیل بریطانیا قد تحسنت جدا عما 
كانت عليه في سنة ١514/8‏ م» فالعدو القديم ‏ ايرنست بیفن 
Ernest Bevin‏ وزپر اللخارجية المؤيد للعرب في حكومة العمال 
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كان قد توني» کا آصبح لاسرائیل بعودة ونستون تشرشل . 
للسلطة» حلیف متعاطف ومتفهم في مقر رئاسة الوزارة ° 


البيطانية ۰ . ولکن ظهرت الان علامات تهبدئة عامة للر أي العام في 
الغرب على أمل ان الحرب الباردة أخذت تقتره ب من تبايتهاء» ونقل 
عملاء الوساد من القاهرة ان الرا اي العام کی قد نحول الى 
تاييد عبد الناصر» وان الرئيس عبد الناصر» مع مغادرة القوات 
اببيطانية منطقة قناة السويس» سوف يستولي على القناة ويغلقها 
بوجه أسرائيل والغرب في وقت غير بعيد . 


وظلت تل أبيب مطلعة تماما على التطورات الجارية» ول 
یداخحلها آدنی شك في أن أزمة شرق أوسطية جديدة أخحذدت 
تتجمع . وکان واضحا. في الوقت نفسه ان العونة القدمة ال 
الثوار التؤنسيين والجزائريين » الذين حاربون من اجل الاستقلال » 
كانت تأتي من مصر وان اذاعة القاهرة کانت محثهم » عن عمد» 
على مواصلة 2 القعال . وقد کانت هه O e‏ بارپس 
طيلة السنوات الثلاث الماضية دون ان يتخذ أي شىء بشأنهاء فقد 
تابعت الحكومات الفرنسية سياستها الاستعمارية وهي تضع 
احدى عينيها على الولايات المتحدة. 5 ان دعم وزارة الخارجية 
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الاميركية للحكومة المصرية أرعب الوزارات الفرنسية ودفعها الى 
تجاهل الأعمال العدائية المصرية التي كانت تتطلب الرد الحازم . 
عل أن منديس فرانس 758266 1848206”5) رئيس وزراء فرنسا 
ابجدید» وهو نفسه ببودي» ۸ تکن لدیه مثل هذه الکوابح على 
رغم تعاطفه مع الاماني العربية» واستطاع ‏ بوصفه ریسا للحکومة 
ووزيرا للخارجية » ان يعالج هذه المشكلة بسلطة أكبر» ول يضع 
أي. وقت لالقاء السوولية تماما عل القاهرق فاستدعی السفير 
الصري الى كي دورسي 107527 نع (مقر رئاسة الوزارة) حيث 
سلمه مذکرة احتجاج قوية على ما تذیعه اذاعة القاهرة » وأعلن أن 
اذاعة «صوت العرب » من القاهرة قد حشت سکان شمالي أفريقية 
على الفرد والثورة حتى القتل . 


وقد كان لهذا بعض التأثير» فأصدر الرئيس جمال عبد 
الناصر تعليماته الى اذاعة القاهرة الحكومية بأن تخفف من حملتها 
على السياسة الفرنسية في شمالي أفريقية» ولكنء وم كان 
الاسرائيليون يعرفون جيداء لم يفعل عبد الناصر ذلك الا لتشجيع 
منديس فرانس على منح تونس ومراكش الاستقلال . وهكذا أقلق 
اسرائيل ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بدت ثلاثتباء على 
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رغم الاحتجاجات البمية العريضة» تميل الى أسترضاء العرب» 
والنتيجة هي ضمان بقاء نظام حكم عبد الناصر . ولذا کان لا بد 
من القیام بعمل ما سریعا وکان آحد الاقتراحات هو آن اخابرات 
قد تکون قادرة علی فعل ذلك بشكل أشد تأثيرا من الوزراء 
والدبلوماسیین . وعلی الصعید الدبلوماسي عجزت اسرائیل عن 
احراز أي تقدم لوجود جیفرسون كافري 02۶167 701707:02 
لسفیر الاميرکي العنید» في القاهرة مع مستشاره لشژون الشرق 
الااسط الویدٌ جدا لعبد الناصر ‏ السید هیکتور بایرود 1100607 
6 من وزارة .الخارجية. وقد اعتمدت اسرائیل عل ان 
البريطانيين سوف يبقون قواتهم في منطقة القناة » ولكن بدا الان ان 
الاميركيين استطاعوا ان يقنعوا تشرشل المستضعف ان كل شيء 
سيكون جيدا اذا انسحبت هذه القوات. لقد كان هذا وضعا 
آخر على نمط ميونيخ » والمأساة ان تشرشل كان هو الذي يوافق 
عليه . 


ان من غير الواضح» حتى الان» كيف نشأت فكرة 
استخدام جهاز الخابرات من اجل تقويض ثقة الاميركيين بعبد 
الناصر . ولكن من المؤكد انها 1 ع اساسا فكرة رجل واحد» بل 
ل ص 
ِ ۱ 0 ۱ ۰ | 
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انبثقت اثناء المناقشات في شتى فرو ع اجهزة الامن» فعلی حين ان 
بن غورپون قد خفف من حدة منظمتي الشاغاناه والإرغون 
الارهابيتين باجرائه تغييرات حذرة» لكن بقيت روح تلك الايام 
السابقة» ولذا تم التوصل» في لحظة الحماسة التامرية» الى وضع 
خطة لشن هجمات ارهابية على الممتلكات البريطانية والاميركية ثم 
القإء اللوم فيها على المصريين . 


وقد منح هذه الفكرة المجنونة زخماً مفاجئاً كلا انسحاب 
القوات البريطانية من قناة السویس واحفاق مبعوئین اسرائیلیین الى 
الولايات المتحدة لاقناع الاميركيين ان دعم عبد الناصر امر خطیر 
جدا. وعموما يعتقد ان الشين بيت قد أيدت 'الخطة» كا ان 
هنالك أيضا دلائل عديدة عل ان الجيئش قد ايدها إيضاء. ومن 
الوکد ایضا ان بنحاس لافون 12702 ععطصنت وزپر الدفاع 
الجديد» تورط ايضا فيا الى أحد ما. ولافون ) الذي عين وزيرا 
للدفاع سنة ١961‏ مع ولد' في بولندة اسنة ۱۹۰ م“ وتلة 
تعليمه في جامعة لفوف ۰1707 وکان من الرواد الاوائل الهاجرین 
الى فلسطين. وقد بدأ حیاته السياسية عضوا متطرفا في حركة 
شبان الاباي التي اصبح ارئیسا لها اخيرا.! ثم اتير قبل سنة 
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۸ م امینا عاما لاحاد نقابات العمال (المستدروت). 
وحلال هذه الفترة تعرف على موشه دایان » ولمحظ منذئذ انہما . 
یقیما اية علاقة حسنة بینہما . 


وبعد ان تول لافون وزارة الزراعة ما بين 
۱۹۰٩۱-۰‏ م اختیر وزیرا للدفاع في حكومة موشه شاريت . 
وفي سنة ۱۹۰۳ م استقال بن غوریون من رئاسة الوزارة ومن وزارة 
الدفاع » وللمرة الأولى تولى رتّاسة الوزارة ووزارة الدفاع شخصان 
مختلفان . وکان شاريت» وزير اتخارجية السابق » تواقا الى سلوك 
القنوات الدبلوماسية لكسب الدعم الاميركي لاسرائيل في وجه 
العداء الصري » فمصر تجاهلت قرار مجلس الامن التابع لهيئة الاثم 
التحدة الصادر سنة ١961١‏ م»ء الذي طلب منها ايقاف قيودها 
على الملاحة الاسرائيلية عبر قناة السويس» ثم صَعدت فعلا 
حصارها علی اسرائیل . وفي اواحر سنة ۱۹۰۲۳ م فرضت حصارا 
كاملا على كافة احمولات من اسرائیل والیها» کا احذ الصریون 
ي الوقت نفسه» یشنون هجمات فدائية وتخريبية داخل اسرائیل 

وأحذت بعض مظاهر التطرف السابقة لدی بنحاس لافون 


۱۴ 


تتبدى من خلال تصيحاته عن نفاذ صبه عل اععاد شارپت عل 
الضغط الدبلوماسبي. وهذا ليس امرا مفاجما في ظل تلك 
الظروف » فقد كشفت تقارير عملاء الموساد كافة ان بين الرجال 
احيطين بالرئيس ايزنهاور» وبين القريبين من السفير الاميركي الى 
مصر وعملاء وكالة اخابرات الركزية في الشرق الاوسط » شیعا قریب 
الصلة ما مماه احدهم «بالناصرية » . ورا كان عملاء الوساد هم 
اول من اقترح ان تکتيك الصدمة لیس الا هو الذي سيحدث 
تغييرا سريعا في سياسة الاميركيين . وهكذا وضعت خطة وطورت 
لتحميل عبد الناصر مسؤولية مؤامرة معادية للاميركيين وفقا 
للقواعد التي وضعها عملاء التحريض الروس في زمن ايفنو ازيف 
۲ 16۷00 . 

وکانت الفطة هي ارسال وحدة مهمات خاصة انشأتها 
سنة ۱۹۶۸ م دائرة مرتبطة بوزارة الخارجية من أجل القیام بأعمال 
سرية داخل الراضي العربية» وقد آهملت هذه الوحدة فتول 
الجيش امرها » وعة تساژل حول دور بنحاس لافون نی هذه اخطة 
وهل هو الذي حاكها كلياء وهذا قد یکون مطابقا لانتهازيته في 
تلك الفترة ورغبته في فرض سلطته على الجيش . وقد قال موشه 
١‏ 


دايان» رئیس الارکان آنذاك» حول هذا الوضوع ما يلي : «كان 
لافون تواقا لاستخدامها (آي وحدة المهمات الخاصة)» وكنت 
أرى انها يجب ان تستخدم فقط زمن الحرب وتبقى بلا عمل 
وساكنة زمن السلم . ونا كان وزيرا وأصر على حقه في الاجتاع 
بكبار الضباط بدون مشاركتي» وبدون معرفتي أحياناء قمت 
بتحذير الضباط المسؤولين في هذه الوحدة بأن يكونوا حذرين من 
توق لافون ال تدشیطها »۲ . 


رما یکون دایان قد كتب هذا بطبيعة من الادراك المتأخرء 
ولكن الرأي السائد في تلك الفترة وفي شتى التحقيقات التي جرت 
منذئذ هو ان لافون كان تواقا الى تولي صنع السياسة العسكرية 
بنفسه والى تجاوز القيادة العلياء قالبا بذلك التوازن الدقيق 
السياسيين وبين الجيش » ذلك التوازن الذي رعاه بن غوريون بعناية 
كبرى . وقد أدى هذا الى صدامات شخصية متعددة لا بين لافون 
وشاريت» الذي انتقد وزير الدفاع تكتيكاته» فحسبء. بل بين 
الوزير والمدير العام لوزارة الدفاع ورئيس الأركان ايضا . فلافون كان 


دائما يريد اتخاذ القرارات بدون آن یستشیر حتی رئیس الارکان ؛ 


وف احدى المناسبات قدم دايان استقالته ولكنه اق قَنِعم بسحبها 

: تكن لدى لافون اية خبرة بشوون الدفاع حين أصبح 
وزرا . ورعا احس ان علیه توطید سلطته منذ البداية لانه ادرك انه 
حاط بیدین قدیتین قویتین هما موشه دايان؛ رئيس الارکان ء 
وشمعون بيريز المدير العام لوزارة الدفاع . ولکن الاخطاء جمیعها ۸ 
تكن اخطاءه» بل ان اكثر التحقيقات سرية ودقة في تسييره 
الأمور كشفت ان اناسا عديدين» لا واحدا فقط»› ساهموا في 
کوارث سنة ۱۹۵۶ م التي اثبتت انها ضربة قاصمة لجهاز 
الخابرات . ورا كانت أعدل الخلاصات للمسالة كلها هي 
خلاصة عاموس برلموتر 65 ناتساءء2 ومتددك الذي علق قائلا : «ان 
لافون لم يم ارتباطا جيدا بالجيش» بل تورط في المحن والكوارث 
الأمنية التي لم تكن له يد فيهاء وكلفته أخيرا عمله وسين 
حياته 24" . 


والحقيقة ان وزارة الدفاع لم تكن هي وحدها المتورطة في 


«احن الامنية» رغم ان لافون کان ولا ریب هو السوّول عن 
استخدام «وحدة الهمات اخاصة» وتکثیف غارات امدود على 


۱ 1 


المصريين » اذ ان الشين بيت كانت مسؤولة ايضا . وكان لا بد من 
قيام تعاون وثيق بين الشين بيت ووزارة الدفاع مع هيمنة سياسية 
شديدة ومحكمة على العملية الخطرة جدا كلها. ففي زمن بن 
غورپون » وحين كان رئيس الوزراء هو أيضا وزير الدفاع» تحققت 
هذه الأمور ولا ريب » ولكن مع وجود لافون وراء وزارة الدفاع كان 
ثمة محال لوقوع كارئة لأنه كان يميل الى اتخاذ قراراته بدون ان 
يستشير الاخرين» على حين ان بعض من كان يمكن له ان 
يستشيرهم حجبوا الثقة عنه . وقد فشل أيضا في ان يتحالف مع 
قادة الجيش مع ان دايان وبيريز حبذا سياسة التطرف ضد العرب » 
وهي تشتمل على غارات الحدود» بينا كان شاريت يميل كليا الى 
المصالحة والى الحذر . ورعا نشد لافون حلفاء له داخحل الشین بیت 
او الموساد أو الفرو ع الأأحرى من الخابرات 


حدثت» خلال سنة ۱۹٥١٤‏ م» سلسلة من عمليات 
لتخریب قام بپا عملاء 0 داخل مصر وانتبت بكارثة ماحقة 
واعتقال شبكة الجواسيس | لاسرائيلية انتي آنشفت نشعت ‏ بعداية فائقت 
في مصر . وبذلك دمر كليا عمل السنوات الأربع السابقة» وكان لا 
بد من بناء شبكات جديدة بتكلفة ضخمة جدا بالزمن والمال . 


۱ ۷ 


لقد أراد دايان» شخصياء ضبط غارات الحدود وأية 
عمليات تخريبية اخرى يفترض انها ترتبط بهاء اما لافون فلم يرد 
فقط ان يوجه هذه الغارات هو نفسه بل أراد الوصول الى ملفات 
التخريب التي أعدها ضباط مخابرات الجيش . وكانت هذه الملفات 
قد جمعت اساسا بموافقة بن غوريون التامة. وفي غضون ذلك 
وضعت خحطة لتشویه صورة عبد الناصر ونععته في عیون الاميركيين 
والببيطانبين عن طريق القيام بسلسلة من الهجمات بالقنابل على 
مبان مثل مكتب المعلومات الاميركي في القاهرة والقنصلية 
الببيطانية وشتى مكاتب المؤسسات الاميركية والبريطانيةء 
وسيقوم بها فريق خاص من العملاء السریین الاسرائیلیین یتألفون 
كلية 9 الیپود المصريين» واطلق عليبم الاسم الرمزي ( الوحدة 
۳۱ وبتخفون کارهایین عرب؛ وسیم انا کل شيء ومن 
ذلك تزوير الوثائق للدلالة ضمنا على ان المصريين هم المجرمون 
الحقيقيون للمؤامرة كلهاء وسمُسَرّبُ هذه الوثائق الى وكالة 
امخابرات الركزية الاميركية . ورعا كانت هذه العملية الاجرامية . 
الجريئة سياسيا والخطيرة جداء الموجهة ضد دولتين صديقتين 


۱۸ 


لاسرائيل ) هي اکثر مفهومات نشاطات اخابرات ماکیافیل ۱2 
۱ 

وتقررن آن تکون الاهداف التي اختيرت لهجمات 
القنابل » امركية لا بريطانية › فقّد بدا آن لا فائدة من خوض 
مغامرة استعداء دولتين صديقتين اذا تم ولسوء احظ ‏ اکتشاف 
المؤامرة . كا ساد الشعور بأن الجهاز البريطاني لمكافحة التجسس 
5 بو نی سيا التكتيكات الاسما سرئيلية السرية 
ی قدما في تلك الخطة كان وعود u‏ ا المطلقة 
في ی اج يوالم اللي كلذ يبدل بع 19 


امخابرات الركزية الاميركية لب 
5 الممكد أن كلتا الموساد والشين نيت كانتا متورطتين 
ی الوامق 3 يصعب على فر ۳ مت معرفه ۱ 


سلسلة الكوارث التالية اا على وزارة الدفاع , مه 
(و)أي الغاية تبرر الواسطة . ۳ 
۱ "7" ح(الترجم) 

۱۹ 00.0 7 


في الابقاء على عدم الزج بها في المسألة كلها . على ان هذه كانت 
عملية تخريبية يقوم با امجواسیس لا الجنود في بزاتهم الرسمية أو جنود 
يرتدون ملابس مدنية من اجل هذه الغاية . وقال موشه دايان حول 
هذا الموضوع : « في النصف الثاني من تموز سنة ١5615‏ مء وبينا 
كنت في- زيارة لقواعد الجيش في الولايات المتحدة قامت الخأبرات 
بعملية يشار الا دائما بأسم ( الكارثة الأمنية)ع فقد نفندت 
مجموعة بضع عمليات خريبية» على نطاق ضيق» في القاهرة 
والاسكندرية . وكانت النتيجة اعتقال احد عشر من اعضائها 
وحاكمتهم » فجكم على بعضهم بالسجن مددا طويلة» وكانت 
قمة المأساة انتحار أحدهم واعدام اثنين منم في الأول من كانون 
الثاني سنة هه ه ١‏ م( , 

ويبدو ان الرجل الذي أيدء تأييدا قويا جداء خطة 
التخريب هذه هو بنحاس لافون الذي دفع احیرا جزاء خطيئة 
اقترفت على صعيد الخابرات السرية لا على صعيد الخابرات 
العسكرية . وأيد خحصومه» في الكنيست ووزارة الدفاع» كسب 
التعاون مع فرنسا ردا على الصد الذي بدا من واشنطن . وكان لافون 
يعتقد انه ليس ثمة شيء يمكن ربحه من هذه السياسة على المدى 
الطويل» وأشار الى تزعزع الحكومة الفرنسية وعدم استقرارها 
انذاك . 
۱۷۰ 


لقد كان لافون يعتقد ان الأكثر أهمية هو بذل كل شيء 
مکن لعکس تیار السياسة الانکلو اميركية ولوقف انسحاب 
القوات البريطانية من قناة السويس ووضع حل لغزل الاميركيين مع 
عبد الناصر . وكان لدى وزارة الدفاع سبب قوي لطرح هذه المقولة 
لا عملاء الموساد بعثوا بتقارير عن جلاء القوات البريطانية عن 
مصر قبل اعلان ذلك بوقت طويل . ولكن لافون لم يكن على 
علاقات جيدة مع ايسر هاريل» فکانت العونة التي تلقاها منه 
جد ضثيلة . ولهذا استدار لافون الى وحدة المهمات الخاصة والى 
التعاون الخفي مع الکولونیل بنیامین جيفلي ja Benjamin Givli‏ 
«آمان) . 

اوکلت مهمة قيادة خطة التخریب ای الکولونیل ابراهام ۰ 
دار Dar‏ سعطعیاه الذي استخدم اسم جون دارلنغ طول 
ومناعهط خارج اسرائیل مدعیا انه مثل لصا جارية بريطانية 
شتی . لقد کانت له شبکة واسعة نی مصر وبعض الدول العربية 
ولکن با أنه اب اشارات ا الدول -- 
هنالك ت من السلطات سي قية لاخافة العدید من رف 
المهنيين في العراق ودفعهم للهجرة الى فلسطين . ثم ألقى العراقيون 


۱۷۱ 


القبض على عميلين للموساد في بغداد هما سلم شالح ويوسف 
بازري» 5 اعتقل اخرون كثر فيما بعد. وفي سنة ١96154‏ م 
اصبحت شبكة «دار» جد مكشوفة وواسعة جداء فال جانب 
خيانة آحد العملاء الرئیسیین الاسرائيليين كان ثمة احلال بين 
العملاء الاخرين : فایل كوهين دعطه0 ونا » مثلاء الذي أصبح 
فيما بعد جاسوس الموساد لرئيس في سورية » لكنه انذاك كان 
یعمل کاتب ابات في الاسكندرية أطْلِع على المؤامرة 
ضد المصريين» بل أعطي بعض الوثائق المتعلقة بها. وفي 
تلك المناسبة أظهر كوهين احسانسا امنيا يفوق المحترفين » وأدرك › 
حتى بوصفه مواطنا عاديا » ان الشبكة الهودية المصرية. على وشك 
ان تتعرض لخطر شديد . 


. تألفت «الوحدة )١7١‏ من «دار» نفسه ومن بول 
فرانك علصه:8 1ئاة2» الرنجل الثاني » والدکتور موسی مرزوق » ریس 
فرع القاهرة » الطبيب في المستشفى الهيودي في القاهرة . وكان على 
رأس فرع الاسكندرية صموئيل عازار. فهؤلاء هم الأعضاء 
الرئيسيون ف هذه الوحدة» وكان ضابط الاتصال بين الفرعین » 
والذي یربطهما مع «دار »» مرضة شابة جذابة تعمل مع موؤسسة 


۱۷۲ 


انكليزية في هليوبوليس هي فكتوريو نينو Victorio Nino‏ » وکان 
دار نفسه عمیلا «لامان» یعمل بتوجیه من الکولونیل بنيامین 
جيفل الذي كان رئيسا للمخابرات العسكرية ما بين سنتي 
۰ و۱۹۵۵ م. وجیفلی ضابط صغير السن» ابن فلاح 
بودي مقم في فلسطين , ولد سنة ١91١19‏ م . وكان أحد ضباط 
مدرسة الخابرات امحديدة الصاعدة وبدا مرجحا آنه سل الى 
قمة مهنته . وحين کان صغیرا انضم ال افاغاناه» وعمل في شرطة 
الستوطنات اليپودية وانضم ال « الشاي» في الاربعينات . وفي سنة 
۸ م آصبح قائد الشاي لنطقة القدس. 


كان جيفلى آحد قضاة احکمة اليدانية التي قضت باعدام 
الميجور مايير توبيانسكي Meir Tubiansky‏ سنة ۱۹۶۸ م ونفذ 
به الحكم فورا بتهمة نقل معلومات عسكرية الى أعضاء هيئة الادارة 
الببيطانيين في شركة كهرباء القدس والذين قيل انهم كانوا يعملون 
لصالح العرب . وقد رأس تلك المحكمة انذاك ايسر بيعيري الذي 
حكمت عليه بعد عام محكمة عسكرية بالسجن يوما واحد اثر 
مراجعة جعة المقضية وثبوت براءة توبيانسكي 4 وقد اوقف رئيس اسرائيل 
حجايم وايزمان على الفور تنفيذ هذا الحكم. وفي سنة 0 


A V۳ 


أصبح جيفلي نائب رئيس أمان» وأرسل بعد وقت قصير الى 
بريطانيا للقيام بدراسات عسكرية» ثم الى جامعة برنستون في 
الولایات التحدة للقیام بدراسات اكاديية . وبعدها آصیح تقدمه 
سریعا» وفي سنة ۱۹۵6 م۰ آصبح ریسا لامان برتبة عمید » فبات 
معنیا مباشرة بمؤامرة التخريب السرية . على ان العلاقة بين «أمان » 
والشبكة التخريبية » برئاسة دار» كانت مفككة» ويصعب معرفة 
آين انتبی دور العسکریین تماما وأين بدا دور عملاء الخابرات 
السریین  .‏ ان من N O‏ يدبت كر 
اشارة الى تل ابيب ان كل شيء اصبح جاهزاً لتنفيذ الخطة . 


وف هذه الفترة ارسیل عملاء اسرائیلیون آخرون» مدربون 
خصيصا على أعمال التخريب ومعالجة المتفجرات» الى مصر 
لتعزیز «الوحدة ۰۱۳۱ وأمر شخص ماء فی مکان ما بتنفيذ 
الخطة. ولكن هذه تكشفت عن كارثة ماحقة كلية» فبعض 
القنابل وضعت في مكتبي المعلومات الأميركيين في الاسكندرية 
والقاهرة الا أن أيا منها لم ينفجرء 6 ان بقية الخطة لم تنفذ. لقد 
كان من الاضيح أن عمل الفريق كان عمل ها خی تن 
ولكن كان هنالك ايضا خيانة في صفوفه . وعلم فيما بعد ان بول 


١ 


فرانك م۳۳ ۳۵ الرجل الرئيس ممثل الكولونيل دار في القاهرة ؛ 
قد سرب تفاصيل الخطة كافة الى المصريين» وقد تم الامساك 
بشبكة اليبود المصريين جميعهم في كلتا القاهرة والاسكندرية . 
وأعدم اثنان منهم شنقاء هما المعلم صموئیل عازار وفتاة بپودية 
على حين سجن تمانية آخرون بينهم فكتوريو نينوء ولم يسمع عن 
بعضهم أي شيء فيما بعد . 


ولكن هنالك اصابة اشد خطورة وقعت في صفوف 
اخابرات » اذ أن ماكس بينيت 8622666 :1/137 ) وهو أحد الفعالين 
نی «أمان» وذو خبة کبری بوصفه جاسوسا فی آوروبا والشرق 
لاوسط اعتقلته الشرطة المصرية لأن. أحد أعضاء الشبكة 
أعطاهم _اسمه . وبعد تعذيب طويل في احد سجون القاهرة انتحر 
بینیت خشية أن. ید للمصریین باية معلومات» لقد كان موت 
' هذا العميل» الذي ولد في المانيا»ء خحسارة كبرى للمخابرات 
الاسزائيلية . وكان قد هاجر الى فلسطين» مع أسرتّه. في 
الثلائینات » ودرس هندسة الکهرباء مم انضم ای افاغاناهه. كان 
يتكلم اللغتين الانكليزية والألانية» ولذا تخفى في فترات منتلفة 
كواحد من ابناء هاتين اللغتين » واحد غطاءاته الحببة كان الستفر 


۱۷۰ 


لغايات تجارية . لقد عمل بينيت جاسوسا اسرائيليا في النمسا 
والعراق وسورية ومصرء وكان نشطا في الحصول على المعلومات, 
العسكرية .. وكانت احدى ضرباته الموفقة إقامة علاقات صداقة مع 
اللواء نجیب » فسرب نتيجة ما معلومات عسكرية كثيرة مفيدة الى 
تل أبيب . وكان بينيت أحد أوائل الأشخاص الذين حذروا اسرائیل 
من ارتقاء عبد الناصر السلطة» کا حذروها من التغيرات في" 
السياسة الدبلوماسية الاميركية فی الشرق الاوسط ومن وجود 
جواسیس للسوفییت في وزارة خارجية بریطانیا وفي جهاز مخابراتها . 
وكان على وشك تنبيه تل ابيب الى كم فيلبي » ولكنه اعتقل قبيل, 


ساعات من فعله هدا . 


آما بول فرانك» کا كان يعرف في مصر حسب الاسم 
الذي استخدمه في جواز سفره البريطاي» فقد كان» سابقاء 
عضوا في البالماخ . عل ان ماضيه لا يزال حفی الان غاا 
احاطته الشين بيت بالسرية . فبعضهم قال ان امه هانز هوفمان 
1131859 ) وميرة اخر ون باسم أفني فایزنفیلد Avni‏ 
0 رغم ان هذا الاسم الثاني هو واحد من اسماء عديدة 
انتحلها وتنقل بپا. وخلال اقامته في مصر كسبه الى جانب 


۱۷۹ 


المصريين العقيد عغان نوري رئيس هيئة الخابرات العسكرية في 
القاهرة » والخبير اللامع في شؤون مکافحة التجسس. والذي 
أصبح فيما بعد سفير مصر الى نيجيرياء وكان. خير نشط في ميدان 
اخابرات ف مصر انذاك وا وامتدت صلاته الى بغداد ودمشق وبول 
556 ايضا المهندس الرئيسي لشبكة الخابرات المصرية في 
أوروبا . وقد شارك » مشاركة هامة» في تنظم الانقلاب الثوري على 
امام امن (البدر) وغزو المصريين لتلك البلاد. 


لم تكن ثمة أية دلائل» زمن هذه الكارثة في مضر ‏ التي 
عرفت عموما بعد ذاك بقضية لافون » عل ان بول فرانك کان 
خائنا » فهو والکولونیل دار کانا» فقطء الاثنين اللذين أفلحا في 
المرب من مصر في الوقت المناسب » فقد ذهب فرانك الى فينا مع 
الابقاء على ما بدا انذاك قصة تغطية سليمة. والحقيقة انه لعب 
لعبة خطيرة جدا ببرودة ملحوظة» فالشرطة المصريون تنبهوا الى 
مؤامرة القنابل حين وجدوا أحد المتامرين يخبىء قنبلة حارقة ؛ 
ينبعث منها الدخان» فی آحد.جیوبه . وتسارعت الحوادث حتى ان 
فرانك نفسه سحب ال احد مخافر الشطة لاستجوابه» ولكن 
أفر ج عنه في اليوم التالي رما بدعم من العقيد النوري . ولا ريب انه 
۱۷۷ 


قدم نفسه كي یعتقل ) الا ان هذه كانت مقامرة متبورة على أية 
حال . 


۲ 


وحين بات » أو ارتيب انه بات» معروفا ان حموعة العقید 
نوري قد كشفت الشبكة الاسرائيلية في مصر انفجرت العملية 
كلها على شكل شجار سياسي عنيف في اسرائيل » فطالب أعضاء 
ی الکنیست بتحقیق فوري في ما اعتبروه خطاً فاضحا هائلا 
ارتکبته اخابرات » ؟ أدانه اخرون على أنه عمل من أعمال الحماقة 
الاجرامية . بيد أن لغز «من هو المسؤول ) لم يحل بسهولة » فالشين ' 
بيت لزمت جانب الصمت. الا ان وزارة الدفاع ۸ تستطع تجنب , ` 
هذه القضية اذ ان الحقائق» على تناقضهاء بدت ان ضابط 
الجيش الكبير» المسؤول عن ارسال الاشارة الى القاهرة بتنفيذ 
الخطة؛ أصر على أنه تلقى الأوامر شفويا من وزير الدفاع في اجتاع 
م يحضره أحدء 5 ان لافون نفسه شهد ان هذا الضابط الكبير' 
تصرف تصفا کلیا» عل مسؤوليته الخاصة . 


کور وف مسألة سر قرع ) اطامة د أيد د لاون یس 


۱۷۸ 


العليا السابق وأول رئيس للأركان الاسرائيلية .. وفي غضون ذلك 
بدأت قضية لافون تأخذ شيعا من الجو الذي أحاط بمسألة تجسس 
أخرى مثيرة للجدل وتتعلق بيپودي آخر هي قضية دریفوس 
رهاط . لقد ظلت هذه القضية سرا مغلقا على الناس كافة ما 
عدا أواكك الذين كانوا في الحكومة أو في أوساط وزارة الدفاع لفترة 
طويلة » الا انبا شقت الاسرائيليين سياسيا اخيراء فقطعت اوصال 
الحزب (حزب ماباي) وخلقت حدَّة هائلة » وبات لافون ومؤيدوه 
في جانب وشمعون بيريز وموشه دايان واخرون في جانب آخر 
حظي بتأييد بعض انصار بن غوريون لا جميعهم . واندلع الخلاف 
عنيفا داخل الوزارة ووزارة الدفاع وفي البيوت والمقاهي . وتعرضت 
. سياسات بن غوريون للهجوم -لانه كان مشاركا في استراتيجية 
الغارات الانتقامية على العرب . 


وادعی لافون انه قام بتحقیق مستقل في ما جری» ولکن ۸ 
يبد ان هذه اللجنة اعارت ذلك اي اهتام» اذ من المؤكد انبا ل 
وأعربت عن رأيها بان من غير الممكن بشكل أكيد» معرفة من 
أصدر الأمر الاصلى للمجموعة التخريبية في القاهرق وهذا ما ترك 


۱۷۹ 


- لافون في وضع یستحیل البفاع عنه . وحاول لافودن ان يتغلب على 

هذه المشكلة بالطلب من رئيس الوزراء أن يوافق على إعادة تنظم 
وزارة الدفاع» والتي ستعني طرد مديرها العام وبعض ضباط 
لمخابرات المتورطين في المشكلة» ولكن موشه شاريت رفض هذا 
الاقتراح . ْ 

وأخيراً أصبح الضغط على لافون هائلاء فاستقال في شباط 
سنة ۱۹۵۵ م۰ واستدعي بن غورپون » اخارب القدم» من 
مستعمرته » التي عزل نفسه فیپا لیتولی حقيبة وزارة الدفاع مرة 
أخرى ع وأفلح شاريت في آن یبقی سالا ل .يصبه أي آذی » واحتفظ 
برئاسة الحكومة . وأبقيت التفاصيل الكاملة هذه الفضيحة بعيدة 
عن عيون الجمهور» ولكن عرف انذاك ان ثمة خطأ فاضحاء 
وصنفت قضية لافون على انها «سرية جدا» اذ ان عددا كبيرا 
من اعضاء السلطة كان متورطا فما . 

وفیما بعد » آجریت سنة ۵٥‏ م انتخابات عامة في 
اسرائیل» وأصبح بن غوريون » نتيجة لماء مرة آخری ریسا للوزراء 
واحتففظ بوزارة الدفاع. لنفسه أيضا . وكان أول أعماله ازاحة ضابط 
الخابرات الكبير المتورط في قضية لافون عن منصبه . ثم اخذ. المزيد 
۱۸۰ 


من المعلومات عن الفضيحة یتکشف ‏ فالعقيد النوري » رئيس 
الخابرات العسكرية' المصرية» ارسل الى بون حينث بذل نشاطا 
كبيرا في تسيير نشاطات الخابرات السرية المصرية بموافقة الجنرال 
رینبارد سا Reinhard Gehléh‏ » رئيس مخابرات ألمانيا الغربية > 
ومساعدته . وکان فرانك, العميل الاسرائيلى الخاقن لا يزال يعمل 
مع العقيد النوري ؛ الا ان الموساد والشين بيت كانتا تلاحقانه . 
وی سنة ۵۷ ۱:۹ نجمع عندها ملف كامل عن نشاطاته ٠‏ ثم 
التقى عملاؤهما به في فيناء واقنعوه بالعودة الی تل ابیب وفیاً قدم 
ای احاکمة. وححم علیه بالسجن اثني عشر عاما وهي عقوبة 
اعتبرت خفيفة . ان هذه المحاكمة» التى جرت مبنة ١95٠‏ مء لم 
ثلق ضوءا جديدا فقط على قضية لافون » بل أثارت في السنة التالية 
جدلا شديدا في الكنيست» كان له تأثير كبير على الساحة 
السياسية» حتى انه طال رجل دولة كبير مثل بن غوريون وآذاه الى 
حد أنه أرغم عل حل الكنيست وعقد انتخابات جديدة . وارتدت 
الفضيحة على یس الوزراء لان حزبه خسم خمسة مقاعد . 


وفی آواحر صیف سنة ۱۹۰ م طلب بنحاس لافون 
مقابله مع بن غوربون ليتحادثا عن كارثة سنه ١‏ م۰ واذعی 


الما 


انه ثئمة دليلا جديدا سيثبت» اثباتا فاطعاء انه لم يصدر أمر تنفيذ 
خطة التخریب » وطالب ان تبراً ساحته . ولکن بن غوریون رفض 
ان یفعل ذلك » فنشبت خلافات حادة بين الائنین » وقال لافون 
ان بن غوريون کان » شخصياء معاديا له . على ان بن غورپون وافق 
على ان يعيد المسألة الى تحقيق غير سمي » تقريباء في دليل لافون 
الجديد الذي تضمن اختبار موثوقية ضابط ابرات اخحر» فقد 
كان رئيس الوزراء محجما تماما عن فعل أي شيء يجعل من هذه 
القضية مسألة عامة مرة أخرى . وقد ووفق على محاولة الحصول على 
: رأي ايجابي في من أصدر*“الأمرء وطلب من ال جنرال حايم 
لاسکوف » رئیس الارکان ابحدید» ان یحقق فی الاعهامات الوجهة 
ال عدد من ضباط الخابرات . 


وأوجز بن“ غوريون المسألة ا يى : «لقد وجدت لافون 
متورطا» ولیس واجبي ان ابرئه . ولو وجده شخص اخر غيري 
كذلك فان مسؤوليته ليست ضمن سلطتي ». وقد يبدو هذا 
القول لبعضهم مجرد مغالطة» ولكن بن غوريون كان في وضع 
صعب جداء اذ لم يكن ثمة أي شخصء حتى رئيس الاركان 
نفسه» تواقا الى ان يدلي برأي ايجابي . وأخيرا أحيلت المسألة الى 


Fr 


A۲ 


لجنة وزارية . وقررت غالبية الوزراء عدم تشكيل لجنة تحقيق 
قضائية» بل تعيين لجنة من سبعة وزراء لتقديم تقرير حول 
الموضوع . وفي أواخر كانون الأول ١47٠‏ م قدمت هذه اللجنة 
تقريرها , وضمن اراء ثلاثة: ١‏ بنحاس لافون لم يصدر الأمر 
الاصلی وقد فد العمل التخريبي بدون علمه او اذنه به. ۸-۲ 
تستطع اللجنة ان تحدد صلات العمل الدقيقة في وزارة الدفاع سنة 
4 م . ٣‏ قبلت اللجنة تة تقریر الدعي العام القائل ان وثائق 
معينة» قدمت ال نة سنة ۱۹۵۶ م. کانت مزورة . 

وقبلت الوزارة هذا التقریر بعد مناقشة حامية وامتنع عن 
' التصويت» في نبايتهاء أربعة وزراء منهم بن غوريون ودايان ( كان 
انذاك في الوزارة) . قال بن غوريون انه لن يقبل ان يكون ملزما 
بتقریر اللجنة الوزارية اذ اعتبر ان ة سوء تطبیق للعدالة وقال انه 
یقبل فقط قرار نة قضائية . وسرعان ما" تلا ذلك تقديم استقالته . 


وهكذاء انتبت قضية لافون بشکل غبر مرض » ول يخرج 
أي شخص منها برصید كبير من حسن السمعة وأدت الى هزة 
في كلتا وزارة الدفاع والشين بيت ما بين سني ۱۹۹۶ 
۸۱۹۱ فاستقال عدد كبير من كبار الضباط من بينهم مدير 


۱۸۳ 


. الخابرات العسكرية. وربما كانت أتعس نتيجة هي الطريقة التي 
اجتزئت بها مسيرة الكولونيل جيفلى في الخابرات » فقد عين قائدا 
للمنطقة الشمالية ثم قائد لواء جولاني في حملة السويس سنة 
5 م. وفي سنة ۱۹۰۹ م کان قائما باعمال قائد النطقة 
الوسطی » وقیل آن بن غوريون رفض ان يرقيه الى رتبة لواء بسبب 
قضية لافون . وبعيد ذلك عين ملحقا عسكريا في المملكة المتحدة 

وف الدول الاسكندنافية . وحين تقاعد من الجيش واصل حياة 
ناجحة جدا فی التجارة ون الاعمال ثم أصبح المدير الاداري 
لشركة نفط شیمن الاسرائيلية . 


اصلاحات بين وواضح في ادارة الخابرات الاسرائيلية ككل» فقد 
كان جليا ان العللاقات مزعزعة حدا بين وزارة الدفاع من ناحية 
وبين قوى الخابرات الخارجية وفرو ع الخابرات الاخحرى . وكان عة 
الکثیر من اصدار الاوامر عن طریق الاشارات والتلمیحات » ومن 
عض الطرف › ومن القيام عجازفات حطيرة ) ومز ج السياسة 
بالتخريب. ولو ان (مغامرة) سنة ١965‏ م. نجحت,. ول نحم 
حوفا اية شكوك» لريما سار كل شيء سيرا حسنا رغم ان من 


A٤ 


المشكوك فيه تغير السياسة الاميركية تغيرا ملحوظا بسبب هجمات 
القنابل على المنشات الاميركية و السبب وحده لم تكن خطة 
التخريبة سوى عمل مجنون ولا تستحق الخاطرة . ولكن › اا 
اکتشفت » كبحت. واوقفت مغامرات اخرى كثيرة جداء کانت 
قد تقود الى اضطراب أكثر خطورة. . 


لقد تحدد» أخيرا وبوضو ح» التعاون بين وزارة الدفاع وبين ٠‏ 
« آمان) » ومنح امیمونه ۱۷6۳60 سلطات أكبر للتنسيق والهيمنة 
على فرو ع الخابرات الأحرى» ووضع زمام أكثر احكاما على كافة 
اوجه التجسس ومكافحة التجسس . فالخابرات الاسرائيلية بدأت 
حياتها بدفقة من الحماسة المطلقة غير المقيدة» وحين أمسك بها 
بالجرم المشهود في أعمال غير مخولة بها تصرف بعض الاشخاص 
فيها تصرفا منكرا جدا في محاولتهم القاء اللوم على الاخرين. وقد 
كتب عاموس بيرلوتر 261221165 ووندى عق مؤلفه «١‏ الثقة 
بالتاريخ العسکري الاسرائیلی ) » ان الجهود بذلت لالقاء مسؤولية 
الكارثة على لافون : «بل ان بعض ضباط الخابرات زوروا الوثائق 
وشهدوا ضده امام اللجنة. وفي الوقت نفسه ركز شمعون بيريز ¿ في 
شهادته امام اللجنة على عجز لافون وعدم أهليته لاشغال منصب 


۱۸۵ 


وزیر الدفاع . وببذه الطريقة حولت الافادات والجلسات من تحد 
لكفاءة فرع امخابرات في الجيش ومسؤوليته عن الكارثة الى محاكمة 
للافون. وفي شهادتيهما الحقودتين زاغ بيريز ودايان وابتعدا عن " 
الكارثة ليعلقا على عدم أهلية لافون كوزير للدفاع .... ان لجنة سنة 


ح ۸۸۱۹66 تصل الى أية نتيجة» ولم تدن أي شخص حتى عصبة 


ضباط اخابرات الذین تامروا فعلا عل الاطاحة بلافون » رغم انها 
خلصت فعلا. الى أن بعص الوئائق قد زورت ) 8 حد ضباط 
ابر ت کذب عل اللجنة )2 , 


۱۸۹ 





حاسوس المليوم دولار 


۱۸۷ 


«ولدى لین ظا استخبارات 
دق عل مصرء فهم يعرفون الشيفرة 
السرپة لقوتنا اطوية وسلاحنا ال ). 


محمد حسنين هيكل 


رئيس خرير صحيفة الأهرام 


۱۸۸ 


بج 


في أواخر الخمسينات أصيبت اسرائيل بالصدمة لكشف 
سلسلة من موامرات التخریب العربية علیها . ومع ان فرق مكافحة 
التجسس قامت بعملها باتقان الا ان الراي استقر على ان خير 
أشكال الدفاع هو اهجوم » وعلى ان خير الأمكنة لشن الحجوم هي 
قلب عدوها العربي ... أي القاهرة ودمشق . 

داح ابو »من ال ی ياج با 
هاتین العاصمتین » ال عملاء من الدرجة الأول لا یستطیعون فقط 
ان يجتازوا الحدود اليهماء بوصفهم عربا» بل ان یتمتعوا بمواهب 
خارقة فيقبلون في الأوؤساط الحكومية . وهذا امر لیس صعبا جدا کا 
قد يبدو لغير الممارس لان الاسرائيليين انقسهم ما عدا المولودين في 


۱۸/۹ 


البلاد» قدموا من نحو اثنين وستين بلدا مختلفا وتزاوجوا من الانحاط 
الشمالية شقر الشعور زرق العيون» الذين يستطيعون دخول 
القاهرة بوصفهم المانيين» الى اليبود عقف الانوف ذوي البشرة 
السمراء الذين عاشوا في بلدان مثل مرا كش وتونس ومصر وعدن 
ويتكلمون اللهجات العربية لهذه البلدان بطلاقة . وهكذاء فلدى 
اسرائيل احتياطي من العملاء يستطيعون ان يتسللوا الى بلدان 
عديدة من غير ان يلحظهم أحد. 


لقد تحرقت الوساد» في أواخر سنة ١569‏ مء الى تجنيد 
عميل جد ذكي وداهية ذي خلفية تساعده على العيش متسترا غير 
مكشوف في الاراضي العربية » لذا أخذت هيئة التعبئة فيها تبحث 
عن ذلك الشخص الذي یستطیع ان يعطي نتائج رائعة سريعة 
وكانت على استعداد لان تنتظر سنة او سنتین» ولکنها توقعت بل 
طلبت خرقا رئيسيا في هذا امحال . 


وكان السعي وراء مثل هذا الرجل حثیثا مدیدا جدا ودقیقاً 
قبل ان تتم مقاربته » وقد وقع الاختيار على محاسب يتولى عملا ثانويا 
في دائرة اتموين لاحدى المؤسسات في تل ابيب » بغد ان ترك هذا 
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انطباعا جيدا في نقوس ضباط الوساد» واسمه ايل کوهین ۳۱:6 
0 . 


ولد كوهين في الاسكندرية سنة ١9714‏ م لابوين هاجرا 
الها من حلب» في سورية » قبل الحرب العالمية الاولى هما شاؤول 
وصوفيا كوهين » ونشأ في الحي المبودي في الاسكندرية . كان ابواه 
فقيرين نسبياء ولكن ايلي لم يكن فقط تلميذا نبيها واعدا في 
مدرسته بالحي اليبودي » بل تابع دراسته في مدرسة فرنسية علیا 
في الاسكندرية بمساعدة من منحة دراسية» ثم التحق بجامعة فاروق 
في الاسكندرية مدة سنتين . على انه لم يتعلم اللغة العبرية الا بعد 
ان أخذ يعمل بائعا في مخزن للملابس كي يساعد في اعالة أسرته . 


وحين انشفت اسرائیل غادرت أسرته مصر وانتقلت الى 
اسرائيل » ولكن ايلي بقي في الاسكندرية على افتراض انه سيواصل 
دراسته . وقد عمل محاسبا حتى ححملة السويس سنة ١9805‏ م. 
وحين اتخذ المصريون خطا عنيفا تجاه اليبود المصريين عقب 
انسحاب القوات الانجليزية الفرنسية هاجر كوهين» وهو في 
أعماقه الصهيوني المتفاني» الى اسرائيل» بيد أنه لم يجد الاستقرار 
الجيد في موطنه الجديد . وما يثير الدهشة ان هذا الشخص» رغم 
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ذكائه وسرعة بديبته» كثيرا ما .بقي عاطلا .عن العمل . لقد كان 
يتكلم العربية بطلاقة ويكتبها جيداء فكان في المحيط العربي مثله في 
احیط اليپودي . ولوحظ ایضا انه شدید اللاحظة ویتمتع بذ! كرة 
جد قوية . 
بعث احد عملاء الوساد بتقریر ال یسه یقول فيه : 
دهنالك كاتب في مكتب في التتارخ هو الشخيص الذي 
نبحث عنه ثماما) . 


«ولم وجدته رائعا جدا؟ ) . 


انه امین جداء وذو ذهن وقادى وذا كرته تشبه حزن 
الحاسبة الالكترونية . وفوق هذا كله هو ما تدعوه «بالوطني 4 
وليس واحدا من الأشخاص الصاخبين عندك الذين يطالبون 
بالامتيازات . فاذا رأيته او استمعت اليه خيل اليك انه عربي اخر 
تسلل الى اسرائيل » . 

م« رما يكون كذلك») . 

ول فمع أنه قد يبدو سب 2 أي وقت 2 ویتکلم 
كأحد السوريين الا انه يبودي مائة بالمائة . وهو إضافة الى ذلك» , 2 
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وایحد من القلة التي لم تقبض علا الشرطة المصرية في جملنا 
الكارث ذاك في الاسكندرية والقاهرة سنة ۶ ۱۹۵ م». 


«(زدني» كيف هرب؟) 

وحسناء ان هذا الشخص ل يكن في تتظيمناء الا انه 
كان يعرف كل شيء عنه ... كان يعرف خظطظ نسيض المكتبات 
والمؤّسسات الأخرى . ولا ريب أنه ظن» عل الاقل ان هذه 
الخطط كانت نصف ناضجة. .وكان يرتاب فيها يمكين ان تحققه . 
إلا انه حافظ على ايمانه» وتصرف ببرودة أعيصعاب ويكفناءة حين 
آخبه. أحد أصدقائه من رجال الشطة المصرية ان قادة حلقة 
التخريب قد اعتقلوا. فلم يطش لبه ولم يخش من آن یزج به ور 
عن اصدقائه » بل مضى توا الى بيته وأتلف بعض الادلة على 
الجرية » فلم تجد الخابرات المصرية شيعا حين داهمت بيته أخحيرا 
واستجوبته فأخلت سبيله. والامر الحام هو انه صمد أمام 


الاشتجواب ) . 
-«ولکنه قد یکُون في سجلات الشرطة المصرية ) . 


( نعم ! ولکن یکن تخیر هوپته › فهو قد تزوج حدیثا 
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ولكنني لا أظن ان هذا يهم . على أن ثمة عقبة واحدة» فهو لا يريد 
تغيير عمله حتى من أجل المزيد من المال» اذ ان كل ما يبغيه هنو 
الاستقرار ) . 


ان ما جرى بعدئك غير واضح» ولكن من المؤكد ان ايلي 
کوهین فصل من عمله بعد فترة وجيزة» مع عدد من الكتبة 
الآخرين على أساس ان المؤسسة ستجري بعض التوفيرات . ومن 
غير ا موكد ماإذا كانت الموساد قد دبرت هذا الفصل من عمله» ولکن 
ايل كوهين جن » بعد ذلك مباشرق عميلا سريا لوزارة الدفاع 
ظاهريا وللموساد بالفعى. ولا ريب ان علاقته السابقة بالعملاء 
الاسرائيليين في الاسكندرية» على هشاشتهاء دفعت الموساد الى 
تجنيده» فقد ساد الشعور بأن أي يبودي مَسَهُ حملة الازهاب 
الكارئية تلك وأفلح في البقاء سليما لا بد أن يكون رابط ال جأش 
ويتمتع بذلك النوع من الحظ الذي يحتاج اليه العملاء الجيدون 
كافة . 


تلقى ايل كوهين » طيلة أشهر عديدة » تدريبا مكثفاء على 
مهمة .تجسسية رئيسية » وِيَمَيّرَ بالقساوة والواقعية والناحية العملية ‏ 
واهتم بتفاصیل حياة العمیل السرية اليومية اکثر من اهامه بنوع 
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النظرية التي یطرحها بعض مدريي اخابرات . لقد ازداد مرتب 
کوهین » فات سعیل| وف مقدو ره ان يوفر لزوجته الشابة نادیا من 
الکمالیات والرفاه اکثر ما كان يحلم به من قبل. آما بالنسبة ٠‏ 
لزوجته فکانت تعرف ان زوجها ابلي قد اصبح له عمل في وزارة 
الدفاع » ولم يناقش أي من الزوجين هذا العمل . 

لقد كان تدريبه واقعيا الى حد اختبار ردود فعله على الدرجة 
العظمى من احتاله الجسماني . والعملاء السریون الاسرائیلیون هم 
اكثر احترافا وأشد خشونة وأعظم مرونة وتكيفا من العملاء 
السريين للديمقراطيات الغربية . ويستطيع المرء ان يقارنهم بعمللاء 
الخابرات السرية السوفييتية ظ .0 .× لا بعملاء اخابرات البريطانية 
أو وكالة اخابرات الركزية الأميركية 

كانت الموسادء انداك» في حاجة ماسة الى عميل في 
دمشق » وسعان ما قررت ان کوهین هو الرجل الهیاً هذا المركز › 
فقد احست ان سورية امن له 2 مهمته الأولى من مصر التي 
كان فيها من قبل وحققت معه الشرطة السرية الصرية بالفعل . 
ولکن كبار الجواسيس» الذين دربوا كوهين» تذكروا كيف ان 
شبكة العملاء كلها في مصر اعتقلت سنة 5 ١96‏ م ثم اعترف 
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افزادها نحت التعذيب » لذا كانؤا حذرين جدا قبل ان يرسلوه في 
مهمة رئيسية ئيسية » فكلفوه بمهمات محلية أولا . 


كانت غاية الموساد هي ان عل ايل كوهين 3 یم 
صداقات مع أكثر أفراد لمجم" السوري نفوذاً . وسرعان ما أُوضح 
له ان عليه الظهور ایلیا شب" . وقد رجا ان يسمح له بالعودة 
الى مصر التي شعر انه يعرفها معرفة أفضل» ولكن دون جدوى . 


وقضى كوهين الأشهر الأخيرة من فترة تدريبه في تحسين 
معرفته بالعالم الاسلامي » وطور نحو الكمال هجته السورية › وتعلم 
هويته الجديدة » بوصفه کامل آمین ابت آحد الرعایا السوریین( . 
ثم زود بأوراق مزورق وشیجت حکاية مطولة مفصلة حول هویته 
الجديدة » فابوه هو مین ثابت واسم امه سعيدة ابراهم » وکلاها 
سوري ولکنه هو نفسه ولد في بيروت حيث كان والده يعمل في 
النسيج . ومن اجل جعل الأمور اكثر صعوبة على التدقيق » وكجزء 
من حکاية التغطية» حطط ان خاله هاجر ال الارجنتین فور انتهاء 
احرب العالية الثانية » وسعان ما طلب من «ایل » ان يتولى عملا 
معه . وهکذا هاجر کامل آمین ثابت ال الارجنتین مع آبیه » وتول 
الاتجار بالمنسوجات في بيونس أيرس . ولكن سعان ما آفلس ذلك 
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العمل › فعمل کامل » بعض الوقت في وكالة سفریات على حسابه 
الخاص» وكانت مهمة كوهين المباشرة هي السفر الى الارجنتين 
وبناء قصة التغطية هذه وسيرة عمله من هناك . 


قد يقال» وعلى نقيض التخطيط السوفبيتي طويل المدى 
۲ للتجسس ‏ ان حالة ايل كوهين جرى ترتیہا بتعجل أرعن . 


فالسوفییت يرسلون شخصاً الى ما وراء البحار ويتركونه هناك 


متخفيا ساكنا كي يبني هو نفسه تغطيته خلال عشر سنوات أو 
عشرين سنة 5 فعلوا في مسالة غوردون لونسديل 6010028 
Lonsdale‏ « ولکن الزمن » بالنسبة للاسرائیلیین » 1 يكن ي 
صالحهم» فهم في حاجة الى تغطية» قرببة ما امكن من الكمال» 
والى نتائج» مهما كان الثمن» في غضون سنة أو سنتين كحد 
آقصی . کا ان التدرپب الکثف عل محاولة الاستخبار « العاجل) 
هذه كان متقنا بمقدار ما سمحت به الظروف القائمة » ولکنه ۸ يمتد 
الى التعلم التفصيل في القران وفي الديانة الاسلامية. على ان 
كوهين بات خبيرا تماماء قبل ان يترك تل أبيب» في فنون حل 
الرموز ( الشيفرة ) وفي تركيب الرسائل الرمزية » وفي التصوير الدقيق 
جدا 1۷16۲0 والارسال الاذاعي ۱ 


وفيما يتعلق بالزوجة ة قال كوهين ان عليه ان يذهب الى 
الارجنتین للقیام بشتریات لاجل وزارني يت والخارجية 
الاسرائیلیتین . ولكي یکمل کوهین. صورة السوري أطلق شاربین 
كثين . 9 غادر الى زورخ » في سويسرة » بجواز سفر مزور » ومنبا 
اي العاصمة بیونس ايرس . 


كانت شبكة الموساد في بيونس ايرس» بل في الارجنتين 
كلها على درجة عالية من الكفاءة واستطاعت ان تتعامل مع 
كافة اشكال مسائل التجسس رغم انها كانت معندة اساسا 
للاحقة النازيين السابقين ومراقبتيم . وقد كلفت عميلا لها مقيما 
في الارجنتين ان یساعد » بتكم وحذر» وينضح كوهين حول دوره 
. بوصفه فردا في: الجالية السورية المقيمة في العاصمة الارجنتينية» ”ا 
استأجرت له شقة ير بیونس آیرس. ویشکل حذر الا شرع 
كوهين يقم صداقات مع الأفراد المتنفذين في الجالية السورية . 

وفي اوائل سنة ۱۹۲۲ م. وضعت الوساد خحططا لایل 
كي يبدا مهمته التجسسية فطلب منه ان يذهب الى سورية . 
وقد قام ايلي كوهين برحلته عن طريق الجو الى ايطالياء ثم الى 
بیروت عن طريق البحر . ثم الى دمشق عن طريق البر . 
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أقام كوهين في شقة فاخرة في دمشق» وأخذ يتحدث عن 
حیفتیات تجارية اکثر ما کان يقوم بباء ما حافظ على اتصاله الدائم 
باسرائيل عن طريقٍ جهاز الارسال الذي خحبأه في غرفة نومه . ولکن 
. هذا أثبت في النہاية ء أنه طيئته القاتلة اذ يجب على أي عميل ألا 
تفط مجهازي ارساله واستقباله في مکان واحد لفترة طِويلة » فهذا 
يجر .الككارية عاجلا أو اجلا . 


لقي آبی کوهین قدرا معینا من العمیل حين كان في 
.. الإزيكتتين:؛. فد ساعد عملاء الونساد عل ایفاء اثر جرمي ا رید . 

۱ زین هرد في تلك البلاد. وكان هذا عملة بفیدا دم 
..قل اییب له تقدیرا حسنا» وتقول بعض ا-کایات" انه طلب منه - 
ايضا القيام بتحريات ممائلة عن مجرم حرب سابق يعيش في سورية 
باسم مستعار ولکن ۸ تؤكد هذه الحكاية مصادر اخرى . 


المعلومات التفصيلية وهدا م آثار أسعلة عديدة معمّلة احتاج 
رؤساءه في تل أبيب الى ان يسالوه.عنهاء فطلبوا منه ان يعود 
لاسرائیل . فطار الى بيونس أيرس» ومكث فيها بضعة أيام اتصل 


۱۹۹ 


خجلانيا بضباط الموستاد فيباء تم عاد اللي اوروباء ومنها الى اسرائيل . 
ثم عاد الى سعورية سينة ١59577‏ عن طريق طويلة . 


لقد كان كوهين أحد الذين سمح لهم بالتجوال في بعض 
المواقع العسكرية على امتداد الحدود السورية الاسرائيلية خلال 
زيارة الفريق على على عامر القائد العام لقيادة الجمهوريات العربية 
الملتحدة. وخلال احدى هذه الجولات على المواقع سمح ايل 
كوهين » وبطيش» أن تؤّخذ له صورة بوصفه احد افراد الفریق 
السمي . صحيح انه فعل ذلك معتقدا انه يستطيع الافادة من كونه 
صور ضمن مثل هذه المجموعة المرموقة» ولكنه أغفل خقيقة ان 
هذه الصور وجدت طريقها الى مصر حيث دققت فيها دائرة 
مكافحة التجسس . ولا ريب ان ثقة كوهين قد تجاوزت هذه الرة 
تعقلهء فبعد أشهر ذكر احد أصدقائه القدامى للشرطة السرية 
المصرية انه يعتقد ان الصورة هي ليبودي مصري كان واياه في 
مدرسة واحدة منذ ثلاثين سنة. أما الغلطة الأخيرة فلم يرتكبها 
كوهين بل شخص ما في تل ابيب كان هو أيضا بالغ الثقة. 
فبعض نتف من معلومات ايل كوهين سريتها الوساد ال صوت 
اسرائيل» وعرف السوريون ان مة جاسوسا صههيونيا في دمشق . 
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آشهر » يبحثون. بحثا دقيقا لا يعرف الكلل عن هذا الجاسوس. . 
ودا بض كبان _الباط يرتابون .في سلوك كامل أمين ثابت 
الاجقايي » وصل ایهم تقریر من الصر یین عن الصورة التي 
اطلقهما . وفی الصباح الباکر لاحد الایام» وبینا کان یبث احدی 
رسائله الى تل آبیب اقتحم رجال الامن شقته » وامسکوا به با جرم 
الشهود ۲ 


كان كوهين سیا جدا ف تنبیه تل أییب الى أنه قد تم 
القبض عليه بأن ضاعف المسافات في رسالته الاذاعية الاحرق 
وهي اشارة متفق علیپا في حال الامساك به . واعلنت اذاعة دمشق 
ايضا عن اعتقال كامل امين ثابت» ودعته أحد كبار عملاء 
اسرائيل . 


وعرصت اسرائیل » من حلال الوسطاء عل سورية » دون 
جدوی» شیکا ببلغ یزید علی ملیون دولار » اضافة ال شاحنات 
عسكرية وجرارات زراعية وكمية کبرة من الواد الطبية مقابل حیاة 


۲ «+ ۱ 


كوهين. ولكن الجانب السوري. رفض جمیم. هذه. الخروض وقدم 
كوهون. للمحاكمة . 

٠‏ ید ايل کوهین » شنقا ی سياحة لرجة في دمشق 
صباح ۸ آیار ٥‏ م) وبفن بعدء ظهر. ذلك لیوم ف بو 
المودية فما بعد ا رفضت السلطات, السورية نداءات لاعادة جیته 
الي اسرائيلي. 
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١ن‏ هي ها لوه ييقى في الخاضر 
ولمس مسا تارج دی ولا عکن أن 
بكرن كذلك. رعا تستطيع أن تقول مرة 
ان القاقل الجماعي هو رجل مريض. 
ولكن لدينا الإن فيذاجا يجار 
حكمنا. .. انه القاتل من واه مكيبه. لقد 
حطوا من شان اللياة الانسانية. وهذا اريد 
السجن الؤيد هم من أجل اصلام اليزان 

الخلا 0" . 
سيمون فيزنتال 


Simon Hersenthal 





()ان هذا القول ينطبق أولاً على الصهاينة مقترفي ال جرائم والمذابح الجماعية في قسم 
فلسطين احتلة سنة ١915/8‏ (ودير ياسين وقبية ونحالين وكفر قاسم )» والضفة 
الغربية وقطاع غزة » وف لبنان بعا. الاجتياح في حزيران ۰۱۹۸۲ وقبله 6 حدث في 
الغارات الجوية البربرية على التجمعات السكنية المدنية . (المترجم ) 
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ذات ليلة في : تشرین الثاني سنة ۱۹6۸ م القي كيس ثقيل 
في میاه حلیج طنجة المتألقة بضوء القمرء من بيت یشرف عل 
ا ميثاء »_وفيه كانت جثة الکونتيسة مارغریت داندورپان 60۲2655 
Marguerite 4’ Anduürian‏ lرJaلã‏ الفیک ونت بییر داندوریان 
Vicomte Pierre d Andurian‏ المتامر وحائك المكائد الشهير في 
شوون الشرق الامسط . 

وبعد شهرين ”معت شرطة الدار البیضاء القصة الغريبة 
لنباية الکونتيسة من هانز ایبل ۸۵1 1202 الذي كان يعيش باسم 
ریناتو بونشيني Renato Poncini‏ » وهو عمیل سابق شاب 
للغستابو . وقد قال ایبل انه هو الذي تخلص من الکونتيسة بعد ان 
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كلها ودحرجها على الدرج في فيلتها. لقد كان آخر رجال کنوین 
في حياتباء ولكن ما حير اناسا عديدين هو لِمّ كان على اهل ان 
يعترف ببذه الجريمة على حين ان جثة الکونتيسة ۸ یعثر علیها قط . 


كان ایبل وصدیقته هیلین کولتز 162162 1361606 مشرفین 
يعملان على جیلان «علاءژ1 خت الكونتيسة. وقال ایجلی انا 
جاءت الى مرا كش كي تساعد عل تهریب النازیین السابقین : 
الذين يعيشون في اسبانيا» عن طريق طنجة . وأظهرت ققیقات 
الشرطة الفرنسية ان الكونتيسة كانت ايضا متورطة في عمليات 
تهریب الذهب الکونغوی . وقد اخحتلف هانز ايبل ومستخدميه 
مهتم بصديقته هيلين كولتز» الشابة الأشد جاذبية ع اكثر من 
اهعامه بپا. وبعد ان قتل ایبل الکونتيسة باع مستودعات اليخت 
وبعض تجهيزاته الى تاجر من طنجة ثم فر مع هيلين الى الدار 
البيضاء . 

لقد استطاعت الخابرات الاسرائيلية» من خلال هذه 
' القصة الى حد ماء ان تفتح الثغرة الأولى في عملية اقتفاء اثار 
النازیین السابقین وجرمي الحرب حتى اميركا الجنوبية فالكونتيسة 


۲۰ 


مأرغریت داندورپان هي ابنة قاض فرشسي » ونالت » حتى وهي ي 
السبابعة عشرة» شهرة جسنة بسبت جماها وذکائها. م تزوجت 
الگونت بیتر داندوونان» وقو نبیل فرتسي مولع بالشرق الااسط. 
وق سنة ۱۹۷۸ م سآفرا ال لبنآن واتحذا يتاجران +اللولوٌ . 

تمت مارغاء ؟آ كان يدعوة” اضدقاها ) اللغة العربية واحبت 
ردام الا بعس العريية . وعاشت ت حياة غامضة غريبة وخيدة غالبا إن 
أقصى اقاصي الأض» تپیمن دائما على الرجای آلذین لتقي جج 
سواء أکانو! عربا او اوروبیین . لقد ابتاعت الفندق الکبیر فی کدیمر » 
ف البادية السورية» على بعد ۱۲۰ میلا من دمشق واصبحت 
معروفة لدى البدو ۳ امها الملكة زنوبيا . 


وف وقت ما بين سنتي ۱۹۱۸ ۱۹۲۵3 م زجت مارغا 
داندوریان بنفسها في عام التجسس رعا عميلة للفرنسيين في المقام 
الاو . وقد قابلت لورنس, العرپ وقیل انها» عن عمد» حاولت 
اغراءة وجنذبه اليباء ولكن ذلك : الاسوشی Masochist‏ اخجل من 
النساء فر منها مذعورا. حم كانت لها حكاية غرام مع الكولونيل 
سینکلیز ja Sinclairê‏ إخابرا ت البريطانية الذي وجد بعدئل ميتأ 
في دسشتق » وعزى موته الى الانتحار . وفي سبنة ۱۹۲۵ م. طلقت 
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مارغو زوجها وئزوجت من شيخ:وهابي [سعه سليمان » اخذها سبرا» 
متخفية كرجل» الى مكة لتر الکعبة. والحجر الأسود «المقدسن 
فیه. وهنالك روايات شتى عما حصلْ نتيجة تلك الحخلت 
وإتحداها تقول انها اكتشفت: اثناء الحج -واعتقلت .وحكم. علينا 
بالرجم حتى الموت : ولكن “تدخل الملك ابن سعود انقذ حياتيا.. 
وقیلی ایضا انها تمردت حين اغلق عليها الشه سیخ سلیمات الانوا مع 
حريمه :في جدق وان زوجها توفي 5-5 بحد بضغة ایام > ومن 
لکد ان سليمان قد توفي» ولكن ليس واضحا جل انقذها ابن 
بعود من الاعدام كسمیمها زوجها او آسفرها معكة . 


ان هذه الأمور قد تبدو غريبة › فا مارغا داندورپان 
سارت على خو عجيب »© أذ بعد وقت قصير عادت إلى تدمر 
وتزوجت الكونت ثأنية سنة 1۷ م. . ولگ الکونت ) وید 
شهرین من زواجهما وجد ميت في الأْض الفيطة بفندق الملكة رُنوبيا 


ات۱۳3 . أعتقل رجلا » ولجن اححدها طعن 


جتی الوت ف السجن قبل ان يتكلم . . ومزخت الگونتيستة الأملة : 4 


رز ان اها ما يان التتعجسس والصفقات التجنار: زه المشبوهة 


فقنك هربت الذهب الى فرنسا تاجنرت ازات السنفر اطزورة » 


۰۸ 


وترددت على افخم الفنادق ما بين نيس (فرنسا) والقاهرة . وفي 
سنة ۱۹٤٥‏ م كانت تعيش مع ابن شقيقهاء احامي الباريسي 
الشاب وأسمه ريمون كليريسي ê cRaimond Clêrise‏ شقة اعارها 
اياها . وحين اراد كليريسي استرداد شقته» حدث شجار بينبماء 
ویعد فترة وجیزة وجد احامي الشاب یتلوی من لام وام » بحضور 
عدة آشهر قبل موتها .ولا ریب ان ما دعا عددا می اجهزة اخابرات 
توفي وفرت مارغا من بارپس . وبعد بضعة آشهر اعتقلت في نیس 
واهمت بالاشتراك في قتلهء ولكن المحكمة برأتها . 


واعتبرت مارغاء منذئذ» انها على قوام احکوم عليهم 
بالوت والتي وضعتها شتى القوى والمنظمات» فقد كان لما اعداء 
کثیرون ) من بيهم عميل سوفييتي قیل انه كان يقتفي اثرها طيلة 
مارغا وخادم الکونتیسة» بدس السم له في قطعة شوکولاته» تم 
لعدد من البلدان الى الاهتام با كان دورها كصديقة للنازيين 
السابقین وحاولاتها تبریبم من اوروبا . وقد استطاع عمیل اسرائيلي 
في طنجة » بقيامه بتحقيقات واستيضاحات عن هذه الكونتيسة 
ان يكتشف اولا طريق مرور النازيين وعدد الذين مروا فيه الى اميرك 
اللاتينية » وهو الان صيرفي يعيش في اوروباء ولم ينل جزاءه الكامل 
۲۰۹ 


على دوره الأولي في المساعدة على ان یقوم الاسرائیلیون بعطاردة عالية. 
للنازيين . ولکن بدون عمله الالي هذا وتعقیقه الدقیق ۸ یکن مكلا 
القبض على ايخمان وكثيرين غيره ؛ 


والواقع ان اسرائيليين كثرا لم يحملواء على محمل الجد. 
التقاربر بأن نازيين سابقين بارزين قد هو باسماء مستعارق من 
اوروبا الى الارجنتين والباراغوي والارغواي وحتى الى البرازيل وبدرو . 
وكان سءاي العميل الاسرائيل في طنجة هو الذي اقتفى اثر هانز 
اييل 1 ۲122 نی الدار البیضاء ولولا یقظته ومساعیه رما کان 
من الشکوك فیه حدوث اية اعتقالات بسیب اغتیال مارا» فقد 
. كان هنالك من یعتقدون انہا لا تزال على قيد الحياة لان جنتها ۸ 
يعار عليها وانها قد قامت هي نفسها بتمثيلية موتها . ومهما يكن 
من امر فان هانز ايبل ارسل الى السجن ليقضي فيه عشرين عاماء 
ولا يبدو ان ة اي شك. مهما کان» في ارتكابه الجريمة» فهو 
وهیلین کولتز 16102 116166 کانا قد زورا جوازي سفر سویسر یین 
حين القي القبض علیهما . 

كانت الكونتيسة داندوريان قد تقدمت» قبيل اختفائها 
بطلب تأشيرة لزيارة جبل طارق في يختها جيلان» ولكن طلبها هذا 
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رفض بسبب علاقاتها م النازيين . ولکن س» الذي كانت له 
اتصالات راء عة مع فوی الامن البريطانية » عبر مضيق جبل طارق 
من طنجة عم ان تلك المرأة كانت متورطة جدا في النزاع 
الفلسطيني وتقف في الجانب العربي . وبرهانا عل ذلك اعطي ' 
صورا لعدد من الوثائق رَعِمّ انبا سرقت من الكونتيسة» ومن بينها 
رسالة اتهام بجريمة جد سرية موجهة اليها من عبد الله» ملك 
الازدن . وبناء على ذلك قام س . بمزيد من التحقيقات» ثم قابل في 
تطوان شريكا اسبانيا للكونتيسة داندوريان وحصل منه على قائمة 
باسماء أكثر من ثلاثين نازيا مرواء عبر شبكة الكونتيسة» الى اميرك 
اللاتينية . 

ومر بعض الوقت قبل ان تنقح هذه المعلومات وترسل الى 
تل ابيب » ولكن الطلبات جاءت منها تلح على اجراء المزيد من 
التدقيق قبل اتخاذ اي عمل» وذلك لان س. 20 
للموساد . وما كان يهم مسؤولي الخابرت الاسرائيلية » اكثر من 
کیک ا 
انبعاث النازية والفاشية في اوروبا نفسها او اذا كان ثمة اي دليل 
على حزب نازي جديد سري في المانيا او اي مکان اخر . وفذا 


۳۷۱ 


السبب كان الاسرائيليون بطيعين في اقتفاء اثار النازيين السابقين 
والقاء القيض عليهم » اذ كانوا يخشون ان اية حركة قبل أوامها من 
جانبهم قد عنعهم من العثور عل من کانوا يقدمون العون مو لاء . 


وربعا يبدو هذاء في ضوء الثلاثين سنة الماضية» هو حال. 
الاسرائيليين الذين تملكهم هاجس النازية وسیطر علیهم هلعء 
لا مبرر له» من انبعاث تلك العقيدة . ولكن كان تة انذاك عدد 
من الاسباب دعت لا الاسرائیلیین فحسب بل عروقا اخری لان 
يكونوا حذرين من هذه الناحية» فتحت غطاء سحق الشيوعية 
وباسم الحرب الباردة» كان عدد من البلدان الغربية تقم بعض 
العلاقات الوثيقة » محط الريبة » مع نازيين سابقين . واحدى هذه 
العلاقات الغربية» التى اقلقت الاسرائيليين بشكل خاص» كانت 
علاقة الجنرال رینبارد جيبلن «علطء0 4تقطدع8 » رئيس مخابرات 
هتلر » مع وكالة امخابرات المركزية الاميركية . فجيبلن» بوصفه قائدا 
عسكرياً برتبة فريق والخبير بامخابرات العسكرية في الحرب العالمية 
الثانية » جمع معطيات ومعلومات وبيانات وفيرة عن روسيا. وحين 
ادرك ان الحرب على وشك ان تخسر حزم هذه المعلومات والبيانات 
في متاعه وغادر برلين الى بفاريا حيث انتظر الى ان وصل اول 
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ضابط مخابرات اميركي لاستجوابه » وسرعان ما استطاع جیهلن ان 

يعقد صفقة مع الامیرکیین وترك انطباعا لدیهم انه یستطیع انشاء 
مؤسسة مخابرات جديدة معادية للشيوعية تمولها وكالة المخابرات 
المركزية بمقدار مائتي مليون جنيه استرليني . 


لقد جاء نی آحد اوائل التقاریر التي تلقاها الاسرائیلیون عن 
امكنة وجود النازیین السابقین البارزین ان مارتن بورمان ۸31١‏ 
ةهج هرب الى اميركا اللاتينية » وازدادوا اقتناعا اولا بصحة هذا 
التقرير لان جيبلن روى للاميركيين حكاية مختلفة دققها احد عملاء 
الموساد في المانيا. وقد ادعى جيبلن اولا انه سيقدم «دليلا» على 
ان مارتن بورمان قتل في برلین سنة ۱۹4۵ م. فهل كان جيبلن 
يكذب ليحمي بورمان؟ وقد أصبح الاسراثيليون أكثر ارتيابا حين 
اعلن جيبلن» فيما بعد» ان بورمان كان جاسوسا سوفییتیا لا یزال 
يعيش في موسكو. ثم اقسم جيبلن ان بورمان اصبح فعلا 
جاسوسا روسیا منذ سنة ۱۹٤۱١‏ م» وانه بعد نهاية الحرب هرب 
الى الروس. ولكن الأكثر من هذا ان الاسائيليين قلقراء قلقا 
شديداً» بسبب البيّئة» التى بعث بها الهم عملاء الموساد» على ان 
جيبلن كان يعقد صفقات سرية مع النازيين الذين كانوا يختبئون في 
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شتی انحاء الشرق الاوسط : في القاهرة ودمشق وبغداد . وفوق هذا 
كله كان ثمة الفكرة المريعة وهي ان احد کبار قادة هتلر 
العسکریین احرز» باسم الدفاع عن احضارة الغريية ضد 
الشيوعية » مرکزا ذا سلطة كبيرة ليس فقط مع وكلة المخابرات 
المركزية الاميركية بل اصبح خبيرا للمخابرات الالمانية الغربية في 
حكومة الدكتور اديناور» ثم افلح في القاء الشك علی الدکتور اوتو 
جون عطه3 0:اه الذي اصبح بعد الحرب» وبموافقة البريطانيين 
التامة » رئيس قسم مكافحة التجسس في المانيا الغربية . وما ساعد 
جيبلن على العودة الى موقع السلطة التامة في المانيا الغربية هو 
ذهاب الدكتور جون سنة ١5654‏ م من برلين الغربية الى برلين 
الشرقية بارادته بعد ان اعطاه حقنة مخدرات عميل سوفييتي » وفي 
رواية اخرى ذهب اليها كهارب . وفي كانون الأول ۱۹۵۵ م. 
هرب الى الغرب فحوم وحكم عليه بالسجن اربع سنوات لتزييفه 
الخياني . وقد افر ج عنه سنة ١95/8‏ م بعد ان اوقف تنفيذ باق 
e‏ و شك قلیل في انه قد راي وصیخت شخصیته طیلة 
فترة طويلة . 


انه القلق السياسي الراهن» اكثر منه الذعر الشديد من 


۲۱ ۶ 


النازيين » هو الذي قاد الصهاينة» في اوائل الخمسينات الى القيام 
بمطاردة عالمية للنازيين ومجرمي الحرب. ولم يدخل عنصر الانتقام 
هذه المطاردة الا بعد ان شنت هذه تماماء ولكن كان لدى 
الصهاينة انذاك ملفات كاملة عن هولاء النازیین وقد اصابتهم 
صدمة شديدة بسبب ما عرفوه . 


لقد قال لي العمیل س : «بل قد صدمنا | کثر عندما علمنا 
ان هرب هوّلاء اجرمین قد اعان علیها اعانة فعالة لا الغامرون 
مثل الکونتيسة داندوریان او بعض افراد حاشية فرانکو وشتی 
الفرنسيين من اتباع فيشي » بل اناس من مدينة الفاتیکان . وکان 
احد الخيوط التي التقطتها حين تفحصي قضية داندورپان ان بعض 
هؤلاء النازيين الاريين قد حصل فعلا على جوازات سفر للاجفین 
من مراكز الاغاثة الفاتيكانية . 

دان اسم ايخمان برز» بروزاً مبكراًء في محامات الحرب في 
نورمبرغ 76۳00672 وتلقینا تدریجیا تقارپر من اناس » هربوا من 
معسکرات الاعتقال النازیت مدئوا فما عن عملیات قتله 
ابشماعي . ولکن العام» خارج اسرائیل» قلما سمع عنه » فقد کان 
لعظم. الدول الغربية المعنية» وهو اسوأ مجرمي الحرب» الرجل 


۲ ۱ ۵ 


المنسي . وییدو مضحكا ان هيس »© الذي امضی فترة طويلة من 
الحرب سجينا في انكلتراء حكم عليه بالسجن الموبد على حين ان 
وحشا مشل ايخمان» بقي طليقا» . 


ولد اوتو ادولف ايخمان في منطقة الراين سنة ۱۹۰۲ م 
' لاب كاتب حسابات مسيحي انجيل متدین . وقد انتقلت اسرته 
الى الفساء وانضم سنة ١9”‏ م الى الحزب النازي وسرعان ما 
أصبح عضوا في فرقة الصاعقة النمساوية . وقبل الحرب عين مسؤولا 
عن مكتب الحجرة اليبودي في فينا حين كان النازيون يطردون اليبود 
من المناطق » التي استولوا علیها» بعد تجريدهم من نقودهم 
ومتلکاتهم . ومن فيناء حيث اكسبته كفاءته القإسية الثناء من 
المسؤولين النازيين » ارسل ايخمان الى براغ ليقوم بهذا العمل نفسه . 
وحين اندلعت الحرب » فيما بعد» اوكلت اليه مهمة ترحيل اليبود 
من الرایخ ز الکبیر الى المنغلقات ١غيتو‏ 6]05ع) في بولندق ثم 
توی اخیرا السوولية الکاملة لتنفیذ ما دعاه النازیون تلطیفا «الحل 
لنهايي » بابادة الیهود . وقد تمتع ايخمان» رغم انه عقيد فقط في 
قوات الصاعقة بسلطات استفنائية تمتد حتی فرنسا وایطالیا 
وهنغارپا ورومانیا» وخلق حوله مجموعة كبيرة من البيروقراطيين . 


51١1 


لقّد کآن هو ایضا الذي نظم افران الغاز واسر ع الطرق 
لتنفيذ عمليات القتل الجماعي للیپود » ولکنه کان حريصا دائماً 
عل تغطية نشاطاته واخفائها وضمان ان اللوم يقع عل شخص 
احر ما. وقد اورد جلد رıتlنجر lia Gerald Reitlinger‏ عن 
ذلك حدت یوم ۱۳ موز ۲ م في ستاد باریس , الرياضي› 
حون كان حوالي سبيعة الف شسخص افيه و من النساء 
والأطفال : ؛ لم يستطيعوا یستطیعوا الافلات من اعتقال جماعي لليبود » فقد 
ابقوا هناك خمسة ام بدون طعام » وكان هناك صنبور مياه واحد 
وطبيبان . وقد جن اثنا عشر شخصا منهم » وتوفی ثلائون ووضعت 
نساء عدیدات اطفاطن ۲6 . 


ان ايخمان» الحريص في معظم الأشياء وني كل الأوقات 
على ضمان أن السلطات العليا قد وافقت على مايقوم به» عمل على 
ان ييقي نفسه بعیدا دائما. ولکن دیتر فيسليسيني Dieter‏ 
Wicliceny‏ قدم الدليل على ان ايخمان كان يستمتع « بعمله ) » 
ودیتر هذا منفذ اخر لعمليات القتل الجماعي اعدم في 
تشيكوسلوفاكيا. فقد قال» وهو يصف ايخمان» رئيسه المراوغ 
غير المعزوف تقريبا : «اخبرني انه لن يابه بما حدث اذا خسرت 


1¥ 


المانيا الحرب » فقد قال انه سيقفز الى جوف قبن ضاعتكا لشعوره 
ان ثمة خمسة ملايين يبودي يحملهم ضمي ويملأون قلبه 
بالسعادة ۲۲۱ 


على أن ايخمان اخفى جيدا کل اثر له حتی ات بعض افراد 
امخابرات الاسرائيلية اعتقدوا انه قد مات واعلن س . نفسه ان 
ایخمان موجود » بالتا کید » في اميرك اللاتينية» وآن من العروف ان 
سلوکه ذلك الطریق قد قوبل بالشك . 

ان کل ما کان معروفا» بشکل موکد هو ان القوات 
الاميركية في النمسا القت القبض عل ایخمان في ۸ ايأر سنة 
۵ ۹6( ولكنه كان انذاك قد القى بزة الصاعقة الالمانية ووثائقه 
الشخصية وارتدی بزة جندي عادي في الجيش الأكاني وانتحل سا 
' آخخر دعا يه نفسه أمام الاميركيين » ولكن ذلك لم یکتشف في 
حينه وبعدئذ انقطعت اخباره . وقالت بعض التقارير التي وصلت 
الى اسرائيل انه مات» بينا جاء في تقارير اخرى انه هرب من 
معسكر اميركي . على ان كل ما كان جلیا هو ان نمة احفاقا مریعا 
من جانب الاميركيين سواء في كشف ايخمان او على الأقل في 
التدقيق ببوية هذا «الجندي اللماني) الذي يمسكون به. 


۳۸ 


وقال س : و( وحتى منذ سنة ١952©‏ كان نمة وحدة مبودية 
ي اوروبا تحاول ان تتقفى اثار مجرمي الحرب » وكان ايخمان هدفها 
الاول . والمشكلة هي ورود عديد من التقارير المتناقضة حتى 
اصبحت تل ابيب في ريبة من امرها . وقد اهمل التقرير الذي بعت 
به من اميرك اللاتينية لان بعضهم اعتقد انذاك ان ايخمان قد 
استخدم تماما صلاته بالعرب » اذ كان حليفا حميما لمفتي القدس» 
ووجد مأوى له في الکوپت» . 


لقد كان نمة» بالطبع» نازيون اخرون كثيرون تجري 
مطاردتهم » وقام بالقسط الاوفر منبا شخص من خارج اخابرات 
الاسرائيلية » ولكنه قلم لحاء مع ذلك خدمات كبرى» وهو 
الذکتور سیمون فیزنتال Simon Wiesenthal‏ الذي كان هو نفسه 
الناجي الوحيد من اسرته من «الحل الهاي ۲ » وقد کان والده 
ضابط خيالة في جیش الامبراطور فرانز جوزیف 105601 عصد:۳) 
وهذا شرف نادر یناله بپودي نی تلك الایام . وفي احرب العالية 
لثانية قتل الالان بعض افراد اسرة فیزنتال» کا قتل الروس آخرین 
منپا. وقد وضع هو نفسه في معسكر اعتقال» وفي نيسان 
۳ م عَرَيٌ ونقله جنود الصاعقة الى حفرة الرمل حيث تنفذ 


۲۱۹ 


الاعدامات » ولكنه انقذ في اللخظة الأخيرة . وقي سنة ۱۹۵ عم 
وحين دخل الاميركيون معسكر اعتقال 'موتباوزن Mauthausen‏ 
كانت الجثث متناثرة حیث سقطت. وکان فیزنتال » حین انقاذه» 
في ثلث وزنه الطبيعي . 


اعتبر فيزنتال انه الشخص الذي اقتفى أثر ايخمان» ولكنه 
هو نفسه ۸ ید ع ذلك رغم انه عمل دون ملل او انقطاع من مكتبه 
في لينز حصف1» حيث اقام مركزا' لمساعدة اللاجعین وجمع الادلة 
لطاردة مجرمي الحرب» للحصول على وسيلة تقوده الى ايخمان . 
وربما كانت اهم مساهمة لتحديد مكان ايخمان بشكل نهالي » هي 
مراقبة زوجة ايخمان واسرته» فاستطاع نتيجة لذلك ان يثبت ان 
ايخمان لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة في مكان ماء 
وانه على اتصال بزوجته» وان ادعاء السيدة ايخمان انها ارمله قد 
نفته میا حكومة الفسا. 


وأصبح مركز التوثيق المبودي » الخاص بفيزنتال » في فينا نواة 
أمام العدالة . وأخذ فيزنتال يجمع الملفات عنهم» منذ انتهاء 
الحرب » من اجل مكتب جراتم الحرب الاميركي اولا ثم لمركزه هو 
۳۲۰ 


الذي دعمه بالمال اليبود النمساويون. وفي غضون سنوات عين 
فيزنتال مخبرين له في شتى انحاء العالم . وقد قال مرة « من اسکتلندة 
الى اميركا الجنوبية كنت اتلقى كل يوم ما بين خمس وعشرين 
وثلاثين رسالة تحتوي على معلومات لم ادفع عنما اية اموال . فاذا 
دفعت مقابلها فلن تبقی معلومات » بل تصبح عملا )۹۲ . ۱ 


وتلقى فيزنتال عونا غير رمي من عدد من احکومات» 
وكانت حكومة هولندة هي الاكثر عونا له رغم ان بعض الساسة 
الهولنديين حموا في سنوات ما بعد الحرب فعلا كثيرين من النازيين . 
ققد کان فیزنتال هوالذي اقتفی اثر ایریخ راجاکوفیتش 2:0 
60 ضابط الصاعقة الالانية السابق» الذي عرف 
« بایخمان هولندة»» 6 کان السوول شخصیا عن جلب ۳۵۰۰ 
نازي الى امحام مباشرة في فترة ما بعد الحرب . وتابع منذئذ هذا 
العمل رغم ان تشريع المهلة القانونية » الذي يمنع ملاخقة مجرمي 
الحرب اصبحء بشكل الي » ساري المفعول سنة ١956©‏ م» فقبل 
سنة قال: «لدي» في ملفاي » مصنفات کاملة للحو ۲۲۵۰۰ 
قاتل ومعذب اخر لا بد من جلیهم آمام احام »۵ . 


ان هذا كله قد يوحي ان سیمول فيزنتال جاد عير هازل 


۳۸۸ 


ومتعصب مهتم بالا نتقام فقط » وتجمد فکره کلیا عند الماضي . 
ومن الوکد ان عم هدفا واحدا یتحکم به لانه ضحی بسیرته ) 
بوصفه مهندسا معمارپا لیقوم بحملة الرجل الواحد هذا ضد 
النازیین السابقین . ورعا بسبب نفوذه جری عدید تشریع الهلة 
القانونية الى ما بعد سنة ١35765‏ كي يساعده ذلك على ان يجلب 
ای العدالة اشخاص مثل فرانز شتانغل ۹20216 عمه:۳ قائد 
الصاعقة الالانية السابق لعسکر الاعتقال البولندي في تریبلینکا 
1:60 الذي استعید من البرازیل سنة ۱۹۲۷ . وهو مهم 
حالياء اهتاما كثيراء بأن الاتحاد السوفييتي» وبعض حلفائه 
الاشتراكيين في اوروباء ل یوفرا المأوى فقط مجرمي الحرب بل 
وضعوهم في اعمال رئيسية . وهو الذي كشف ان تسعة وثلاثين 
دعاويا نازيا سابقا كانوا يشغلون» سنة ۱۹۲۹ م» مراكز رئيسية في 
الانيا الشرقية › وانہم اشرفوا على شن حملة ضارية معادية لليبود في 
صحافة تلك البلاد . وقد كشفت تحقيقات اخرى ان اكثر من 
ستائة نازي سابق يشغلون أعمالا في المانيا الشرقية» وان الشرطة 
السرية البولندية قامت طيلة سنوات مضت بحملة مطاردة عنيفة 
لليبود. ‏ . 

م يقم الدکتور فیزنتال بعمله هذا دون ان يعرض نفسه 


YY 


للمخاطر» فقند تلقبى اكثر من مائة تهديد بالقتل اثناء حملته على 
النازيين بعد الحرب» ولكنه لم يطلب حماية من الشرطة. وفي 
تشرين الثاني ١9170‏ م اتهمه الذكتور برونو كرايسكي 70::ظ 
36151 مستشار افسا انه کان هو نفسه نازیا نی العهد 
امتلري وانه استخدم «اسالیب الافیا في تقفيه آثار النازيين » . بل 
لقد اشار ضمنا الى ان فيزنتال كان متورطا في قضية مجسس تتعلق 
بمسؤول سابق في الشرطة السرية الفساوية وات سس لیکن 
وقد جاء هجوم كرايسكي المذهل هذا عقب اتهام فيزنتال لضابط 
سابق ف الصاعقة افتلریة » هو الدکتور فریدرپش بیتر » ۸٥۲1٥ء۴‏ 
۵ الذي كان رئيس حزب الحرية المساوي العينى . وکان بیتر 
قد تلقی عرضا بان يصبح نائب المستشار مقابل الوعد بدعم 
الاشتراكيين» الذي يرأسهم كرايسكيء اذا فشلوا في احراز 
الاكثرية » وعندئذ كشف فيزنتال يوميات الحرب الالمانية التي 
اظهرت ان الدكتور بيتر خدم في لواء الصاعقة الخاصة الذي 
شکله هملر 1317 -حصر الیهود واحتجازهم وقتلهم . 


وقد رد فیزنتال على ادعاءات كرايسكي بان هدد برفع 
دعوی » وأخحيرا سويت القضية خار ج احای ولكن شجاره مع 


۳ 


المستشار كان مدمرا اذ سرعان ما أعلن مطارد النازيين هذا انه 
E E YT‏ 
مجرمو حرب عتاة» مثل جوزیف منجللي Joseph Mengele‏ الذي 
يعيش الان في الارجنتين › وت روف Walther Rouf‏ › رئيس 
فرقة الاعدام بالغاز والذي يعيش الان في تشيل » لا يزالون امينين 
بعيدين عن ايدي العدالة . 


رعا کان القاء القبض على شتانغل هو آکبر انتصارات 
فیزنتال رغم ان اخابرات الاسرائيلية عاونته . على ان اعتقال هذا 
النازي کلف فیزنتال مبلغا کبیرا من الال» وغالبا ما اعتمد على ان 
النازيين سوف یتشاجرون» عاجلا او اجلا» وسوف يأتي اليه 
احدهم ویعطیه ملفا عن الاخر . وهذا ما حدث مع شتانغل » 
فموظف الغستابو السابق في اميركا اج قدم الیه الاشارة الاول 
ای ان رئیس معسکر اعتقال تریبلینکا 1760011212 السابق یعمل في 
مصنع جمیع سیارات انیب واغن في العاصمة البرازيلية سان 
باولو . وقد رتب فيزنتال مکالة تليفونية كاذبة اجرتها ممرضة في 
(*)ثبت أنه توقي غرقاً في الارجنتين في اواخر السبعينات . 
(الترجم) 
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مستشفى محلية مع مصنع السيارات تطلبان من شتانغل ان يأتي 
على الفور الى جناح الحوادث في المستشفى اذ ان ابنته اصيبت في 
حادث صدام سيارة . وحین وصل شتانغل کان اخبرون البرازپلیون 
يتتظرونه لالقاء القبض عليه . ولكن الى جانب هذه الذريعة النبائية 
لايقاع شتانغل في الفخ قبل ان يحذره احد من الشراك المنصوبة 
حوله وتوشك ان تطبق عليه اجرى فيزنتال كل اشكال الاتصالات 
الدبلوماسية مع كلتا حكومتي البرازيل والولايات المتحدة . 


ان آحذ العوامل التي ابطأت المطاردة الطويلة لأدولف 
ايخمان هو الغموض الذي احاط بمكان وجود مارتن بورمان» فقد 
سيطرت على الاسرائيليين فكرة انهم» اذا استطاعوا ايجاد نائب 
الفوهرر » اي مارتن بورمان» سوف یستطیعون ایجاد اییخمان اذ 
كان من المشكوك فيه عموما ان الأول ساعد الثاني على المرب . 
ولكن الحكايات المتناقضة عن مكان بورمان جعلت من ذلك امرا 
مطرد الصعوبة. وادعى س . انه علم ان الكونتيسة داندوريان 
كانت احدى الشخصيات الرئيسية ف الشبكة التي نقلت بورمان 
من مخبعه في اوروبا الى مكان امن في اميركا اللاتينية » بيد ان تل 


۲ ۲ ۵ 


ابيب كانت تشك انذاك في هذه الحكاية بسبب نظرية انه اتتقل 
ال السوفییت . 

ویقول س . : « واخیرا اصبحت انا نفسي مرتابا فقد کنت 
واثقا تماما ان هنالك دربا للهرب» وما جمعته من بحار سابق كان 
يعمل على جيلان» يخت الكونتيسة» بت مقتنعا ان قصة کون 
بورمان لا يزال حيا قد رواها اناسا عديدون لاسباب مختلفة . وقد 
أخبرني هذا البحار ان الافراد الذي نظموا درب الهرب استخدموا 
اسم مارتن بورمان کنوع من السمك الثمین الأحمر لتبديد الانتباه 
عن نازيين اخرين کانوا یقعون فعلا في الشبكة. وقد ناسب هذا 
النازيين الباقين القلة لانهم اعتقدوا ان حكاية زعم نازي حي في 
المنفى » على استعداد للعودة في اللحظة المناسبة» ستبقى الامال 
حية بين اعضاء تنظيمهم الاخذ بالتقلص . اما الروس فقد وجدوا 
ابقاء بورمان على قيد الحياة »> کجزء من دعايتهم في ارب الباردة) 
حكاية مفيدة. اما الجنرال جیهلن فلا يزال يعيش حتى الان في 
موسکو ولكن ما الذي جعله يقدم» «الدليل» على ان بورمان 
قتل سنة ۰۱۹4۵ م ادعی بعد سنوات انه جاسوس سوفييتي ؟ . 


۳۲۲۱ 


الذي تتبع مطاردة بورمان طیلة سنوات باشد درجات. الاهع‌ام » 
کان واثقا فى وقت ما انه ذهب الى اميركا الجنوبية . فقد ساد الظن 
اولا انه انتقل الى الارجنتين ثم » وحين ازدادت مطاردته واشتدت» 
بات الخبراء مقتنعين انه انتقل الى دولة اميركية لاتينية اخرى . 
وفي سنة ۱۹۲۷ م قال فیزنتال : ان اقتفاء اثر رجل فرد يستخدم 
تسعة اسماء مستعارة او عشرة» ويملك اموالا طائلة لا حصر لما 
ويحخيط به اصدقاء تواقون الى حمايته» في بقعة شاسعة مثل اميرك 
اللاتينية» امر لا سابقة له ما عدا حالة ايخمان . ولكنني سأقول لا 
ند من البحث بين مزارع البن الضخمة في منطقة الغابات 
الشاسعة ... منطقة تينغو ماريا 3542118 1220 نف البيرو )2 . 

على ان فيزنتال غير رأيه تغييرا كليا سنة ١591/5‏ م» فحين 
سكل عما حدث لبورمان اجاب : (من المؤكد أنه ميت» فقد 
انتتحر في الثاني او الثالث من ايار سنة ١952©‏ م). 

اما توفياه فريدمان 111602282 2111135 مدير مركز جرام 
الحرب النازية في اسرائيل والذي امضى خمسة عشر عاما يقتفي اثر 
بورمان وايخمان» فادعى في مقابلة سنة ١975٠‏ م ان ادولف 
ایخمان » مستخدما کل الاستخدام صلاته الواسعة نی العام 


TY 


العرني » هرب املا الى الكويت معتقدا انه سيكون اكثر أمنا فيها من 
اي مكان اخر في العالم . ولکن اعتقاده هذا كان اعتقاداً أحمق, 
فانتقل من بلد ال آخر في الشرق الاوسط وهو يعيش في رعب داتم 
من امكان اعتقاله وتبريبه عبر الحدود الى اسرائيل . والحقيقة ان 
ایخمان کان يخشى ايضا العملاء الاسرائيليين الذين كانوا يطاردونه . 
وقال فريدمان. الذي اغفل معظم الذين كتبوا حول هذا 
الموضوع » الى حد ما دوره» ان ايخمان كان في حوزته اكثر من 
سبعين جواز سفر لجنسيات مختلفة» بعضها باسماء يهودية » فقد 
كان يجيد التحدث باللغتين العبرية واليديشية» وكان يستخدم 
جواز السفر الذي يناسب ظروفه وغايته. وكانت الصعوبة 
الكبرى » التي عانينا منها في تحديد هوية الرجل الذي اعتقدنا انه 
ییخمان» هي ان هذا الرجل ۸ توخذ له» منذ سنة ۱۹٤۲‏ أية 
صورة فوتغرافیت» ‏ ان کافة مسودات صوره او صوره نفسها قد 
اتلفت . ويضاف الى ذلك ان توقيعه لم يظهر على أية وثيقة» فقد 
کان ایخمان یصدر اوامره دائما عن طریق اطاتف »۲ . 


ومن الضروري هنا تفحص الاسباب القوية التي دفعت 
الشرطة السرية الاسرائيلية الى اقتفاء اثر ايخمان والقبض عليه أكثر من 
۲۳۸ 


اي عجرم حرب اخر . فهذا لم يكن مجرم امحرب الاعلی بینهم بالنس 2 
لاسرائيل» بل كان غير معروف فعلا لباقي العام . لقد عمل ایخماا 
کلیا تقریبا بشکل مستتر › بل ان الاشارة اليه في محاکات نورمیر غ 
له تجتذب سوى اهتام عابر بين غير اليهود . ولکن كان هنالك › 
قبل اي شيء آخر» الحقيقة التي لا يمكن نكرانها وهي ان 
التطورات السياسية كانت سنة ۱۹۲۰۰ م تماما عكس ما تريدها 
اسرائیل ) فمغامرة السويس قل جعلتها معزولة بعل ان خلت عنما 
بریطانیا وفرنسا حین تقهقرتا. تقهقرا شائنا» آمام تبدیدات 
الولایات التحدة والاحاد السوفییتی . وکان عید الناصر قد وطد 
نفسه في مصر وبات يحمل روّی اقامة امراطورية عربية شاسعة 
وفوق هذا كله اخحذ العام ينسى جرائم الحرب ومعسکرات 
الاعتقال » واحل بعض الساسة والكتاب مبونول من هذه الأعمال 
ویقولون ان عة مبالغة هائلة نی عدد قتل الیپود فی اوروبا » لذا كان 
| لازما اجراء محاكمة كبرى لرجل مثل ايخمان من اجل أن يصور 
للعام عموما ان حجم ارام النازية یفوق ا-یال( . 
(+)ثمائل هذه الجرائم » بل تتفوق عليبا أحياناء الجرائم التي اقترفها الصهاينة منذ انشاء 


کیانهم سنة 144 م في فلسطين . وأوضح دليل ما جرى في لبنان ضد القرى 
اللبنانية والنخيمات الفلسطينية منذ حزيراة. 1585 م وحتى الآن. (الترجم) 


۳۳۹ 


كانت المخابرات الاشرائيلية.» بمعونة شتى الوكالات الخاصة 
مثل منظمة فیزنتال ذات الشخص الواحد ومرکز جرتم الحرب 
اخاص بالبروفیسور فریدمان» قد جمعت الادلة اللازمة جمیعها 
لادانة اییخمان وکثرین اخرین .. وكانت خطيئة محاكم نورمبرغ ان 
اناسا كثيرين جداء لم يكن ثمة ما يدعو الى محاكمتهم» حكموا 
بالاعدام على حين ان المجرمين الحقيقيين بقوا احرارا . وقد حدثت 
منذئذ ردة فعل على سوء مجريات محامات نورمبرغ التي مالت الى 
اخفاء الأمور المروعة التي ارتکّیت ی معسکرات الاعتقال . اذ ان , 
النازیین حین وجدوا ان احراق القیور امحماعية یستخرق وقتا طویلا 
وان غرف غاز الفحم تتطلب مباني كثيرة جدا كان ايخمان هو 
الذي #قترح الحل النہاني للتعجيل في القضاء على ضحاياه» 
فکانت بدجته هي غرف زایکلون ي 8 ه7711 المتصلة بالافران 
التي تحيل الجثث الى رماد» يستخدم سماداء وتبخر ۲۶ الف 
شمخص يوميا . 

وكانت النظرية السائدة في تل ابيب هي ان الاعلام الناتج 
عن تقديم ايخمان الى الحاكمة سيكون ذا فائدة هائلة لاسرائيل . 
وقال فريدمان : « وما ان يتم هذا فان الل سامية سوف تبقى ميتة 


۲ ۲۳۲ ۰ 


في اوروبا طيلة السنوات الخمس والعشرين القادمة» اذ ليس من 
المعقول ان قتل عشرين مليون شخص » بينهم ستة ملايين مودي 
في تمانية عشر بلدا محتلا هو عمل حوالي مائتين فقط من كبار 
ضباط الغستابو والصاعقة الأمانية يرأسهم ايخمان وموللر 
۲ع( . 

ان كلا فیزنتال وفریدمان » اللذین اقتفیا اثر ایخمان طيلة 
خمسة عشر عاماء كانا عند اجراء الحساب النبالي غير محظوظين 
وله يكن لمما اي دور في الامساك به > فالمثابرة الصبورة لوحدة 
الموساد الخاصة » التي تابعت العمل الذي بدأت به وحدة الماغاناه 
السرية الموكل الما سنة ٠۹٤١‏ م تتبع آثار مجرمي الحرب» هي 
التي احدثت الاختراق اخيرا . 

وفي النباية كشفت سر ايخماف وفضحته اثنتان : خليلته 
وصديقة ابنه» ولکن موظفا كبيرا في حکومة الانیا الغربية هو 
الذي ساعد المخابرات الاسرائيلية اخيرا على التخطيط لاخحتطاف 
ايخمان . 


۳۳۱ 





۳۳۳ 


۳۲۳ 


لا بد هن تتنفيذ «عملیة ماد . 
لقد سبب نا وجوب اخراج لمالا من 
الرحتین قدرا كيرا من النزاع الداخل . 
وک عق مرتاحا الى ضرورة تنفيذ عمل 
سري فى منطقة ذات ميادة للد صديق .١‏ 


ایسر هاویل ۱( 


قذم جول وان 6طذ0ع1 ععلناآ » البحار السابق على 
اليخت «جيلان )» المفتاح الأول لوجهة ايخمان الأحيرة › فقد 
غادر لموان هذا اليخت في ميناء طنجة» واختفى في داخحل 
مراكش لانه خشی ان ایبل والكونتيسة کانا يتامران لقتله في البحر 
على أساس انه يعرف الشيء الكثير. وذكر لموان ان ١‏ نازيا هاما 
جدا» كان ينتظر في مدينة الفاتيكان كي يحصل على جواز سفر 
لاجیء یذهب به للارجنتین باسم ریکاردو كليمنتي 2700 


„ Clementi 
وقال س . : «اقسم هذا الرجنل على إن هذا هو اسمه‎ 
الحقيقي وانه موید بورقة تحديد هوية صادرة عن الفاتیکان» وطذا‎ 


۳۳6 


لم امل الى ان اخخذ هذه المسألة على ماخذ الجد. فنحن لم ندرك 
انذاك عدد المتعاطفين السريين مع النازيين والموجودين انذاك في 
مدينة الفاتیکان . وقد علمنا بعدئذ أن ثمة «وحدة» متعاطفة مع 
النازيين داخل الدينة القدسة هذه وان البابا نفسه أغمض عن 
عمد عينيه على نشاطاتها. لقد كان هذا عملا فاتيكانيا کبیرا 
وان بيروقراطبيه كانوا يتقاضون عمولة على تبریب «السمك النازي ) 


الذي يبربونه عبر الفاتيكان. واخيرا حصلت الموساد على ملف ' 


فاشية » اكثر امانا هم » في اميرك اللاتينية » . 


ومهما يكن من أمر فان اسم ريكاردو كليمنتي » الذي 
ذکر» ۸ يكن دقيقا عاما» فالاسم المستعار الذي استخدمه 
ایخمان » حين هرب من الفسا الى ايطالياء كان ريكاردو کلیمنت 
Ricardo Klement‏ « ورسم هكذا على جواز سفره اللاجیء» 
الذي صادق عليه الفاتيكان » وحدد هويته على انه ميكانيكي ولد 


ف بولزانو Bolzano‏ « بایطالیا » من ابوين الانین . وبعل سنوات 


ربط اسم ریکاردو e‏ كليمنتي . 
۲۳٦‏ 


e 


ولكن مسؤولا رفيعا في حکومة الانیا الاحادية هو الذي 
ساعد الخابرات الأسرائيلية » اخيرا» على اختطاف ادولف ايخمان . 
فالمعلومات النبائية عن مكان وجود هذا النازي قدمها الدكتور 
فریتز بویر 2067۲ظ 2)ز۳۶ المدعي العام في مقاطعة هيس 2116556 
والذي حصل علیبا بشکل سري جدا من اخابرات الالمانية الغربية 
عقب استجوابها اثنين من عملاء منظمة هرب نازية قدما کل 
العلومات عن شبکات امرب والبالغ السرية وأماكن اختباء بعض 
مجرمي ارب . وقد قرر الذکتور بویر» وهو نفسه بهودي» نقل 
هذه المعلومات بسرية كاملة الى الخابرات الاسرائيلية » ولکنه اصر 
ايضا على عدم كشف اسماء ناقلي هذه المعلومات مما عنى ان على 
الاسرائيليين ان يسيروا وفق معلوماته. عمل بوير قاضيا في 
شتوتغارت 5614836 الى ان تولى النازيون السلطة» ‏ فسجنوه 
عاماء وانتقل بعده الى الدنمارك . وفي سنة ١914٠‏ م» وحين احتل 
النازيون تلك البلاد اعتقل ثانية وسجن ثلاث سنوات» واخيرا 
هرب الى السويد . وحين عاد الى المانيا بعد الحرب كان طبيعيا ان 
يرغب في رؤية العدد الأكبر من النازيين يحام على الجراتم التي, 
اقترفهاء فالمعلومات التي حصل عليها عن ايخمان هي » من ثمة» ما 
ارادها عاما . 


TV 


نقلت معلومات الدكتور بوير الى وزارة الخارجية في تل 
ابيب عن طريق وسيط هو اللكتور شينار #ةهنط5 الذي كان رئيس 
بعثة التعويضات في المانيا الغربية . وكان ولتر ايتان سهالاظ Walter‏ » 
المدير العام لوزارة الخارجية الاسرائيلية » هو الذي خابر ايسر هاريل 
هاتفیا وانبأه ان هناك «مفتاحا» لحل لغز مكان ايخمان . 


لقد مرت حالات یاش عديدة اثناء السبعي وراء ایخمان » 
ففي مناسبات لا حصر فا قدم الى ايسر هارپل ما قیل انه 
الفتاح الا کید لکان وجوده » ولکن حین کانت الوساد تتبع هذا 
المفتاح تصل الى نهاية مسدودة. وکا قال هارپل نفسه . «بقینا 
نحصل على اشارات الى امكنة افترض انه یختبیء فیپا» ولکن 
البحث كان ينتبي » في كل حالة» الى اليأس» والأكثر من ذلك 
اننا لم نجد برهانا اكيدا على انه لا يزال على قيد الحياة)”" . 

ولكن في أواخر سنة ١451‏ م نقلت معلومة الدكتور بوير 
الى تل ابيب » وفورا الى هاريل الذي قالت له غريزته المهنية ان 
هنالك الان «مفتاحا» هاما. ان مساویء عمل الوساد وحسناته 
سیناقشها الوُرحون والساسة» وسيكون بينهم من يدين هذا العمل 
ويشجبه » واولئك الذين يؤيدونه» وهاريل نفسه قال انه احس 


۳۳۸ 


باخشية من عدم شعية العمل ولیس من السائل الأخلاقية 

( فالاجراء الصحيح كان انباء السلطات الارجنتينية بشکیا في ان 
مهاجرا المانيا مقيما في ضاحية بيونس ايرس هو مجرم الحرب ادولف 
ايخمان» ثم ننتظر الاجراءات القانونية الطويلة لاسترداده إما الى 
المانيا وإما الى احدى الدول الاخرى التي تطلبه . ولکن كيف 
نستطيع ان نعرف ان ايخمان نفسه سوف ينتظر 9 . 


لقد كان هذا هو صلب المسألة» فإلى جانب التجادل 
القانوني المديد مع وجود عنصر الشك ف امكان عدم تسليمه فعلا 
كان هنالك الاحتال» القريب من المؤكد تماماء ان ايخمان نفسه 
قد يختفي ويبرب الى مکان اخر قبل ان يتم تنفيذ تسليمه ۱ 
فايخمان» الذي اتخذ هذه الاحتیاطات اهائلة كي هرب من اوروبا 
ويتخذ لنفسه هوية جديدة في الارجنتین» لن ینتظر» صاغرا 
الاعتقال . وعل اية حال هنالك درب لفرار النازیین لا تزال نشطة » 
وسوف یکفل اصدقاژه الالان. في الارجنتين انه خصل على با 
جدید في البارغواي او الاورغواي او الببرو او اي مکان آخر. 
وهكذا صمم هاريل على انه سيدير» هو شخصياء هذه العملية 
كلها بدءا بالتدقيق في تقرير بويزء وتحديد المكان الحقيقي 


۳۳۹ 


لایخمان» حتی اختطافه ونقله الى تل ابيب . وهكذا كان هاريل 
الرجل الثای لتنفیذ مهمة کهذه لا بسیب سجله بوصفه مدير 
مخابرات من الطراز الأول بل لانه كان صديقا حميما لبن غوريون . 


كان هاريل مزيجا من عدم الرحمة» والقسوة الفرطت 
والمكرء والدبلوماسية» ولكن تم» في معظم روايات اختطاف 
ايخمان» تجاوز دبلوماسية الاسرائيليين التي لاحقت منذ سنة 
۰ م وحتی ۱۹٦۰‏ م کل اشارة الى مکان ايخمان» غير انه 
حين جاءت ساعة القرار تمكنت من اكتساب ثقة فريق من 
الارجنتينيين حلفاء لهاء فقللت بذلك من خطر أية مشكلة 
دبلومأسية حادة مع الحكومة الارجنتينية اثناء الاختطاف وبعده . 

وصل ايخمان الى بيونيس ايرس في أواخر صيف ١10٠‏ 
م“ ومنحته الشرطة الارجنتينية بطاقة هويته في اب من تلك 
السنة . ومع ان ايخمان ابتعد الأن الاف الاميال عن اوروبا الا انه 
ظل يعيش حياة غير اجتاعية » ويكثر من تغيير عنوانه » وبقي دائم 


الاتیاب في اي غریب یقم بجواره . وفي سنة ۱۹۰۲ م انتقل لیعیش 
ی مقاطعة سان میجویل دي توکومان جدصد»ت۲ 16 [مبع۱ جد5 


الارجنتينية » ويبدو انه غير مهنته نی تلك الفترة» فقال عن نفسه 


۲۰ 


انه رسام خرائط . وقد کان تغیبر مهنته هو الذي اجتذب انتباه 
الشرطة السرية الارجنتينية التي سرعان ما اکتشف ان الرجل الذي 

عو نفسه ريكاردو كليمنتي هو ادولف ايخمان . وقد عرفت هذا 
السر قلة من الأفراد» ولى تبذل اية محاولة لاستغلال هذا الکشف 
منذئذ الى ان اخضع ايخمان للمراقبة . 


وحاول ايخمان» وهو يعي انه ليس في مأمن من الاعتقال» 
ان يقم في اماكن اخرى في اميركا اللاتينية » واستطاع الى حين » ان 
يراوغ مراقبيه » ولكن مالم يدر في حسبانه ان واحدا او اثنين من 
الديمقراطيين الارجنتينيين شاركوا الشرطة سره. وحين عاد الى 
الانجنتين بعد بضع سنوات» معتقدا انه رما ضلل الى الابد مراقبيه 
وملاحقيه تطلع الى اعادة لم همل اسرته» اذ ان زوجته فیرا ۷۵۲2 
وصلت بعد سنتين الى الارجنتین » بعد ان تسللت من بيتها في فينا 
وذهبت الى بيونيس ايريس عن طرق رحلة طويلة متعرجة . 

كان الاسرائيليون تواقين الى تحديد مكان فيرا ايخمان منذ 
وقت طويل» فدققواء دون جدوی. في عدد كبير من التقارير» 
وكانت قصة تغطيتها التي اشاعها اصدقاوها لصا حها انها تزومجت 
من اميركي وغادرت اوروبا. وقد ارتاب الاسرائيليون في ان هذه 


۲۰۱ 
| 


قصة تغطية وان «الزوج الثاني» سيكون هو زوجها الأول.. ولذا 
كانت اهم مهمات الموساد في فينا وا كثرها حيوية هي الابقاء عل 
رقابة دائمة فيبا من اجل عودة فيرا اخيراء فقد علمت ان جواز 
سفرهاء الذي صدر يحمل اسمها قبل الزواج وهو فيرونيكا لييل ؛ 
يتطلب التجديد قريباء وان عليباء التزاما بالبهميات الارجنتينية 
والتمساوية ان تتقدم هي شخصيا بطلب التجديد . 


وحين ظهرت فيا ايخمان في العاصمة الفساوية لاحقهاأ 

عملاء الوساد. کظلها» ليل نهار» ثم تبعها احدهم الى 
الارجنتين » وكان هذا اول نجاح للموساد في اتباع معلومات بوير 
السرية. وكانت احدى الصعوبات التي واجهت العملاء 
الاسرائيليين هي ان يضمنوا تحديد هوية ايخمان تماماء وهذا عائد . 
الى ان الصور المتوفرة له قليلة جداء فقد كان دائما يبتعد عن 
الات التصوير حتى في ايام الحركة النازية» ثم اتلف في اواخر 
الحرب كل صورة له او لاسرته. وقد قال احد عملاء الموساد . 
« کان السعي وراء ایخمان مثل ارسال رجل اعمی لیحدد موقع 
العدو ) . 


کانت العلومات التی حصل علیها هاریل موجزة ومتناثرق 


۲: 


ولكنباء من ناحية اخرى وا بين هو نفسه» كانت ايجابية 
وواضحة » علی ان خبري الذکتور بویر ۸ يذكروا الاسم المستعار 
الذي يستخدمه ایخمان » بل نقلوا العنوان التالي : 2۲۲۱ شار ع 
شا کابوکو» اولیفوس- ضاحية بیونیس ایرس . 


وارسل هارپل احد کبار عملائثه احترفین ال بیونیس 
ايرس » واطلق يده في التصرف مع الوضع . وقد وصف هاريل» في 
روایته للعملية کلها هذا الرجل بانه «یوئیل غورپن 00762 ۰۷۵۵۱ 
رجل العملیات المتمرس» الذي أمضى قبل التحاقه باخابرات 
الاس‌ائيلية وقتا طویلا في بلدان اميركا اللاتينية ممثلا لشركة خاصة» 
وهو يتكلم شيئا من اللغة الاسبانية96). والحقيقة» وکا اوضح 
هاريل نفسه في مقدمة کتابه» انه کان امرا اساسیا» لاسباب 
امنية » الابقاء على سرية الفريق الهمك نی ملاحقة ایخمان» وان 
اسم یوئیل غورین مستعار . وقد کشف في کتابه اما واحدا هو . 
شالوم داني نمدظ صملعطک الذي مات بعد ذاك. وانضم ال فریق 
امحققين والباحثين بوصفه خبيرا هاما جدا في تزوير الوثائق 
وجوازات السفر . ٠‏ 


ان احد الاسباب المامة للابقاء على سرية هوية افراد الفريق 


E 


الاسرائيل هو 5 لعدد منهپم اعمالا وثيقة وارتباطات اعری 
بالارجنتين وبأجزاغ احری من امیرکا اللاتينية . کا کان عدم کشف 
الضوء على صذاقتهم مع مواطنين ارجنتينيين معينين لعبوا دورا في 
القبض على ایخمان ثم ان الانتقام النازي ما زال موجها الى كل 
من يحاول ان یوس 2 مستعمرتهم الواسعة 2 امیرکا اللاتينية . وقد 
استخدم رئيس الفریق لاسرائیی اسم زیرمان حعصع‌صصز2 نتيجة 
. الاشارة الى الوخدة العاملة في الارجنتين احيانا « الفريق ز 2)» وهو 
شهير بمهارته في التخفي والحنكة في ادارة التحقيقات حتى قيل انه 
يستطيع ان يتكلم الانكليزية بلكنة ويلزية» وكانه درس في 


مستعمرة بتاغونيا ۳۵/۵۵02 الويلزية الازجنتينية . 


كان فريق العاملين هذا صغیرا ومندفعا» وسرعان ما وصلوا 
الى العنوان الذي قيل ان ايخمان يسكن فيه واكدوا ان المرأة التي 
افترض انها زوجته الثانية كانت» بلا ادنى شكء فيرا ايخمان» ”م 
ان اولاد اسرة كليمنت كانواء بلا ریب اولاد ايخمان . ولكن ما ۸ 
يكن مؤكدا هو : هل ريكاردو كليمنت هو فعلا ادولف ايخمان . 
ولكن بعد ان لوحقت فيراء وهي عائدة من فينا الى بيوئيس ايرس 


1 


لم يعد نمة من شك في انها زوجة ادولف ايخمان . . على ان فرصة 
ضثيلة ظلت أمام كون قصة تغطيتبا صحيحة وان هذا الرجل هو 
زوجها الثاني رغم ان کل جزء من الدلیل اجموع بینت ان 
و م۳ . وظل هنال شك واجد : فقد ظهر 
ریکاردو کلیمنت اکبر سنا جدا مما يفترض ان يكون عليه 
ايخمان . 


ان محاولة التحقيق من هوية كليمتت قد عنت ان عل 
العملاء ان يأخذوا له صورا كثيرة بآلات تصبوير مخفية وبعيدة 
المدى كي یتجنبوا اكتشافهم وضبطهم . وقل « حمضت) هذه 
الصور» التي اخذت من كل زاوية ممكنة» وارسبلت الى تل ابيب 
حيث عرضت على السجناء السابقين في بسانت الاعتقال 
النازية والذين رأوا فعلا ايخمان» وارسلت نسخ اخرى منها الى فينا 
والى اماكن اخرى في المانيا في محاولة لتحديد رد ساسا ها ' 
وقد كان الاخفاق في التعرف على صاحب الصورة تاما في حالات 
كثيرة » فبعض من راها اكد انه ليس ايخمان لانه اكبر سنا جدا 
منه » وم یکن اخرون وائقین منه » ولکن قلة اعلنت انه هو » ومع 


۲ ۶ ۵ 


ذلك بقي هنالك عنصر شكء اذ ان كثيرين ممن ادعوا انهم تعرفوا 
عليه قد رأوه دقائق قليلة فقط في حیاتهم . 

ان الخوف الشديد من الاخلال بالعملية كلها واخختطاف 
رجل اخر جعلت ایسر هارپل بحجم عن التتفیذ حتى اللحظة 
الأخيية . ولكن حدث فجاة وعلى غير ما هو متوقع › احد تلك 
الاختراقات الجيدة التي تضع او تفسد عمل اخابرات السرية 
فالعملاء الذین کلفوا بتصویر کلیمنت طلب الیهم ان یسجلوا کل 
التفاصیل غیر العادية وپنقلوا کل حدث صغير مهما كان تافها . 
وقد صوره بعض العملای خفية» وهو عائد سيرا على الأقدام من 
عمله في معمل سیارات مرسیدس بنز في منطقة سوارپس 5122702 » 
في بيونيس ايرس» الى بیته » والتقط له احر صورة وهو یخرج من 
احد الدکا کین حمل نی یده طاقة ازهار . 


اهتم رئيس الفريق بهذه الصورة واراد » على الفور» ان یعرف 
هل هي هامة او ذات دلالة. ثم نقل اليه عميل اسرائيلي آاخرء 
اتخذ من شقةء في الطابق العلوي لبنی مواجه لسکن کلیمنت» 
مكانا له يراقب منه بمنظار هذا السكن» ان كليمنت اخذ هذه 
الطاقة الى داخل بيته . نظر قائد الفريق هذا الى التاريخ في المفكرة 


۲۶۹ 


فاذا هو ۲٠‏ اذارء اي الذكرى السنوية لزواج ايخمان من فيرا . 
وهنا أعلن لزملائه من العملاء وهذا هوء ان هذا اثبات خير جدا 
من محديد هوية صاحب الصور. والجواب بسيط جداء فلم 
يتوجب على الزوج الثاني ان يحتفل بالذكرى السنوية لزواجها 
الأول ليس ثمة من شك في ان هذا هو الرجل الذي نبحث 


عنة 6 . 


ارسلت هذه الأخبار على الفور» بالشيفرة المتفق عليباء 

الى تل ابيب . وفي غضون ذلك ناقش الفريق» في الارجنتين » خير 
يقة لاختطاف ايخمان. وكانت هنالك مشكلة الزمن الذي 
يستطيعون ان يضمنوا فيه السرية المطلقة لخططهم وعدم وصول 
اي شيء له او حتى تخمين ما ينتظره» اذ ان هذا الفریق ارتکب» 
من قبل » خحطيئة او اثنتين لا يجوز لأي عتميل محترف ان يرتكبهاء 
واحداها انه كان عل الفريق» حين ادرك مدى عملية التصوير 
اللازمة لتحديد هوية ايخمان والتعرف عليه ان یق ترت تيباته الخاصة 
لتحمیض الصور لاسپاب أمنية ) ولكنه بدل ذلك» وهو قليل 
الخبرة جدا بشؤون اللتصوير» اعطى الافلام لاحدی الؤسسات 
كي 7 تقوم هي بتحميضها وطبع نسخعنباءغر ان هذه بت بعشت بها 


¥ 


الى مصور آاخر لم تطلب منه فقط تحمیض الافلام بل طبع میج 
عليما وتكبيرها ايضا. وقد شك العملاء الاسرائیلیون» لبضع 
ساعات » ان الفيلم رما يكون قد وقع في ايدي الخصوم . جلى اث 
الامور سارت سيرا حسنا ما عدا الاختراق المحظوظ للحادثة طاقة: 
الزهر» وسرعان ما تم الحصول على دليل اوثق عن طریق الدلیل 
الصور» وما جعل ذلك مکنا هو «تکبیر» صور کلیمنت كي 
توخذ في اخسبان مقاییس الوجه واخصائص الصغيرة» ثم مقارنة 
هذه مع نسخ مکبة للصور القلیلت التي تم الحصول عليها ؛ 
لایخمان قبل عشرین سنة. 


وحصلت اخابرات الاسرائيلية علی مفتاح اخر للغز هویته 
عن طریق لوثر هیرمان ححعصء؟ طا[ وهو الاني نصف يبودي 
کف بصره في معسكر اعتقال داشاو 262 وکان یعیش ابذاك 
فی الارجنتین . فقد اصبحت ابنته صديقة لنيكولاوس ايخمان 
Nikolaus Eichmann‏ » وهو 0 ادولف . وكان هذا يتحدبث 
صراحة وعلنا عن کراهیته للیپود ویدلي بتعلیقات مثل : « كان على 
هتلر ان يقضي على اليبود كافة )2 وقد ذكرت الفتاة هذا لوالدها 
الذي طلب منها بدوه ان تصف له کلیمنت. والد الفتی ومن 


۲ . 


وصفها اقتنع الاب هیرمان ان هذا هوء ولا ريب» ادولف ايخمان» . 
وجاءت عن هذا المصدر معلومات الذكتور بوير الأولى . 


وجاءت معلومات أخرى من خليلة الانية سابقة لادولف 
ايخمان تبعته فعلا حتى الارجنتين حيث نبذت بوحشية وقبلت 
العمل في مطعم مجاور لمعمل مرسيدس بنز. ووفقا لما قاله 
الصحفي الاسرائيل < فکتور الكiwدرqف Victor Alexandarov‏ 
و كشفت هله الامرأة عنوان ايخمان ليبودي من جورجيا هو 
ادولف توبیر :1206 ۸001۶ ویعرف بالاسم الستعار انستاس 
بريدز 8651026 6۸5/2856 وکان عمیلا اسرائیلیا. وکانت هذه 
الامرأة الالانية خبق لدی فریق ارجنتينی معاد للنازية . 

لقد كان هذا الفريق الارجنتيني هو الذي قدم مساعدات 
كبرى للعملاء الاسرائيليين حين ذهبوا الى بيونيس ايرس . والحقيقة 
رما يكون من العدل القول انه» رغم مهارة العملاء الاسرائيليين 
وصبرهم » ماكانت عملية القبض على ايخمان ان تتم بهذه 
السهولة » بل ريما ما كانت لتنجح لولا الساعدة الارجنتينية ولولا؛ 
قبل أي شيء اخر» التعاون غير المي من جانب الخابرات 
والشرطة السرية الارجنتينية التى كانت تراقب» مراقبة شديدة» 


۲۹ 


النازيين السابقين المعروفين» الذين يعيشون في الارجنتين» منذ 
أواسط الخمسينات » رغم ان هذه المراقبة كانت لاسباب تتعلق 
بالامن الداخلي . ومنذ انتهاء نظام حكم بيرون كانت ثمة مطالبة 
قوية في اوساط الشرطة واخابرات بوجوب ضبط "اعضاء رابطة 
لا ارانا ۸٣۵‏ 14 وهي منظمة سياسية › وکبح جماح الفاشیین 
الايطاليين والنازيين السابقین . وکشفت التحقیقات: ان من بین 
هؤلاء النازيين السابقين الرجل الذي يحمل اسم ريكاردو 


وكان الفريق الاسرائيل قد مع عن اكتشافات الخابرات 
الارجنتينية قبل ان يذهب الى بيونيس ايرس رغم انه لم يتلق رميا اية 
معلومات عنها. ولکنه» حتى سنة ١94٠‏ . كان يعتقد ان 
الارجنتينيين قد دفعوا ايخمان الى مغادرة بلادهم فانتقل الى بوليفيا 
ولكن ما لم يعرفه ان ايخمان» بعد ان انتحل عددا من الاسماء 
المستعارة في بوليفيا والباراغواي » عاد الى الارجنتين . وحين اقام 
الاسرائیلیون اتصالا مکتوما وغیر رسمی مع الارجنتینیین سرعان ما 
توصلوا الى استنتاج ان ريكاردو كليمنت المقيم في بيونيس ايرس 
ورودولفو سبي 5866 21100150 الذي كان في بوليفياء هما الشخص 


۲ ۵ ۰ 


نفسه . ومن الطبيعي ان جهاز الخابرات الازجنتينية سرعان ما اعلمَ 
ان الاسرائيليين اقامواً اتصالا معه وان العمل تم توجيبه منذئذ بناء 
على ذلك وليس عبر القنوات الوزارية او السفارة : اي عن طريق 

جهازي امابرات . ظ 


ولم يكن صعبا القيام بالعمل» فوجود ايخمان في الارجنتين 
كان مصدر اقلاق للحکومة الارجنتينية . وعلی حين كان امنا 
نسبيا في ظل نظام بيرونء الذي اطیح به سنة ۱۹۵۵ 0 بات 
وجوده في الازجنتين» الى حد ماء محفوفاً بالخاطر» ولهذا قرر ان 
يجرب حظه في باراغواي او بولیفیا . فالشخص الذي یصله بشرطة 
بيرون » وهو انتي بافلیش :۳2۷6 ۸:6 النازي السابق من 
كرواتياء لم يعد في وضع يستطيع معه ان يساعده. 5 ان نظام 
فروندیزي نعنفصه۴۲ » ف الارجنتين» كان يقت البوليس السري 
السابق في عهد بيرون » وفضلت الحكومة الارجنتينية الا يطلب منها 
تسلم ایخمان» فقد كانت تدرك ان هذا لن يسبب مشكلات 
سياسية داخلية فحتسب بل ان اصدقاء ايخمان سوف يهربونه فعلا 
الى مكان امن قبل ان يتم هذا التسلم . ومذا المح الى الخابرات 
الارجنتينية ان تراقب تماما الفريق الاسرائيل » وطلب منها في مذكرة 


۲۰۱ 


سرية جدا» اشارت ال وجود وی اسرائيليين ف جمهورية 
الارجنتين » ان تحجم «عن القيام بأي عمل ضدهم ما عدا ابقاء 
الوضع مسيطرا عليه ) . 


ظل الاجنتینیون» وفقا لشروط البروتوکول الصارسة 
محایدین » فلم یقدموا للاسم‌ائیلیین اية مساعدة اجابية کي يتعقبوا 
طریدتبم او یعرقلوهم » ولكن هذا الحياد كان في الواقع , ذا عون 
كبير للفريق الاسرائيلٍ . وليس ثمة من شك في ان دبلوماسية هاريل 
السرية وقدرا معينا من المساومة على السائل اخابراتية وموقف 
الرئيس فرونديزي كانت جميعها عوامل مؤدية الى نجاح « عملية 
ایخمان » . 


ان ما حشیه الارجنتینیون » والاسرائیلیون على حد سوای هو 
ان ایخمان سوف یتلقی معلومات عن وجود الاسرائیلیین ويختفي 
فجأة. ولهذا أصدرت المخابرات الارجنتينية امراء في ایلول ۱۹۰۹ 
م» بأن یلاحق عملاها رپکاردو کلیمنت» کظله » ليل نہار . وني 
التاسع من ذلك الشهر بين القائد خورفي مسينا 0186[ 
sia‏ المدير العام لهيئة «الخابرات المركزية الارجنتينية» في 
مذكرة اخرى ان ريكاردو کلیمنت وقد شوهد ‏ برفقة نازي آخر 


Yo 


ذي رتبة عالية)» في جوار لا غالاريتا 0621135618 12 في مقاطعة 
سانتا ف Santa Fe‏ „ وينطبق وصف ذلك الرجل الاخر عل 
جوزپف منجلي 6 0360۳[ » . 


وهکذا یتبین ان الارجنتینیین کانوا متنبهین لا ای وجود 
یخمان فحسب بل ال وجود نازیین آخرین في مرحلة مبکرة وقبل 
ان پرسل ایسر هاریل فریق الکوماندوس ای بیونیس ایرس. ومن 
احتمل ان الذکتور بوپر تلقی توکیدا ما غیر رژعي من الارجنتین ان 
معلوماته الاخری » عن مکان اییخمان» صحيحة . 


ولكن يجب الا يتبادر ال الذهن» "ا تردد في بعض 
الأؤساط» أن الارجنتينيين جديرون بكل الثناء بسبب ايجاد 
ايخمان . بل من المشكوك فيه انهم لم يكونوا جد تواقين الى مراقبته 
لولاا وجود الفريق الاسرائيل . ولا بد ايضا من تذكر ان العملاء 
الاسرائيليين في الازجنتين كانوا نشيطين» ولكن بهدوءء قبل ان 
يرسل ايسر هاريل فريق تحقيقه الخاص . ولا ريب ان الصلات 
الدبلوماسية بين بن غوريون وفرونديزي » مع التعاون النشط من 
جانب هاريل مع الخابرات الارجنتينية > هي التي» من ناحية 
احرى» مهدت الطريق امام تنفيذ ناجح للعملية كلها. 


وقرر هاريل ان من الضروري ان يذهب هو نفسه الى 
الارجنتين كي يشرف على عملية اختطاف ايخمان ونقله الى 
اسرائيل . وفي غضون ذلك اختار» بعناية کبری» قوة العمل من 
كوماندوس المخابرات معتمدا عل الرجال الذين اثبتواء من قبل» , 
مبادرتهم اثناء خدمتهم في صفوف المحاغاناه والبالماخ والتنظيمات 
الاخرى التي سبقت قیام اسرائیل. وتولی قيادة هذه امموعة | 
شخص ترس في صفوف البالاخ منذ کان في الثامنة عشرة» وتولى : 
شخصيا مسؤولية تدمير جهاز الرادار الببيطاني على جبل الكرمل » 
٠‏ اما في العمليات الأخرى فقد برز في قيادة الجنود في العمليات 
الليلية بمناطق القتال. وكان عدد فريق الكوماندوس هذا يتألف من 
احد عشر فردا بينهم طبيب وشالوم داني الخبير في التزوير . 


ودرست شتى الوسائل لنقل ايخمان الى اسرائيل» وقد فكر 
هاریل اولا ان یرسل سفينة اسرائيلية الى بيونيس ايرس » ولكن هذه 
الخطة الغيت اخيرا لان الرحلة سوف تستغرق وقتا طويلا وتتوقف 
السفينة في بعض الوانيء ما يخلق مشكلات أمنية . وحدث ان 
الارجنتین كانت ستحتفل في ایار ۱۹۲۰ م بالعید السنوي المائة 
والخمسين لاستقلالهاء وتلقت اسرائيل» مع بلدان اخرى» دعوة 
۲۹ 


لارسال وفد عنپا بتلك المناسبة» وهكذا ابتكر هاريل خطة 
ارسلت اسرائيل بموجبها طائرة خاصة الى بيونيس ايرس تحمل الوفد مع 
عض افراد فريق الكوماندوس الذين تخفوا كمستخدمين على 
الطائرة او موظفين ملحقين بالوفد . 

وليس ثمة من شك في ان الخابرات الارجنتينية قدرت ان 
الاسرائيليين سوف يحاولون تبريب ایخمان» حين يختطفونه» الى 
طائرة العال؛ ولکنها ۸ تبذل اية محاولة لتتدخل. بل لقد بدت 
كأمها تعرف » على الأقل» بعض أسماء قوة العمل الاسرائيلية التي 
دعتها» هذه امخابرات » باسم (لواء الصقور الزرق الخاص» » لانها 
سبلت ف تقاريرها أن قائد هذه القوة هو يبودا سيموني” . 

كانت طائرة العال هي طائرة لشركة بريتانيا هنهسة)ة:8 ومن 
صنع بريطاني » وقد غادرت تل ابيب في ١١‏ أيار ووصلت الى 
بيونيس ايرس في اليوم التالي . وكان مقرأ لها ان تعود في ١8‏ أو ؛ ١‏ 
ايار مع الادعاء ان اصلاحات طفيفة قد تخرها » ی حالة الضرورة 
القصوى » یوما اخر . ون غضون ذلك کان الافراد الرئیسیون نی 
فریق الکوماندوس یقیمون في بیونیس ایرس بنتظرون الاشارة التي 
تطلب منهم ان یختطفوا ایخمان . وکان من بینهم الرجل الذي 


۲ ۵ ۵ 


يستطيع بوثوقية كبرى » ان ميزه ولم تكن المسألة هي هل الرجل 
الذي يختطفونه هو فعلا ايخمان بمقدار ان رجلا اخر قد يحل محله 
في اللحظة الأحية» فاذا رغب شخص ما في ان يُلحقّ 
بالاسرائيليين اي اذى فان كل ما عليه ان يفعله هو ان يستخدم 
رجلا لیکون « بدیلا» عن ایخمان» فیسبب من مة فضيحة ذات 
آبعاد دولية . ولذلك کان الکوماندوس مزودین بأدق تفاصیل 
آوصاف ایخمان وحتی مقیاس حذائه وحیط ر آسه وبعض 
العلامات الفارقة مثل ندبة فوق حاجبه الایسر ووشم أحمر تحت 
ابطه الایسر الذي هو اجراء سمي لضباط الصاعقة الالمانية » وندبة 
عملية استعصال الزائدة . وكانت أوامر هاريل ان يجري فحص دقيق 
لایخمان » فور القاء القبض عليه» من اجل محديد هويته تماما . 


كان التاريخ الذي حدد لالقاء القبض على ايخمان هو 
العاشر من أيارء اي. قبل يومين من وصول طائرة العال. وكان 
e‏ وصل» من قبل» الى بيونيس ايرس مع كامل 
معداته متخفيا كفنان» وكانت الفراشي واقمشة القنب الخشن 
تبدو من بين امتعته » فاستطاع بذلك ان يمر عبر الجمارك دون اية 
صعوبة رغم انه دفع مبلغا اضافيا بسبب زيادة وزن امتعته . وشالوم 


۲۰٩ 


داني هذا ولد في هنغارية سنة ١478‏ م» ورأى الألان 
يستولون على بلده بالتعاون مع الاميرال هورتي (ط]:150» کا شأهد 
والده وهو يساق الى معسكر اعتقال بلسن 861568 حيث مات . 
وقد افلح شالوم نفسه في الحرب الى النمسا حيث اقام الى ان استطاع 
الانتقال الى فلسطين في سفينة تنقل مهاجرين غير شعيين اليها . 
وقد العحق باخابرات الاسرائيلية » وامضی فیبا وقتأً طویلاً» وكان لا 
مثیل له في تزوير الوثائق . وقال عنه ایسر هارپل انه « فرد اساسي في 
فريق الاختطاف » وهو حرفي جد ماهر في ذلك الفن الدقیق» اي 
في تزوير الوثائق السمية من كافة الانواع ولا سیما وثائق اطوية .... 
لقد جعلته قدرته على القيام بهذا العمل في اي وقت وفي اية 
ظروف » مثالاً بارزاً لزملائه العاملین »۲ . 


نصب داني معداته» خلال بضع ساعات من وصوله الى 
بيونيس ايرسء في مخباً سري واخذ يعمل بنشاط» فقد کان عاملا 
بجداً في كل ما يكلف به» واستخدمته الموساد في اماكن مختلفة 
من اوروبا. وكان» -حين لا ينبمك في تزوير اوراق المحوية المزيفة 
یکرس نفسه فوایته نی الرسم اللون علی الزجاج. وفي ذلك الوقت 
. تقرر جعل موعد القاء القبض علی ايخمان في الحادي عشر من ايار 
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على امل تقليص فترة احتجازه في الْأراضي الارجنتينية قبل وضعه في 
الطاثرة الاسرائيلية . واختیر احباً الذي سیحتجز فیه» بعناية 
کبری» وکان مکانا امنا تماما . 

غادر ايخمان منزلّه في شارع غاريبالدي نهلدطنتهه 
كعادته» صباح الحادي عشر من ایار لیذهب ای عمله فراقب 
تحرکاته » منذ تلك اللحظة ثلاثة من افراد الفريق الاسرائيل . وقبيل 
الغسق غادر عمله ليعود بالباص الى منزله » وكان الافراد الرئيسيون 
في فريق الكوماندوس يجلسون في سيارة وينتظرون قرب موقف 
الباص عند بيت ايخمان . 

وقبيل السادسة والنصف تماما ظهر الباص» وتجاوز ببطء 
السیارة التوقفة وتوقف ف الکان الخصص لرقوفه . وقد كان الحظ 
ای جانب الفریق النتظر ‏ اذ كان ايخمان هو الراکب الوحید في 
الباص . وبیغا ادار احد هوّلاء محرگ السيارة اقترب ثان من ایخمان 
وهو يسير على الرصيف باتجاه بیته ... وحرج الثالث من السيارة 
وتقدم منه مسرعاً. وكان الاختطاف مهمة الثاني» وقد ضمن له 
نجاح ذلك تدريبه على الجودو في الكوماندوس. وصدرت عن 
ايخمان صرخة واحدة مبتسرة حين تم الامساك به » ثم صمت حين 


۲۰۸ 


كومه مختطفوه في السيارة . وخدم الحظ هؤلاء مرة آخری. اذ ۸ 
يكن هناك احد حوفم انذاك . 

استغرقت العملية كلها نحو نصف دقيقة وقد القی اثنان 
بايخمان على ارض السيارة وامسكا به جيدا بيا قاد الثالث السيارة 
الى امحباً . وخلال الطريق توقفوا لفترة وجيزة من اجل تبديل لوحتي 
ارقام السيارة» مم تابعوا السیر ال مراب البیت «الامن» 
ونقل ايخمان الى داخل النزل عبر مر فیه . 


عری ایخمان من ملابسه» وفنحص طبیا ول يسأل عن 
هويته الا بعد اتمام فحصه بدقة . فلم يحاول ان يراو غ» فاعترف انه 
ادولف ايخمان» وانه جاء الى الارجنتين سنة ۱۹۵۰ م باسم 
رپکاردو کلیمنت . وني غضون دقائق نقلت هذه الانباء الى تل 
ابيب عن طريق شيفرة متفق عليها . 

وكان ايسر هاريل قد اتخذ» في مخطيطه » كل احتياط ضد 
عقبات الدقيقة الاخية وعراقيلها . بل لقد تنباً بالحاجة امحتملة الى 
نقل ايخمان نخباً اخرء وقد اعد مكان مناسب لذلك فعلاء بيد 
ان كل شيء سار وفق الخطة الموضوعة. على ان اسوأ مراحل 
العملية كانت بانتظار اللحظة الناسبة لنقل ايخمان» بامان» الى 
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طائرة الجال » فقد استغرق ذلك» ولاسباب شتى » انتظار اسبوع 
کامل کان اطول جدا ما رغب فیه هارپل » فماذا کان سیحدث اذا 
اخبرت زوجة ایخمان واسرته الشرطة باختفائه او اذا اعلمت 
الصحافة نبا الاعتفاء؟ وماذا سیحدث [ذا حاول النازپون 
لاخرون » القیمون في الارجنتین القیام بانقلاب مضاد ورکا بهجوم 
بالقنابل على السفارة الاسرائيلية؟ او هل يمكن الاعتاد على 
اخابرات الارجنتينية ؟ وهل سينقل احد عملائها المعلومات الى 
النازيين ؟ . 


والحقيقة ان امخابرات الارجنتيئية راقبت» مراقبة شديدة 
جداء العملية الاسرائيلية حتى انها حددت البيت «الامن» الذي 
احتجز فيه ايخمان» وفي مقابلة تالية مع المجلة الالمانية الاسبوعية 
كويك 0:0 قال نیکولاوس ایخمان ‏ الابن الاكبر لادولف : ( لقد 
بحثنا طوال يومين عنه في مراكز الشرطة والمستشفيات واماكن 
حفظ الجثث » ولكن دون جدوى» ثم فهمنا انه محتجز وسجين . 
لقد وضعت مموعة من الشبان ابیرونین نفسها بتصفنا.. 
وازددنا مرارق» وحلال تلك الساعات خطط للقيام بأشد الأعمال 
تطرفاء وقال قائد هذه امحموعة: «لنخطف السفیر الاسرائیلی 
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لنخرجه من الدينة ونعذبه ال ان يعود ابوك الى البيت» . ولكن ‏ 
هذه الخطة رفضت » واقترح بعضهم نسف السفارة الاسرائيلية » . 


وهكذاء كانت مخاوف هاريل في مكانهاء وبدا اسبوع 
الانتظار طویلا كشهر لفريق الكوماندوس الذي امضى بعض 
افراده الوقت في محاولة لاقتفاء اثر المراوغ الدكتور جوزيف 
منجلي ‏ طبيب معسكر اوشفيتز» ولكن دون نجاح . وبعد ظهر 
يوم المغادرة حقن ايخمان بدواء جعله يشعر بنعاس شديد» ولفقت 
حكاية تغطية بتوثيق من شالوم داني: فهذا المسافر المريض 
اصيب » قبل ايام» اصابات خخطرة في حادث سيارة» بل كانت 
هناك شهادة طبية لتبين انه يسنتطيع السفر جواء ولكن يجب عدم 
ازعاجه اكثر من اللازم بسبب الاصابات في رأسه . وكان كل ما 
على شالوم داني ان يفعله هو توفير بعض الوثائق الاضافية مع نقل 
صور ايخمان الى هذه الأوراق . 

حمل ايخمان الى سيارة متوقفة تنتظرء انطلقت نحو مطار 
بيونيس- ايرس . وقد اتخذ بعض افراد الفريق وضعية الممرضين 
والاخرون صفة اقارب المسافر المريض» وسرعان ما نقل ايخمان الى . 
طائرة العال التى اقلعت في تلك الليلة الى تل ابيب » ول تتوقف الا 
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في مطار دکار » بالسنغال » ستزود بالوقود  .‏ وني الثالث والعشرين 
من ايار اعلن بن غوریون» ریس الوزرای في الکنیست الکتظ انه 
وقد تم العثور .على ادولف ايخمان» وهو الان معتقل في اسرائيل › 
وسيقدم قريبا الى المحاكمة بموجب قانون عقوبات النازيين 
والمتعاونين مع النازيين» الصادر سنة ١965٠‏ م). وكتب موشه 
بيرلان» المستشار السابق لرئيس الوزراء الاسرائيل في الشؤون 
العامة. «تکهرب الکنیست. وساده صمت تام بضع ثوان› 
وفجأة انفجر التصفیق من کل جهة »۳ . 
ومهما یکن من امر فان اختطاف ایخمان» لولا تعاون 
اخابرات الارجنتينية السري » سیکون اصعب جداء إذ من الوکد 
انه ما كان لينفذ بدون طائرة اسرائيلية » وكان على فريق الكوماندوس 
ان ينتظر فرصة مناسية لتبهيه على قارب مستأجر في غياهب 
الليل. ومع ذلك فان وجود طائرة وزير الخارجية» أبا ايبان» هذه 
مع الجنرال مايير زورياء من الجيش الاسرائيلٍ» ويبودا يعابي » من 
دائرة الشؤون الثقافية» كان عونا كبيرا لذلك النوع من دبلوماسية 
اخابرات التي برع بها الاسرائيليون. وحين اعلن بن غوريون لاول 
مرة ان ايخمان قد اعتقل» وانه « معتقل في اسرائيل » » لم يقل كيف 


۳۹ 


تم الامساك به واين . ولى تخبر اسرائيل الارجنتين رسمياء الا في حزیران 
۰ م . ان بعض «المتطوعين » الاسرائيليين قد اختطفوا ايخمان 
في بيونيس ايرس . وقد تم هذا الكشف في مذكرة جوابية لطلب 
ارجنتيني توضیح التقارپر عن ان عملاء اخابرات الاسرائيلية قد 
اختطفوا ايخمان . ومع ان تنبوات ظهرت عن قطع العلاقات بین 
الارجنتین واسرائیل الا ان السالة کلها سرعان ما طمست وریا 
كان هذا دلالة على ان الاحتجاجات» التي ظهرت في بريطانيا 
وبعض الدول الاوروبية» غلى العمل الاسرائيل كانت اعنف جدا 
واشد صخبا منها في الارجنتين . 


قدم ايخمان الى المحاكمة» وفي ۱۳ كانون الأول ١951‏ م. 
ادين بالاتبامات الخمسة عشر التي وجهت اليه » وهي تتضمن 
ترحیل اکثر من نصف مليون يبودي بولوني واربعة عشر الف 
ببودي سلوفيني » والتسبب في قدل ملایین الیپود» وکونه شريكا في 
قتل عشرات الاف الغجر وتسعین طفلا في ليديس. وقل ٠:‏ 
حکم عليه بالاعدام شنقاء ونفذ به الحكم ف الل من حزیران 
۳ م . بعد ان رفضت الحكمة العليا الاسرائيلية استگنافا تقدم 
به الا . 
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ل اسراییل بلد صقر يله 
الاأعداء. وتعتمد عل اللحتياط العسكري 
ربع التعئة. ١‏ علي اجنود اغترذئ. كن 
علا ان تعتمد عل العليهات واغابرات 
الدفقة وعل تفيمهاء فالعملبة باهظة 
التکالیف . بدعة قوات الاحتیاط. تربك 
احلياة الاقتصادية العادية وعكن نها ما) 
یکن هنالك خطر داهم). 


N. 
مي . ل . سولزدرغر‎ 
C. L. Sulzberger 


خلال الخمسينات حافظت اسرائيل على علاقات ممتازة: مع 
فرنساء كانت قد تطورت وتنامت خلال سنوات ما بعد ارب 
حين اتخذت الماغانا من فرنسا قاعدة لبعض نشاطاتبها ابسرية . وقد 
امتد هذا التعاون الى ميادين المخابرات » وكان هفيدا جدا في ميدان . 
اخابرات البحرية بفضل الترتیب التعاطف , الذي وضعه ضابط 
الباليام السابق مع الامیرال بییر بارجو 22706 ۳۵۳۲۶ . وذا قيمة 
ضخمة لاشرائيل اثناء حملتها العسكرية ضد مصر سنة ١65‏ م. 
وقد استمرت هذه العلاقة بين المخابرات الاسرائيلية والفرنسية طيلة 
سنوات عديدة . 


لقد كانت صلات الخابرات الاسرائ ية مع كلتا المخابرات 
الفرنسية ووكالة اخابرات الركزية الاميركية هي التي ابقت 
الاس‌ائیلیین مطلعين على المخططات البريطانية زمن ازمة السويس 
سنة ۱۹۵۲ م. وقد اعلن احد عملاء الوساد : « كنا نعرف دائما 
ان البریطانیین سوف يفقدون اعصابهم لان الوزارة البريطانية كانت 
تتصرف طيلة الوقت لا ک لو انها تخاف ظلها فقط بل لان افرادها 
یخشی الواحد منهم الاخر . والحقيقة انه كان في تلك الوزارة العديد 
من اخادعین والدجالین والنافقین الذین یسرهم جدا الفوز بکامل 
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الفضل اذا سار غزو السويس سيرا حسناء ولكنهم سيتخلون عن 
رئيس الوزراء في اللحظة التي تسوء الامور فيها. ولذا علمنا من 
اتصالاتنا مع وكالة الخابرات المركزية ان بعض اعضاء الوزارة. 
البريطانية لم يخبروا بمخططات الغزوء فقد كانت وكلة المخابرات 
المركزية تعلم عن الخطط البريطانية» من خلال اتصالاتها بجهاز 
اخابرات البريطاني» اکثر ما يعرفه بعض الوزراء في لندن . وكانت 
العونة التي تلقيناهاء بشكل غير ربمي » من وكالة اخابرات المركزية 
الاميركية هي المعونة الوحيدة التي تلقيناها في ذلك الوقت من 
الولايات المتحدة» فقد کان ایزنباور یغتنم كل فرصة ليقول لنا الا 
نعرض السلام للخطر» ولكنه ادان الانتفاضة في اجر ) . 

على ان وكالة اخابرات الركزية رغم معاداة ادارة ایزنپاور 
المغامرة السويس»». تعاطفت انذاك سراً مع اسرائيل ولا سيما 
أولكك الافراد الذين عانوا من التجربة المباشرة للتسربات المريعة . 
ومظاهر الخيانة في صفوف الخابرات البريطانية . 


ولكن كارثة السويس التى سببها الانسحاب البريطاني 
الفرنسي من منطقة القناة بعذ الانزال الفاشل عَلّم اسرائیل درس ان 
عليها ان تقوم بکل شيء لوحدها وان تعتمد کلیا علی جهودها 


۲۳ ۸ 


الخاصة. وثمة قليل شك في ان الفرنسيين» لو لم تفقد الحكومة 
البريطانية اعصابباء كان من الممكن اقناعهم ليواصلوا الضغط فترة 
تكفي للاطاحة بعبد الناصر الذي كان » بالنسبة لاسرائيل» الرجل 
الذي نجب الاطاحة به . 

لقد كان الساسة البريطانيون » وبخاصة اولئكك الذين ينتمون 
الى حزب الحافظين في تلك السنوات العصيبة المصيية» حين 
نت بذور الکارثة والاحطاط في بريطانياء. يكذبون دائما محاولين 
ان یتظاهرو! بعدم وجود تواطو مع اسرائیل زمن ازمة السویس . وقد 
اوضح موشه دایان في سیته انه هو ایضا قد. اغضبته الاكاذيب 
المنكرة التي قافا الساسة البیطانیون عن هذا الوضوع افقد 
کب معلقا على مخادعة البريطانيين الجبانة اثناء احادثات مع 
الفرنسيين » قبل القيام بغزو السويس» ما يلي : «قد يكون وزير 
خارجية بريطانيا سلوين لويد 1100 561750 رجلا صدیقا لطیفا 
جذابا محبباء الا انه اظهر ما يقرب من العبقرية في اخفائه هذه 
الصفات)29. لقد كان على دايان ان يعرف انه هناك ليلحظ 
سلوك البريطانيين الغدار . 

استحوذت المخابرات الاسرائيلية » وفي تلك السنة نفسهاء 
على خدمات رجل قام بتثوير مخابراتها العسكرية » م وفر المزيد من 


۳۹۹ 


الأمن الحيوي لاسرائيل . أنه يوفال نيعمان Ne” ena‏ اuva¥‏ المولود 
في تل ابيب سنة ١975‏ م» ودرس في حيفا ثم في الكلية 
الامبراطورية بلندن حيث حاز على دكتوراه في العلوم . وقد التحق 
نيعمان بمدرسة الحرب في باريس بعد ان تحدم في جيش الدفاع 
الاسرائيي وشارك في حرب سنه ۱۹٤۸‏ عم 3 اخذ يبدي اهتاما 
کبیا بالظاهر التقنية للحرب العسكرية وخاصة لعلم احاسوپات؟؟ 
الالكترونية 0۵0 اخدید . وتول نیعمان منصب نائب 
قائد لواء جيفاتي 61*81 وانضم الى امان سنة 4 ١925‏ م. وكانت 
امخابرات العسكرية تعتمد الى حد كبير انذاك على عملية انتظار 
التقارير التي يبعث بها العملاء الأفراد . فقد وجد نيعمان ذلك غير 
والتي تواجه الرئيس عبد الناصر الذي رأى التقهقر المهين . 
للفرنسیین والانکلیز من السویس» ویعد الان صراحة حرب شاملة 
معهاء ثم اعلن ان «مصر قد تکون تلقت ضربة منا وهزمت سنة 
۰۲ مء ولکنها تستعید قوعها باسر ع ما نظن . ونحن نستطیع ان 
(ه)اقرت هذه التسمية اخيرا للحاسب الالكتزؤني او الکومبیوتر » وسنستعملها وقد 
نستعمل احیانا التسمية السائدة «احاسب الالکترونی ) . 
(الترجم) 


۳۷۰ 


نتعامل مع هذا الخطر الحقيقي جدا فقط بان نكون اكثر اطلاغاء ` 
وان تطلعنا امخابرات العسكرية وتنقل الینا العلومات اکثر ها یفعل . 
العرب » فنحن لا نستطیع الانتظار ای ان یپزب الینا شخص ما . 
شيئا في تقرير من القاهرة او دمشق رغم ان ذلك يكون مفيدا ولا 

۳ ک » فبقاونا قل يعتمد› یوما اء على حصولنا على معلومات 
فورية عن موضوع معين. تذكز ان مصر او سورية تستطیع : 
الواحدة منها ان توجه الينا ضربة عن طريق الجو في غضون دقائق 
وعن طريق البر في غضون ساعات ) . 


رما لم تكن اية دولة» في العضر الحديث» في حاجة الى 
سيل داثم من «(المعلومات الفورية) 5 تصور نيعمان في اواسط 
الخمسينات . ومع ان الموساد قدمت قدرا وجيزا من المعلومات 
داخل الدول العربية» الا ان الجيش الاسرائيل ظل في حاجة لا الى 
المعلومات الفورية عن التحركات العربية ذات الطبيعة العيسكرية 
فقط بل الى وسائل تحليلها وتفسيرها بالسرعة المطلوبة . ونتيجة 
لحث نيجمان ومطالباته اتسع مدى (امان26 اتساعا كبيرا حتى 
( الترجم) 


۷۱ 


نها لعبت خلال الستینات والسبعینات دورا متزايد الاهمية 
والحيوية » وکان علیبا ان تتعامل فقط مع عدو حتمل طوال الوقت ‏ 
وهو ائتلاف الدول العربية الموؤيد للتدخل المصري ضد اسرائیل 
تاركة الموساد وهيعات الخابرات الأحرى ان تراقب مكائد 
موسكو . على ان امان» رغم توسيعها تقنيات تجسسها ومدها الى 
عم الحاسوبات الالكترونية» لم تبمل قط الاجراءات القديمة هذه 
مثل المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق العملاء» رهي 
هامة ايضاء وعن طريق اسرى الحرب . وكانت الاساليب الاسرا 
في استجواب اسرى الحرب من البلدان العربية كفوّة تماما» وبنیت 
على دراسة دقيقة للعمليات النفسية العربية . 


لقد صمم الدکتور نيعمان على اعادة تنظم «امان) حتى 
تصبح » من الناحية التقنية» على قدم المساواة مع هيئات الخابرات 
الاميركية رغم انها لیست » .بالطبع» علی الستوی العالي نفسه . وم 
يكن سهلا على عالم ان یختصم والنرالات لا سیما ان «امان» 
معروفة بانپا احتياطي انود . ومع ذلك فان اسرائیل کانت تختار » 
بعناية كلية دائما قادعها العسکریین الذين عینوا فی مراکز عالية 
في الخابرات » وکانوا جمیعهم من الرجال الهرة الذین اثبتوا ایضا 


VY 


امم أكفاء في دفى الاعمال والاذاعة والادب. واحد هوّلاء هو 
الجنرال يبوشفاط هاركابي 852:1361 .لا المنخصص ف الفلسفة 
والادب العربي في الجامعة العبرية في القدسء وثمة اخر هو 
البیریغادیر جنرال حایم هیرتزو غ!) الذي صنع لنفسه فیما بعد 
اسما في الافساط القانونیة» بوصفه مذیعا ومولفا وفی دنیا 
الاعمال. أما نيعمان نفسه فلم يتول قط رئاسة امان » ولکنه کان 
شخصا بارزا والمع عقل ارتبط بتلك اليعة» کا كان ايضا مبقكرا 
مرموقا . 

اظهر يوفال نيعمان وعدا مبكرا بوصفه تلميذا لامعا في 
الرياضيات في مدرسة هرصلیا ۲۱6۲21۷۵ ف تل ابيب › واستطاع ف 
سن الرابعة عشة اجتیاز اشد الامتحانات صعوبة واکن‌ها تقدما 
وفي سن التاسعة عشة حاز علی شهادة عالية من حیفا. وکان 
زملاژه یلقبونه « الدماغ» » ولكنهم کانوا یپونون من شأن الشجاعة 
الحادئة وقوة الارادة الطبيعية مذا الرجل الضعیل الجسم الخجول 
الصامت النحيف » وقد ضحكوا حين قرر الانضمام الى القوات 


(*)اختير رئيس لاسرائيل بعد انتباء مدة اسحاق نافون سنة ۱۹۸۲ م. 
(المترجم ) 


VT 


الاسرائيلية في حرب سنة ۱۹4۸ م. . وتساءلوا : بم سيحارب؟ 
اعسطرته احاسبة؟ ولکنه فاجأهم جميعا» فقد اق الى رتبة 
عقید » وکان ضابطا عل درجة عالية من الکفاءة , عل ان نیعمات 
كان یعود ال كتبه كلما حدث توقف في القتال» ویسجل 
ملاحظات وفية ولا یضیع اية لحظة. ثم اخذء بوصفه رياضياء 
يرى التكتيكات العسكرية ضمن شروط المسطرة الحاسبة 
والحاسوبات . وكان ايضا على معرفة بالعرب » فقد امضى شطرا من 
طفولته مع عائلته في القاهرة حيث التحق بمدرسة فرنسية . ووسع 
نيعمان افاقه ايضا بان ذهب الى فرنسا للدراسة في المدرسة الحربية 
بعد انضمامه الى «امان»» واصبح سنة ١4514‏ م الرجل الثاني 
فیها بعد الکولونیل بنيامین جيفلي 01011 «نسدزمء28 وبقي بعد 
ذهاب جيفل ليصبح نائب رئيس « أمان » احدید » وهو يبوشفاط 
هارکايي . 
اصر الذکتور نیعمان علی ان وزارة الدفاع تحتاج الى 
حاسوبات الكترونية لجمع العلومات العسكرية وتحلیلها» وکانت 
المعارضة الرئيسية تركيب هذه الحاسوبات تقوم على اساس من 
كلفتها رغم ان بعض القادة العسكريين» ذوي العقلية القديمة 
كانوا يحاجون في ان الطرق التقليدية في الحصول على المعلومات 
۳۷ 


العسكرية كافية تماما . وقد اجاب نيعمان : «قد تكون هذه كافية 
اليوم» وربما تكون كذلك غدا او في السنة القادسة» ولكن 
سيحكم علينا بالحلاك اذا لم نحصل» في غضون عشر سنوات » 
على الحاسوبات الالكترونية ومحطات المراقبة الالكترونية في سیناء) . 

على ان كلا نيعمان والرئيس الجديد (لامان.» كانا متفقين 
في الرأي » فيبوشفاط هاركابي هو ابن احد القضاة» ودرس الفلسفة 
والتاريخ واللغة والادب العبریین في القدس . وفي سنة ۱۹۳ م 
التحق بالکتيبة اليپودية الثانية نی امیش البریطاني برتبة مساعد 
يتولى التدريس . ثم تابع دراساته الا كاديية بعد تسريحه» وتدرب 
ضمن الکادر الاول لدبلوماسيي اسرائیل القبلین» وتولى اخيرا 
رئيس القسم الاسيوي في وزارة الخارجية الاسرائيلية ثم اصبح ضابط 
الاتصال بين وزارة الخارجية والجيش . وقد اشترك هاركابي في الوفد 
الرئيسي الى حادثات الحدنة في رودس سنة ١959‏ م» ک) شارك في 
المحادثات السرية مع الملك عبد الله. وبعد ان تخصص في 
الدراسات العلمية في فرنسا عين رئيسا «لامان» » وظل في منصبه 
هذا حتى سنة ١969‏ م. 


رما کان من سوء حظ نیعمان انه ۸ يكن فقط قارئًا مثابرا 


Vo 


للمسلسلات الزلية المصورة » وهذه واحدة من حالات الاسترخاء 
القليلة التي اتاحها لنفسه بل انه جامع متفان ما . وقد امسك 
نقاده بپوایته هذه واعتبروها دلیلا على غرابة اطواره وعدم اهجامه 
بالقضایا العالية» وکانت السلسلات الزلية الخيالية العلمية في 
اوجها آنذاك» باهموه انه يستعير الافكار من العقول الخصيبة 
لكتاب هذه المسلسلات . وكان في ذلك ظلم له لان نیعمان 
بدراسته المجدة» قد اختط الحاسوب التقليدي والاسالسیب 
الالكترونية في ميدان المعلومات الذي كان انذاك لا يزال يخضع ' 
للتجربة . لقد اراد تقييما يوميا للتوزيعات والانتشارات البحرية 
والعسكرية لاعداء اسرائيل المحتملين ثما يمنحها ميزة هامة جدا في 
الزمن بیدان اخابرات . وکانت لدیه حجة واحدة لم ترق فقط 
للعسکریین بل للوزراء الدنیین ایضا الذین کانوا مهتمین بالتقدم 
الاقتصادي لاسرائیل فقد استطاع ان يبين ان سبع سكان 
اسرائيل » وعددهم حوالي مليونين ونصف اللیون» کان من قوات 
الاحتياط وعرضة لان يستدعى للخدمة» رغم ان الجيش العامل 
هو فقط ثتمانون الفا. وهكذا اقر الفكرة التي تضمتتها الفقرة 
المقتبسة من س . ل . سولزبيرغر في صحيفة نيويورك هيرالد تريبيون 
التي سجلت في بداية هذا الفصل . وکانت نقطة نیعمان الحاسمة 


۳۳۹ 


هي ان استدعاء قوات الاحتیاط» البني علی معلومات او 
استخبارات قدية او حلیلات غیر دقيقة » حين يشك في تحركات 
العدو » يمكن ان يكون اكثر تكلفة على اقتصاد اسرائيل » لتعطيله 
الانتاج» من تركيب الحاسوبات الالكترونية . 


واثبتت هذه الحجج انها حاسمة في كسب بعض الوزراءء 
ولكن نيعمان تلقى دعما حازما من موشه دايآن» وكان انذاك 
ريسا للأركان » فقد ملك هذا مخيلة كي يرى ما يمكن للحاسوبات 
ان تقدمه في ميدان الدفاع عن اسرائيل . واستطاع دايان ان يتغلت 
على المعارضة داخل وزارة الدفاع عن طريق كسب معونة بن 
غورپون لتأیید قضية نیعمان . کا افلح في تعيين لیعمان موقتاء 
ملحقا عسكريا في لندن سنة ۱۹۵۸ م. حتی یستطیع تکریس ‏ 
الزید من الوقت للبحث العلمي ويحوز على درجة الدکتوراة في 
الفیزیاء . لقد كان دعم دایان لنیعمان احدی خدماته لاسرائیل 
حين كان في وزارة الدفاع . 

وعلى حين كان نيعمان يكسب معركته لتركيب حاسوبات 
الكترونية لتوثيق المعلومات وتحليلها يومياء «لاقامة اجهزة 
استخبارات الكترونية» ابدى ايضا اهتاما كبيرا ببحوث اسرائيل 
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في القوة النووية . وسرعان ما عين مذيرا للفرع الصناعي في جنة 
الطاقة الذرية ومشفا على مختبر للبحوث (في ناحال سوريك) 
لتطبيق الفيزياء النووية من اجل الاغراض العسكرية . وفي مستعمرة 
ناحال سوريك هذه المتاخمة لبلدة ديمونا في شماللى صحراء 
النقب» طورت اسرائيل امكانيتها النووية» فقد اقيم فيها مفاعل 
نووي صغير استخدم مكانا لتدريب العلماء والتقنيين رغم انه ليس 
ذا شأن ضمن معايير القيمة العسكرية» اذ ان قدرته ستة ميغا واط 
حراري . 

واقامت اسرائيل» بفضل مبادرة يوفال نيعمان» مفاعلا 
اكبر» فيما بعد » في بلدة دیونا ایضا قدرته اربعة وعشرون ميغا واط 
حراري » وبذبا يستطيع انتاج ما يكفي من البلوتونيوم لانتاج قنبلة 
ذرية سنويا طاقتها تساوي تلك التى استخدمت في ناغازاكي . لقد 
كان هذا هو الوضع سنة ۱۹۷۲ م . وفقا لاكثر التنبوءات العلمية 
حذرا وتدقيقا » وليس ثمة من شك الان في ان دراسة اسرائيل النووية 
متفوقة على العرب » وهكذا يمكن ان يعزى هذا النجاح الى نفوذ 
«امان) على التفكير العسكري» وربما يكون هذا هو اول مثال في 
العصور الحديثة على تمهيد امخابرات الطريق امام التجريب 
العسكري » ولكنه كان ايضا ثمرة ذلك التعاون الوثيق » بين اسرائيل 
۲۷۸ 


وانخابرات الفرنسية» الذي استمر فترة طويلة . لقد صور الجنرال 
دیغول مرارا علی انه معاد لاسرائیل ومنحاز للعرب » ولکن لا شيء 
یهکن ان یکون ابعد من هذا عن القيقة ولیس هذا من اجل 
القول ان الجنرال ديغول » ولا 'سيما في الفترة الاخيرة من رئاسته» لم 
یر نفسه حکما نزیها بین العرب والیپود » ولكن تعاطفه مع اسرائيل 
ومع اليبود الفرنسيين كان واضحا دائما. وحین تول بير 
منديس ‏ فرانس ۳۲۵066 ۱۷28065 ۳۱6۲۲ رثاسة فرنسا لفترة 
قصيرة من الزمن كان الجنرال دیغول هو الذي قدم له ني الخفاء, 
الدعم والمشورة . لقد بني مفاعل ديمونا بتعاون فرنسي » وظلت 
الترتیبات الثنائية بين فرنسا واسرائیل سرية منذئد . 


لقد قیل ان اسرائیل ابدت موقفین متضادین حول مسألة 
الحرب النووية » وانبا كانت كتومة جدا حول موضوع بحوثها 
النووية » فهي تقول انها محاطة بدول عربية معادية تتلقى الدعم من 
دولة نووية هي الاحاد السوفييتي . لقد كان على اسرائيل ان تدرس 
ايضا لا احتهال الحاجة الى حيازة سلاح ذري» بل شحنات المواد 
الخام اللازمة لصنعهاء ولذا أجرت غادثات سرية جدا مع 
الفرنسيين والبلجيكيين لضمان شحنات البلوتونيوم من الغابون 


۳۷/۹ 


والكونغو » وكان نشدان البلوتونيوم واليورانيوم هو ايضا سبب 
العلاقات الدبلوماسية الوثيقة مع جنوبي افريقيا . 

اعتمد الدكتور نيعمان» منذ بدء عمله مع « امان » على 
تنظيم كبير من التكنوقراطيين الموهوبين للقيام بالبحث اللانع 
والعمل الاولي لبدء مشروع معلومات قائم على الحاسوبات 
الالكترونية» لذا كان عليه ان يعتمد على فريق من طلبة 
السيبرناتيكٌ 006۲0605 من الولايات التحدة ومعظمهم من 
درس نی جامعة هارفارد . ولکن یکن القول ان تقنية نیعمان کانت 
اكثر تعقيدا من اي شيء وصلت اليه مؤسسات الأعمال 
البريطانية » في اعلى مستوياتهاء في ميدان الثورة التكنولوجية بأواخر 
الخمسينات . والحقيقة اهبا كانت اكثر تقدما ثما تحقق لدى الدول 
الاوروبية في ميدان المعلومات القائمة على الحاسوبات الالكترونية : 
وهي موازية » بمقياس متواضع» لتطور التجسس الالكتروني لدى 
البنتاغون ووکالة الفضاء الاميركية واخابرات البحرية نی الولایات 
الملتحدة الاميركية . 


لقد استطاع نيعمان» بعد حرب سنة ١9155‏ م مع مصر 
حين تقدمت اسرائیل في شبه جزيرة سيناء واسرت عددا كبيرا من 


۳۸۰ 


الصر یین » ان يجرب حاسوباته الالكترونية» لاول مرةء .تجربة فعالة 
فكل المعلومات التى اخذت»عن طريق استجواب الاف الأسرئ 
الصریین اختزنت في هذه الحاسوبات وحللت. وكتب ستیف 
ايتان Steve Eyan‏ ي كتابه «وعين تل پیب ۷ 6 1,061 ) 
ما يلى : «الحقت هذه المعلومات التي تم ترميزها ويمكن تناوها عَلى 
الفور». بمعطيات حديثة جدا سهلت تسهيلا كبيرا الاستعدادات 
لنزاع سنة ١94717‏ م. وبعد حرب الايام الستة کانت هناللت 
كميات هائلة من المعلومات لا بد للحاسوبات الالكترونية ان 
0 . ان اسری سنهة ۱۹۵۲ م ضخمواء "تضخیما هائلا» 

ئن المعلومات الاسرائيلية. ان الضباط وضباط الصف المصريين 
۱ 0 جبناء أو خونة» وقلة منهم هي التي قدمت معلومات 
عسكرية حقيقية» ولكن بدا ان ما يخشاه المرء قليل من زميل 
جذاب یوجه عددا من الاسعلة التي لا تحمل في ظاهرها اي اذى 
بینا هما یژثران حول ابریق من الشاي .. وعادة یکون الاسیر 
سعيدا تماما وهو يغتنم هذه الفترة الفاصلة ضمن راب حياة 
الاعتقال . اما هذه العلومات فیتم هضمها في الحاسوبات 
الالكترونية النبمة» ثم ان ضغطة على مفتاح في الحاسوبات يجعلها 


۳۸۹۱ 


تنبيء الختص هل هذا الجندي لين وسهل» ام هو هالة صعبة» ام 
ترس ومتعقل » ام عنيد ؟ وهل هو شريف ام فاسد؟). 


ميدان الحقائق الى الميدان النفسي علی اساس القولة السليمة تماما 
وهي ان من الضروري ان يعرف المرء عدوه. وعلى ذلك لم تضع 
«امان » ملفا لکل اسیر تم استجوابه فقط » بل ملفا ايضا لكل 
ضابط مصري منذ تخرجه من الكلية العسكرية» مع خزن کل 
عین » وكيف رقي ) وما هو اختصاصه .... الح . وكان معظم هله 
العلومات یوُخذ من الصحف الصرية آو من امحلات العسکرية . 
وهذا يفيد عند تقيم هولاء الضباط وفي حسبان نحركات قوأتهم . 


لقد جنت وزارة الدفاع الاسرائيلية فوائد کبری» وعل مدی 
واسع من الاهداف» من مشروعات العلومات العلمية «لامان » . 
وما بدأه نیعمان تابعه الاخرون رما بافکار أشد إذهالاء فالى 
جانب مصرف الحاسوبات الالكترونية » الذي يحتوي على اح 
المعلومات الفويبة مرتبة ومحللة بعناية» هنالك محطات المراقبة 
TAY‏ 


ا 


الالكترونية وتبني ١‏ نظم الرقابة» الالكترونية المتحركة لجس مناطق 
«العدو؛). 5 ارسلت دوريات اسرائيلية الى الصحراء والمناطق 
المنزوعة السلاح» بين اسرائيل والدول العربية» وهي تحمل اجهزة 
تسجيل الكترونية تربط سرا بخطوط الهاتف العربية ما يساعدها على 
تسجيل الخابرات فيبا. وهذا يشبه الى حد كبير التكتيك نفسه 
الذي استخدمه الثوار العرب » قبل سنة ۱۹۳۹ مء والذين قطعوا 
انابيب البترول المدفونة على عمق عدة اقدام من الااض . وکانت 
الاشرطة المربوطة على هذه الأجهزة الموضوعة على خحطوط اشاتف 
تسجل ما يمر عبر هذه الخطوط » ثم تقوم دوريات اخرى بجمعها . 
ان «امان » وضعت في الفتحات الاستراتيجية اجهزة حساسة 
جدا تستطيع ان تلتقط الحادثات في معسكرات العدو من على 
بعد نصف ميل تقريبا . 


ان ابتكارات نيعمان ثورت عملية جمع المعلومات 
العسكرية في اسرائيل» ا انها وفرت لهاء دون ان تجعل من 
جاسوس الفط القديم غير ضروري» مهمات اكثر واهدافا 
للتجسس مددة تحدیدا ادق» لقد طوّرّتْ العلومات الصورة 
والرادارية بالتوازي مع نظم محطات الراقبة في الولایات التحدة 


YAY 


وخلال السنوات العشرين الاخيرة كانت ثمة امثلة قدمت فيها 
اسرائيل مثل هذه المعلومات الى الولايات المتحدة» 5 حدث 
العكس . ومن المعروف تماما ان صور الاقمار الصناعية الاميركية 
لقناة السويس وقطاعات اخرى في الشرق الاوسط قد ساعدت 
البنتاغون ووزارة الخارجية الاميركية على أن يخطرا مسبقا باقتراب 
ازمة جديدة في الشرق الأوسط. وعنت الكمية الضخمة من 
المعطيات التي حصلت عليها «امان»» من :خلال المعلومات 
المصورة والمعلومات الالكترونية والمعلومات الرادارية » ان وزارة الدفاع 
قد احتاجت الى احتياط مدرب من الافراد متمرسين كمحللي 
معطيات ومعالجيباء وحللي الالغاز والیموز» وحللي حركة اطرور » 
ودارسي الصور ومفسرپا» واختصاصیین في الاتصالات والرادار 
وقیاس البعد الذین یستطیعون ان یدرکوا القصود من خليط 
الکلمات والارقام . وتلقی الاسرائیلیون» في الوقت نفسه» معونة غير 
رهية من وکالة اخابرات الركزية الاميركية التي تتلك معطیات 
مسرب لها جمعتها آلات التصویر واسعة الزوايا المركبة على اقمار 
التصویر الصناعية . 


لا تزال اسرائیل › حتى يومنا هذا تفيد من المعونة التي 


YA 


تلقتها في محطات الرقابة الاميركية الالكترونية» في سیناء» من 
الاختصاصيين الاميركيين الذين تساعدهم كلتا وكالة الفضاء 
الاميركيه » ووکالة اخابرات الركزية . وقد كان للعرب بطيئين في 
تقدير المدى الذي بلغته اسرائيل في ميدان علم الحاسوبات 
الالكترونية» ولكن بعض الدول العريية اخحذ یطور اجهزته 
الالكترونية الضادة فالسادات وهو نفسه عمیل خابرات سابقء 
آعاد تنظم « اخابرات العامة » و« الخابرات الحربية » » واطلق العنان 
لزمیله السابق ومستشاره الوثوق » الفریق حسني مبارك» ومنحه 
السوولية الکاملة عنهما.. ومبارك مهتم › اهتاما کبیر بتطویر 
اجهزة التجسس الالكترونية . وافادت اخابرات السعودية» على 
صغرها » من الاروة التي تدفقت علی هذه الدولة النفطية الصغية » 
فجهزت نفسها بکل اشکال الاجهزة الالكترونية واحاسوبات التي 
قدمتپا الولایات التحدة. 


ان احد آخر ابتکارات اقاات ی الاسرائيلية هو 
تحديد مواقع الانشاءات د ۷ ۱ 
فتزود هذه الطيور بأجهزة اشارة الکترونية» ویستطیسم 


Y Ao 


التقنيون في اسرائيل مراقبة الأمكنة التي تحط عليها . وقد تُفُذََ هذا 
المشرو ع» الذي كان موضوع بحث مكثف. في وحدة اسست 
خصيصا في جامعة تل ابیب باشراف الدکتور روبرت لوبو 100676 
«60م1 الذي عمل في براعج مماثلة لتدريب الحيوانات في مختبر 
انعاش الأرض في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة. وقد كم تمويل 
المشروع الاسرائيل هذا بعقد خاص مع سلاح الجو الاسرائيل . ' 


تَحَبجَرْ الحماكم بدون طعام الى ان تفقد حوالي /7٠١‏ من 
وزنها فبهذا الوزن تكون جائعة جدا وتواقة تماما الى البحث عن" 
طعام في الوقت الذي تحتفظ فيه بكفاءتها . والنظرية هي انهبا» حين 
تطلق لتطير» ستعتمد عند بحثها عن طعامها على كونها قادرة على 
اتمييز ما بين العلامات عبر الصحراءء وما هي اجزاء طبيعية من 
البيئة وما هي من صنع الانسان» فهذه تكون محاذية لمخازن 
الطعام . وقد يبدو القول هذا محط نقاش كبير» ولكن» وفقا لتقرير 
الذکتور لوبو وعنوانه «مفهوم متغيرات النظام العالمي لل<مام). 
( تستطیع الطیور ان تحددء بسهولة » الفرق بين الخطوط المستقيمة 
والانحناءات المتناسقة للانشاءات» التي يقيمها الانسان» من 
اخطوط العفوية التي تصنعها ااطبيعة . وتصبح الغاية» بناء على 


51 


هذا الفرق الاسامي» هي تدريب الحمام على تحديد أغاط معينة 
من. المنشات العسكرية مثل مدارج الطائرات وصهاریج الوقزد 
ومستودعات الخيرة 1 0( ۱ 


وهكذاء فاذا رأت حمامة التجسس ف سيناء منشأة كهذه 
وهي في السماء» تحوم على الفور فوقها طابا للغذاء» ويكون طيران 
الحمامة وحركاتها مراقبا على شاشة» وعندئذ يفترض متتبعها ان 
الحمامة قد اكتشفت موضع شيء ذي أهمية مثل الطرق التي 
تشق » والباني التي تشاد » او مواقع الصوارج التي تطور » فيحدد 
الموضع المضبوط على خارطة. ویقارن باحدث خرائط النطقة 
نفسها . فاذا ححومت الحمامة في منطقة كانت خالية» من قبل» 
من اية انشاءات من صنع الانسان يت عندئذ استنفار اخابرات 
5 تقوم بالمزيد من التحقيقات والبحوث او لتأمر في الحالات 
الاستثنائية » بتوجيه ( ضربة جوية ) تعتمد على الوضع العسكري 
السائد انذاك . 


وكان الدكتور لوبو قد عمل من قبل على اسبتخدام الكلاب 
لاغزاض عسکرية والاهرائیلیون فخورون جدا بفصيل كلابهم.. 


YAY 


كاشفة الألغام. كا عمل أيضا مع الذكتور ي. كار . هاريس 
عنتت132 سجن .8, الثقة العالمي المعترف به في حقل تدريب 
المثيوانات لاغراض عسكرية » في مختبر الكترونيات الطيران التابع 
لسلاح الجو الاميركي . 


ان الأسلوب العلمي لم يهمل قط في معالجة مشكلات 
مکافحة التجسس. فالامن الداخلی کان دائما مشکلة رتيسية 
للاسرائیلیین » اذ يسهل ثماما على عملاء اعدائهم ان یتسللوا 
لینضموا ال ثلاعائة الف عربي يعيشون داخل اسرائیل» وجمیعهم 
یتکلمون اللغة العبية . کا ان التدقيق في وائق اکثر من ملیون. 
عربي في الضفة الغريية وقطاع غزة هو امر جد صعب بسبب 
سياسة «الباب الفتوح» للجنرال دایان . ولکن اختبر جهاز 
جديد » وضيع على تلة صغيرة تشرف على جسر اللنبي» في اوأئل 
السبعينات » وهو اكثر اجهزة كشف الكذب تعقيدا© . 

وهذا الجهاز» بناء على وصفه التقني» هو جهاز مراقبة 
تفي على الموجة الصغية» وقد صمم كي باَب على شاشته 
العرب العديدون الذين يعبرون الجسرء فيوجه الشرطي السري 
الاسرائيل هذا الجهاز الى منطقة الضفيرة الشمسية (شبكة 


YAA 


الأحصاب في فم المعدة) لأي مهاجرء فيسجل الجهازء بينا 
اجنود في نقطة العبور یستجوبون العرب » بالموجة الصغية المسالطة 
على المعدة معدل تنفس كل فرد. فاذا بين الجهاز ان اي عربي 
يتنفس اسرع ما هو معتاد يخابر الشرطي السري الجنود كي 
يقبضوا عليه لزيد من الاستجواب . لقد ساعد تطویر جهاز 
کشف الکذب هذا الاسرائیلیین» مساعدة كبرى» على تسريع 
عمليات حقيقهم وتقویتبا عن طریق استبعاد الاكارية التي رما 
بدونه » کانت تبدد اوقات النود» وعلى کشف الشبوهین 
امین . 


واستطاع الاسرائیلیون ان یقوموا فیما وراء الستار احديدي 
بما قد يكون خرقا اهم في تجسسهم العلمي » فامحللون العاملون 
لدی اخابرات الاسر‌ائيلية یستطیعون » غالبا » ان یقوموا بتنبوات با 
جتمل ان یفعله الاتحاد السوفييتی في اخطوة التالية بهذا 
الخصوص » وييني بعضهم استنتاجاته علی اقصر تقارپر الوساد او 
العملاء الاخرین . وقد جاء فی حد التقارپر» من رومانیا» كيف ان 
لروس یجرون تجارب علی ضفادع احضعت للموجات الکهربائية 
الصغرى» ثم نظمت نبضات الضفادع على اشارات بپذه 


4۹ 


الموجات » ثم سلط الاشعاع عل منطقة الصدر وتم قتل الضفادع ۱ 


وفي تل أبيب نقل هذا الخبر الى عدد من الخبراء الذين 
خرجوا بأجوبة مختلفة بوصفهم فريقاء ولکنهم اجمعوا على أن هذه 
التعجارب قد تدل على امجاهین : 

. الأول: ان العلماء السوفييت كانوا يعون التأثيرات 
البيولوجية لاشعاع الموجات الكهربائية الصغيرة وتطبيقها كسلاح 
دفاعي ۱ 

. الثاني : ان الروس رعا کانوا یجربون تطویر نظام لارباك 
سلوك الافراد وصرفهم عن الطریق السوي او یعطلون هذا السلوك 
رها کامر مساعد للاستجواب . 


وعلى الفور درس الاسرائيليون التقارير التي توزع في واشنطن 
وفي البنتاغون عن استخدام السوفييت المزعوم للموجات الكهربائية 
الصغرى وتسليطها على السفارة الاميركية في موسكو. ومن هذه 
انتبهوا الى تبديد مميت» وهو منظور ان الوجات الصغری هذه 
يمكن, أخخيراء ان يسيطر عليها وتكيف لغرس الأفكار في عقل 
الانساك . 


۳۹ 


ربما كان في هذا عودة الى مملكة الرواية الخيالية العلمية التي 
ذكرت في أول هذا الفصل . ولكن الحقيقة القاسية هي ان هذه 
باتت الآن واقعاً ملموساً وليس خيالاء والذي يتأخر في السباق. 
سيكون» مؤكداء هو الخاسر . اما بالنسبة ليوقال نيعمان فقد 
نَحَتّ لنفسه ولاسرائيل مكانة خاصة في أعلى الأؤساط العلمية في 
العالم . فاستاذ الفيزياء هذا ورئيس دائرة الفيزياء في جامعة تل ابيب 
قد اقام لنفسه شهرة في العالم الغرني» فعمله في البحوث حظي 
بالاعجاب الکبیر فی كلتا اوروبا والولايات المتحدة حيث كان مدير 
مركز نظرية الجزئيات في تكساس والاستاذ الزائر في معهد 
التكنولوجيا بكاليفورنيا والذي ربما يعتبر واحدا من ابرز المعاهد, 
من نوعهء في العالم. وفي سنة ١959‏ م منح جائزة البيت 
اينشتاين طاعفقطهذ8 ابعانه عل انجازاته في ميدان الفيزياء النظرية › 
فكان أول عالم غير اميركي يفوز بالجائزة . 





۳۹ 


۲۹ 


۱ صناعة الطائرات فى فيال اقریتیا ق 
حاجة ای مستشارین شنون. 


داعلان ظهر ق الصحف الاْانية سنة ۱۹۵۸ع) 


بعيد أن ام الرئيس عبد الناصر شركة قناة السويس نا ال 
علم اب رات الاسرائيلية ان التكنوقراطيين النازيين السابقين يجندون 
للعمل في مصر. وهو عمل موجه ضد اسرائیل. 
وقد وردت أولى المعلومات عن ذلك نتيجة لتحريات 
الموساد عن النازيين الذين يبربون من اوروبا» وكانت صدمة لهذه 
اخابرات حين علمت ان بعض النازيين قد تعهد مرة اخرى 
بمهاجمة اليبودء اعدائهم السابقين» على حين ان بعضهم الآخر 
قد مال الى العيش» باسماء مستعارة» في مخابىء باميركا اللاتينية . 
وقد كانت المعلومات» في بادىء الأمر» غامضة هزيلة» فكل ما 
عرف على وجه التأكيد» هو ,ان بعض النازيين» ممن كانوا في 


۳۹۵ 


عربية » وانهم يساعدون الحكومة والجيش المصريين . 


امر ايسر هاريل بإجراء تحقيق فوري في هذه التقارير في كل 
من القاهرة وبون » ومن الأولى جاءت انباء ان عددا من الألان كان 
يلتقي يوميا تقريبا في حانة بشارع ۲٦‏ يوليو /تموز / في القاهرق 
فطلِبٌ من العميل الذي نقل ذلك ان يراقب المكان ويعمل على 
اللحاق بالألان حتى بيوتهم . ونتيجة لذلك علم ان المانياً يدعى 
الدكتور ويلهلم فوس ۷۵۵۶ ات۱۷1۳ قد وصل الى القاهرة» قبیل 
الاطاحة بالملك فاروق بحثا عن عمل في ميدان الذخائر الخربية . 
ومنذئذ اوکل الیه الرئیس عبد الناصر مهمة الاشراف علی انتاج 
القذوفات ذات العیار الصغیر ثم تردد اهمس انه قد اوكلت اليه 
مهام أكبر . 

ان فوس هذا كان مديرا تنفيذيا في معامل الذخائر التابعة 
هيرمان غورنغ 116110398 في المانيا سکب لمعامل سكودا 
2 في تشيكوسلوفاكيا ابان الاحتلال اللماني لماء لذا فهو 
شخص ذو شأن ويحسب حسابه . وقد يعنى هذا شيئا واحداء هو 
ان الرئيس عبد الناصر كان عن عمد يستدعي النازيين السابقين 
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لأغراض عسكرية . وسرعان ما ورد اثبات لذلك» فالرئيس عبد 
الناصر قد عين فوس مديراً للهيئة المصرية المقامة لصنع الصواريخ9. 
التكتيكية » واختار معاونا له البروفیسور بول غورکه 067606 1نا20 
التخصص بالالكترونيات والذي عمل على انتاج الصارو ج فك 


. ۷-۰ 15 ۱ ۵ 


لقد كانت المعاني التي تضمنتها هذه المعلومة البسيطة نذير 
خطر فعلي للاسرائيليين» فقد اشارت الى ان الرئيس عبد الناصر 
احذ يحوز على ذلك النوع من الدراية والخبرة» اللتين لم تمتلكها 
مصر قط من قبل» والى حملة جديدة ضد اسرائيل» اذ ليس ثمة 
تساوّل حول الغاية التي ستسخدم من اجلها هذه الصواريخ» انها 
فقط تدمير اسرائيل. وقد كان هاريل مصمما على اقتفاء اثار 
النازيين المرتبطين بمصر» وعلى استخدام كل وسيلة لتعطيل خطط 
الرئيس عبد الناصر في استخدام الألان. وكانت المخابرات 
الاسرائيلية ذات صلات جيدة ویعمل عملاژها نی اجهزة مخابرات 
اجنبية عديدة» وکان هولاء عملاء مزدوجین » ولكنهم 2 معظم 
امالات متعاطفون مع الصهيونية وني الوقت نفسه مواطنون 
خلصون لبلدانبم. ویکن ان یوجد هوّلاء العملاء الزدوجون 


۳۲۹۷ 


بشكل رئيسي» في الولايات المتحدة وفرنسا والمانياء وهنالك قلة 
منهم في ايطاليا والتمساء وة عملاء اخرون كثيرون ها في الدول 
الاشتراكية ولکن موسکو هي الوحيدة الحترسة جيدا . وهذه 
بالطبع ناحية اخريی» فحین يخدم هولاء العملا اسرائیل فانم › 
مؤكداء یغامرون بخيانة الصا السوفييتية . 


لقد كان على الاسرائیلیین» کي بقیموا القدرة التقنية ولاء 
الاختصاصيين النازيين في میادین الذخائر احربية وابحاث الفضاء 
ان یحصلوا عل تقارپر » عن طریق اتصالاعبم في الولایات التحدة 
من اناس يستطيعون الوصول الى العلماء الالمان المشايعيين للغرب » 
والعاملين فیه» والذین یعرفون کل شيء عن رجال مشل فوس 
وغوركه . وقد كان هنال قدر معين من مقایِضة العلومات» 
والاسرائيليون يجيدون لعبة تبادل العلومات . 


ان كلتا الشين بيت «الموساد احرزتاء خلال حشد ازمة 
السويس سنة ۱۹۵۲ م. حين كانت اسرائيل تخطط لغزو شبه 
جزيرة سيناء» كسبا غير متوقع» فقد كان هنالك مستشار الماني 
مرتبط بالخابرات التي ترتبط بالرئيس عبد الناصر شخصياء يعمل 
لمؤسسة جيبلن» وهي کتلة اخابرات المختلطة التي تشكلت بعد 


۳۹۸ 


الحرب العالمية الثانية » ويقودها الجنرال رينهارد جيبلن وتحظى بدعم 
قوي من وکالة اخابرات الركزية الاميركية . وقد كان هذا ا 
الألاني يعمل فعلا في تقيبم التحركات العسكرية الاسرا 

ار ب لي 
بعض المسائل المصرية » فاجاب عل کافة الاسغلة وبعث بالاستارة 
ثانية الى المانيا وهو يعتقد ان مؤسسة جیهلن والژیس عبد الناصر . 
يشتركان في المثل والأهداف نفسها. ولكنه لم يكن يعلم ان من 
ارسل اليه الاستارة كان ضابطا اميركيا طلب تلك المعلومات فقط 
كي يبعث بها الى اسرائيل» فقد كان عميلا للموساد . 


وعزمت الموساد على التحري عن النازيين السابقين في مصر 

عن طريق المزيد من التغلغل في مؤؤسسة جيبلن والافادة من 
اتصالاتها بالقاهرة . وقد وعى بعض من في هذه المؤسسة» لبعض 
الوقت» الصلات الامرائيلية» ولكن الأناس في القاهرة لم يكونوا 
يعون تماما ما كان يحدث . وجري سب آخر في بارپس عن طریق 
تجنيد اكبر عمیل للموساد داخل اخابرات الفرنسية وكانت فرنسا 
لا تزال انذاك عضوا في حلف شمالي الاطلسي (الناتو)» وکان رجل 
۳۹۹ 


الموساد هذا يستطيع الوصول الى تبادل المعلومات العسكرية التي 
توزع بين اعضاء حلف الأطلسي هذا. 

كانت اسرائيل» بمعايير الحرب التقليدية ما بين ۱۹۵۲ 
و565١‏ مء متفوقة جدا على مصر وكانت تبذل جهودا يائسة 
لاحباط مخططات الرئيس عبد الناصر من اجل صنع صواريخه 
الخاصة واسلحته النووية اذا كان ذلك ممكنا. ومن المانيا الغربية 
وردت قصاصات عدد من الصحف محمل الاعلان الذي استشهد 
به في بداية هذا الفصل : «صناعة الطائرات في شمالى افريقيا في 
حاجة ای مستشارین فنیین » . فارتابت تل ابيب على الفور في ان 
هذه الصناعة رما كانت صناعة صواری وان هذا الاعلان قد 
صدر عن فوس وغورکه. وسعان ما حصلت الوساد عل قائمة: 
طويلة من اسماء النازيين السابقين الذين کانوا اما « مستشارپن 
فنيين » للجيش المصري واما «اختصاصیین » مرتبطين بمخابرات 
الرئيس عبد الناصر . 


وكان بعض هؤلاء يغتبر عربا وحمل اسماء عربية وتبنى 
العادات العربية » فرجل يدعى محمد حسين تبين انه جورجن 
کن Jorgen Knetch kz‏ ضابط الثقافة النازية السابق 2 


و م۳ 


نتيفيديو ( يوغوسلافيا) » واخر يدعو نفسه محمد اكبر لم يكن 
الا الملازم في الصاعقة اولريخ كراوس 5ناهءكة طءتمانآ.. وكان ليوبولد 
غلم سلعاع 1605014 هو رئيس الغستابو في وارسوء بينا كان 
اوسكار ديرلفائجر 1۱7۱۳۷26۲ مدء05 و ويل بريئر Willie Brenner‏ 

هما المسؤولين عن معسكر الاعتقال في موتهاوزن 74914027568 . 
وکان هّلاء الرجال واخرون قد تجمعوا في احدی ضواجي القاهرة 
حيث كان الشخص الذي یتحلقون حوله هو الذکتور یوهانیس 
فون ليرز 16655 705 وعتسقطه3 احد كبار مساعدي الذكتور , 
غوبلز 60656615 في وزارة الدعاية واحد أشد اللا ساميين 
حماسة واندفاعا . وكانت الشبكة» التي اقامتها الكونتيسة داندوريان 
قد هربت بعض هؤلاء الى مصرء ولكن لم يبدأ الألان يصلون 
جماعات الى مصر ألا في اوائل الخمسينات » ومن هولاء اشخاص 
مثل الجنرال ويلهلم فاهر مباخر Wilhelm Fahrmbacher‏ . وني 
حوالي شنة ۱۹۵۲ م ظهر الذکتور فون لیرز ثانية في القاهرة نحت 
اسم البروفيسور عمر امين» وكان العمل » الذي يوؤديه للرئيس عبد 
الناصرء دعاويا في بعضه واستخباريا في بعضه الاخر . وکان عمر 
امين هذا هو الذي صعد الحملة علٍ التجارة والمؤسسات 
الاسرائيلية » ثم وسع تكتيكاته الاتبامية الى المؤسسات اليبودية في 
١٠١١‏ 


كافة انحاء العام . وقد حططت هذه احملة من اجل التوجه 
بخاصة » ال الدول الافريقية امحديدة الصاعدة . 

0 دینیس سیفتون دیلمر 161۳67 561107 126225 » وهو 
آحد آقدر مراسلي الصحف البريطانية في الانية حلال سنوات ما 
بين الحربين والذي انبمك في التصدي للدعاية الالمانية خلال 
الحرب العالمية الثانية» عن حرياته حول « نشاطات تلك المجموعة 
الصغيرة من الغلاة النازیین الذین هربوا الى الشرق الأؤسط بعد 
انپیار هتلر » » وعملوا مع الرئيس عبد الناصر. وفي سنة ١951‏ م 
كتب ما بلي : « جهّرٌ اصدقالي الاسرائيليون ملفا يتضمن تفاصيل 
كاملة عن النازيين الذين يحملون الان اسمماء عربية» ويعيشون في 
القاهرق» ویدربون الصریین في تقنيات الغستابو والجيش الأماني 
الثاني » بل ان المسؤولين الاسرائيليين زودوني بصور عن مراسلات 
كانت تجري» طيلة اربع سنوات» بين أحد النازيين في القاهرة 
واخر في فيسبادن بالمانيا. ونازي القاهرة هو الدكتور يوهانيس 
فون ليرز الذي قابلته » لأول مرة في برلين منذ سنوات طويلة حين 
كان «خبيرا» في وزارة الدكتور غوبلز ... اما النازي في برلين فهو 
كازل هينز بريستر 28615665 تنداء13 1د . وهو ناشر ينشر کتبا 
وکراسات عن النازيين الجدد في هذه الایام : 
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«بدأت هذه المراسلات فور الاستيلاء على شركة قناة 
السوپس سنة ۱۹۵۲ م. واستمرت طيلة سنتي ۱۹۰۷ و ۱۹6۸ 
م. وحتى صیف سنة ۱۹۵۹ ۰ وتوقفت بسبب وفاة برپستر .. 
وقد صعقت حين رأيت هذه المادة» فهي تعني ان هنالك شخصا 
ما يعمل من أجل اسرائيل كانء ولا یزال دون ريب» في مركز 
يستطيع منه ان يعترض الرسائل المتبادلة بين مصر وجمهورية المانيا 
الاتحادية » وهما دولتان لم تكن لاسرائيل اية علاقة دبلوماسية 
معهماء ويصور الرسائل التي تهمه منهاء ثم يدع الرسائل تسير الى 
وجهتا دون ان ینتبه الرسلون لاي شيء »۲ . 


لد استشهدت بپذا القول من دیلمر لیکون دلیلاً مسانداً 
لادعاني ان الاسرائيليين تسللوا الى أي مصدر ممكن يقودهم الى 
كشف النازيين » من العلماء والجنود والمغامرين » الذين يعلمون في 
مصر. وسواء أكانوا يعترضون البريد في مصر أو في بون وبولاخ 
ةنا حيث جعل جيبلن مقر عمله . وللحقيقة اوضح ديلمر 
ان هذه الاعتراضات كان يمررها لأسرائيل ضابط مخابرات» ذو 
عواطف صهيونية » من احدی الدول احليفة لالانیا والعضو في 
حلف الأطلسي» والأكثر احتالاً انه فرنسي» والذي من خلال . 


°! 


تأدیته واجبه کان یستطیع الوصول ال اعتراضات الراسلات» 
والتي یقوم بها جهاز الا الائاني من اجل مراقبة البید وافواتف 
ف الانیا )۲۲ . 

ان إحدى الحجج التي كان يستخدمها مسترضو الرئيس 
عبد الناصر الغربيون هي ان اية حركة لمعارضته سوف تدفع به 
تماما ای العسکر السوفييتي . وکان عبد الناضر انذاك بعیدا جدا 
عن ان يكون متعاطفا مع السوفييت » ولذا استدارء غريزياً نحو 
الالمان. وما لم يدركه الغرب هو ان عبد الناصر كان مختلفا عن 
مفتي القدس » الحاج امين الحسيني » الذي كان حلیفا ثابتا فتلر.. 
وقد كان احد الذين استجابوا للاعلانات نی الصحف الالانية 
وكانت الأجوبة توجه الى عنوان سكن في زوریخ» هو فرديناند 
براندنر ۳00067 dصa«نكفءه۴‏ » الكولونيل السابق في الصاعقة 
الألانية الذي كان مختصا بالصناعات الجوية» وقبله المصريون على 
الفور على أساس انه سيجند اختصاصيين ألمانا اخخرين للعمل 
معهم. وسرعان ما اخذ الاسرائيليون يقتفون اثر الوسطاء الذين 
استخدمهم المصريون لهذه الصفقات السرية» فوصلوا الى 
_ مکاتب رجل آعمال لا تلفت الانظار في زوریغ» هو سويسري من 
طرف ومصري من طرف آخر . 


۳۰ 


وكشفت مراقبة شديدة على تحرکات کل من هذا الوسيط 
ومن فردیناند براندنر ان مصر كانت تستخدم الأمان لا بالعشرات 
بل بالعشرینات » وان براندنر وحده قابل مالا یقل عن ۲۲۰ الانیا 
للعمل فیپا. وقد اثار هذا كله بعض القلق من ان حركة نازية 
جديدة يجري تشکیلها علی اساس حالف سري مع الرئیس عبد 
الناصر . وقد يبدو ذلك» اذا نظر الان الیه » خیالیا» ولکنه کان 
احتالا واضحا في سنتي ۱۹۰۹-۱۹۸ م. فانذاك م یکن مة 
اي تقارب تام بين اسرائيل وألمانيا الغربية» وكان ثمة علامة سژال 
كبيرة حول الطريق التى سوف تسلکها الانیا. کا ان کافة 
استنتاجات مؤسسة جيهلن لم تُسبّر تماماء فقد نحشي في تل ابيب 
من وجود عنصر لا سامي» بسبب وجود جيهلن على رأس 
اخابرات الالانية الغربية » یوثر فی السياسة داخل جهاز اخابرات 
هذاء لا سیما انه قد بات معروفا انذاك ان جیپلن قدم لعبد 
الناصر الشورة حول تنظم اجهزة اخابرات الصرية. لقد کان 
هنالك بالفعل اكثر من سبب يدعو امراثیل ال التسلل لوسسة 
جیهلن لا للحصول علی معلومات عن مصر فقط بل لتراقب عن 
كثب كيف تعمل الخابرات الالمانية الغربية وما هي قوة صلاتها 
بوكالة الخابرات المركزية الاميركية 


وما يدعو الى السخرية ان جيبلن استطاع» بعد وقت 
طویل » لا ان يتباهى فقط بتقديمه المشورة ة الى اريس عبد الناصر 
حول مسائل الخابرات بل بتسريبه جاسوساً اسرائيلياً الى مصرء 
ولکن الوساد هي التي سريت هذا الجاسوس وليس هو . لقد كان 
من غير اللائق على جيبلن ان يتباهى بانتصاراته الخابراتية » اذ. بينا 
كانت هذه مشهودة لفترة قصيرة سرعان ما تحولت الى كارثة شاملة 
حين اخفق في تحقيق غايته» ففي الخمسينات كان جيبلن اداة 
الاميركيين الرئيسية في شن الحرب الباردة» ونجح في توجيه ضربات 
كبيرة مثل المساعدة على تنظم انتفاضة برلین سنة ۱۹۵۳ عم 
ورد الجر سنة ۱۹۵ م» 5 دفع بمئات الجواسيس الى داحل 
الاتحاد السوفييتي » ولكن رينهارد جيهلن لم يكشف ي مذكراته عن 
الاحفاقات التي مني بها . والحقيقة ان رئيس المسللين 0 
اللام الأولى) كان هو نفسه مخترقا ( بفتح الرای لا من قلة من 
الاسرائیلیین فحسب (۸ تلحق هذه اي اذی به) بل من قبل 
لسوفییت . لقد کان جیهلن مبالغا في الثقة بنفسه» فدفع متسللین 
كثيرين جدا الى الطرف الاخرء فذهب آحدهم ال اشخابرات 
الروسية .3 .0 .1 وپعدها ترك السوفییت عملاء جیپلن یتدفقون 
ال الاحاد السوفييتي 9 ومنذ سنة ۱ م۰ «نسفوا) بهدوء 
۳۰ 


موسسة لو وضموا الیپم عملاء‌ها» م استخدموهم » 
استخداما بطيئاً» ضد جيبلن» ووضعوا اهم رجاهم في المراكز 
الحيوية داخل موسسته . 
ووسع المصريون شبكتهم الألمانية في أواخر الخمسينات» 
وفي تشرين الثاني 68 م. وقعت الحكومة المصرية عقدا مع 
ويل میسر شمیت انس Mss‏ واا في میونیخ . وکان الرجل 
الذي وقع هذا العقد السري» باسم مصرء هو علاء الدين محمود 
خليل رئيس مخابرات القوى الجوية المصرية. وعلى حين كانت 
مصانع میسر شمیت تبني طاثرة محلف شمالي الأطلسي كان للعبقرية 
الفضائية لالمانيا مصالح في اسبانيا وسويسرة» وکانت راغبة تماما في 
مد هذه المصالح الى الشرق الأوسط ايضا. ومن العلماء الذين 
اجتذبتهم القاهرة انذاك البروفيسور يوجين سانغر ۲۱6676 
1 مدير معهد دراسات الدفع النفاث في شتوتخارت » 
والذي كان يقوم منذ وقت طويل ببحوث في ميدان الصواريخ » فهو 
من مة أحد أوائل رواد صناعة الصواريخ المستخدمة في اطلاق 
اقمار صناعية تدور حول الأنْض . وهكذاء كانت مصر في سنة 
۰ م تکتظ بالالان : علماء وفنيين ومهندسين. ومؤسسة 
میسر شمیت وحدها ارسلت اکثر من اثني عشر مهندسا ک 
۳۰۷ 


اصطحب سانغر معه عددا من ألمع تلامذته في معهد شتوتغارت . 
وكانت كافة المشروعات التي اضطلع بها العلماء والفنيون الالمان 
سرية جدا وأعطيت ارقاما رمزية استخدمت بغموض تام حتى انها 
بدت في الرسائل» التى اعترضها الاسرائيليون» اشبه برموز 
الشيفرة » وكان على عملاء الموساد ان يجدوا ماذا. تعنية ارقام ۳ 
و ۱۳۵ ۳۳۳۰ الغامضة. 


لقد کان هوّلاء یعرفون ان هيگة صناعة الصواریخ الصرية 
قد ماتت لان القيادة العلیا الصرية رفضت تزويد الجيش 
بالصواریخ» ولکنبم علموا ايضاء من عملاء لهم في المانياء ان 
شرکة باسم انترا 1312۵ قد تاسست في میونیخ لشراء معدات 
الکترونية وحرکات من النوع الذي قد یستخدم لفط معين من 
الصوار ی . وکان لدی «آمان » احتصاصیون یستطیعون تقدير 
ذلك . وما كان اكثر أاهمية من ذلك هو ان بول غوركة كان على 
صلة بهذه الشركة وكات ارقام ۳ و۱۳۵ و۳۳۳ ترتبط 
یشکل ما با کانت انترا تفعله . 


وذ کرت تقارپر اخری من زوریخ وبازل وباریس والقاهرة ان 
الصریین قد أسسوا شركة مشتریات سرية جدا لابتیاع قطع ترکیب 


١ ١م‎ 


اشار اليه احد المصريين الثثارين باسم ععنه‌نللی . 


وقد سأله احد عملا اموساد » الذي تظاهر امام هذا 


المصري بأنه يعمل في التنجم : 
فأجابه المصري : 


ولا ابداء فانا احاول ان اصو غ اسما مركبا باللغة 
الانكليزية › وآنا اخثى انپا ليست صياغة جيدة جدا) . 

«ماذا تعني ؟) 

«(اأه! هذا لا يهمء فانا فقط مزجت بین كلمتين : 
ا2ط ( جمعية سرية ) و821115]65 ( القذف الذاني ) » . 
المصري» فهذا كان قد تلقى دراسته في انكلتراء وهو ولا ريب 


۳۰۹ 


فقال الزميل : 

وحسناء تستطيع ان تراهن ثماما على انه يشير الى 
القذف الباليستي الذاتي» وعلى الأنجح الى معنى المقذوفات 
القديم . اما كلمة 8021© فقد تعني منظمة سرية تعمل في 
القذف الباليستي» والذي قد يعني الصواريخ او «القذف 
الباليستي الغامض» . ويبدو لي انه كان في كلتا الحالتين یتحدث 
بالمعنى الواسع» بيد انني عثرت على مفتاح آخر» فبعض المصريين 
الذين قدموا من ضاحية هليوبوليس ‏ بجوار القاهرة » يتحدثون عن 
«الثلاثات »2 کا یستخدمون هذه الكلمة في القامرق وانني اعتقد 
الان ان هناك صلة ما بين « الثلاثات » وهذا الاسم المركب الذي 
ذکرته ) . 

رذ عميل الموساد : 

« اعتقد اننا بدأنا نصل الان الى شيء ماء فالثلاثات قد 
تكون ۰۳۳۳ وهی قد تعني شکلا من الارقام .الرمزية لرکز 
صواريخ . لنفكر في ذلك » فهنالك ثلاثة في كل من هذه الرموز : 
۲ ۱۳۵9 و۰۳۳۳ فلتر الان ما العنی الذي یکن ان 
يستخلص بالاشارة الى الرسائل التي تم اعتراض سبیلها) . 


۳۱۰ 


وم يستغرق حل هذا اللغز في تل أبيب وقتأ طوبلاء فالرقم 
۳ حدد اخيرا على انه ارض التجارب لصاروخ سري جدا في 
الصحراء غير بعيدة عن هليوبوليس . وتبين ان ١70‏ هو المؤسسة 
التي اقامها خحار ج القاهرة فرديناند بlندنر Ferdinand Bradner‏ « 
على حين ان ۳٣‏ هو مصنع خارج القاهرة تصنع فيه » بإشراف 
وتوجيه من فنيي ويل ميسر شميت » اجزاء الطائرة فوق ‏ الصوتية . 
وسرعان ما كشفت هذه المعلومات للاسرائيليين مدى المعونة 
الأمانية » ولکنها جلبت شم ایضا القلیل من الراحة فعلى رغم كافة 
الجهود لم يكن لدى المصريين حتی انذاك صناعة شاملة لاجزاء 
الطائرة » فقد کانوا یعتمدون کلیا عل العونة الاجنبية . 


لم يعد صعبا على الموساد منذئذ ان تُكون صورة تفصيلية 
عما كان الألان يفعلونه في مصرء فعلى حين كانت الغالبية 
العظمى من المصريين» ومنها الطبقات الوسطى العلياء تتقاضى 
اجورا قليلة» کان العلماء الالان یتلقون رواتب عالية ویسکنون في 
فیلات فخمة . وکانت الوفرة التي یتمتعون بها واضحة لكل ذي 

عينين ‏ وكان تكذلك ايضاحفلاتبم ولهائهم وراءالمتعة في القاهرة 
وفي نادي هليوبوليس الرياضي» فكانت مراقبتهم غير صعبة . والى 


۳۱ 


جانب ذلك كانت نری بوضوح ہیں حین :وخ الصوار يخ 
a‏ تة على الأقل في ضواحي القاهرة وفي جوار 


۳1۲ 





۳۲ 


طییعیا اد ۳۳ نفسه و حذها). 


حون درایدن 


Ihon Drysen 


هنالك جاسوس اسرائیلي آخر استطاع بنجاح» ان 
يتسلل الى مكاتب الحكومة والمنشات العسكرية العربية واحرز 
قبولاً في الأرْض العربية» وهو ولفغانغ لوتز #اندآ عصدوقاه77 الذي 
لقبه زملاژه «بجاسوس الشمبانیا» علی اساس توزیعه هذا الشروب 
من اجل فك عقد الالسن. 

ان ولفغانغ؟ لوتز» مثل جاسوس شهیر آخر سبقه هو 
العمیل البريطاني سيدني رای Sydney Rely‏ » کان نصف يبودي 
ونصف مسيحي . وقد ولد في مدينة مانهايم نعط« في منطقة 
بادن ‏ ورتنبر غ ۶۵ Baden-‏ با انيا الغربية» سنة 
۱ م لاب يعمل مدير لأحد المسارح» توفي وهو شاب وأم 


۳۱۰ 


بپودية حاب آملها بعد تخیر ظروف ا-ياة عقب ان تسلم النازیون 
السلطة . ولا ريب ان مشاعرها هذه نقلتها ال ابنبا الصغير الذي 
ییدو انه اعتنق الافکار الصهيونية عندما کان في العقد الثاني من 
عمره . وفي سنة ۱٩۳۳‏ م هاجر الائنان ای فلسطین حیث انضم 
الابن» وهو في السادسة عشرة من عمره» ای عصابة افاغاناه» 
وتعلم بعض فنون القتال السري » ودرس في الوقت نفسه في مدرسة 
زراعية ونال شهادتهاء م اتخذ لنفسه اسما عبريا اول هو زيف 
2۷ء وحين اندلعت الحرب العالمية الثانية تطوع في الجيش 
البييطاني » ودرب فيه لیکون مغواراً ٥ه‏ . وقد اظهر فیه 
شجاعة ومبادرة وتکیفا » وسرعان ما رقي ال تبة رقیب » واشترك في 
حرب الصحراء في مصر . 


آتقن ولفغانغ خلال هذه الدق لغته الانكليزية» وبات في 
نهاية امحرب یتکلم» بطلاقة. الامانية والانكليزية والعربية والعبرية » 
وهذا جمع رائع للغات لدى عميل اسرائيل في أواخر الخمسينات . 
ثم عمل بعض الوقت في مصفاة النفط في حيفاء ولكنه التحق» 
خلال الحرب العربية الصهيونية الأول » بالجيش الاسرائيلي» 
وأصبح فیه ملازما . وکان سجله خلال تلك الفترة متاز» فقد 


5١ 1 


خدم في لواء جولاني الذي دافسع عن الجببة الشمالية وتلقى أكثر من 
مرة ثناءات على خدماته الرائعة . وبعد انتهاء الحرب حاز على 
ترقيات سريعة » واخيرا نال رتبة رائد واصبح ضابط المخابرات في 
كتيرته . 


۰ © 


لفقت مواهب لوتز اللغوية النظرء وكذلك شعره الأشقر 
ومظهره الاوروني الشمالي » وكان يمكن اعتباره واحداً من تماذج هتلر 
الارية الكاملة . واخذ قسم المخابرات العسكرية في اعتباره ايضا 
شجاعة لوتز وحبه للمغامرة» وفي الوقت المناسب وجد ملف عنه 
طريقه الى مكتب رئيس الموساد » وقد كان ولفغانغ لوتز هو الرجل 
الذي يبحثون عنه» اذ انه الشخص الذي يستطيع أن يتسلل الى 
مستعمرة العلماء الألان في مصر» ويبعث بتقارير عما كانوا يقومون 
به الى تل أبيب ۱ 

لقد حدث » لدى اختيار ولفغانغ لوتز لهذه المهمة » تعاون 
وثيق ما بين الموساد ومان » ولو كان لوتز في المخابرات العسِكرية 
البريطانية» وبخاصة في زمن السلمء لربما ظل هذا الملف على 
المكتب بضع سنوات دون ان یعرف هذا الفرع العمیل الرائع 
فيما وراء البحار» والذي آضاعه. وفي وقت ما عقب حرب 


۳۷ 


السويس سنة ١905‏ م. حدثت مقابلة مع لوتز من اجل هذه 
اطهمت وهي تعني ان ينتحل صفة نازي سابق . 


ان هنالك شيئاً فريداً في سجل احداث التجسس عن 
قصة التغطية التى حيكت للوتزء فقد طلب اليه ان يحتفظ باسمه , 
وأن يُْقِيّ تاريخ حياته الأولى اقرب ما يكون الى الحقيقة» وعنى 
ذلك انه سيزودٌ بشهادة ميلاده الاصلية وبوثائق اثبات الشخصية 
الأصلية ايضاء ولكن يمحي منبا اصل امه اليبودي» کا طمست 
حكاية هجرته الى فلسطين» ولكن زودته الموساد بقصة تغطية 
مناسبة » وهي انه كان ضابطا في فصيل ايدلفايس 280616155 
خلال حرب الصحراء. وقد كان بمقدور لوتز ان يتكلم موضوعيا 
عن طبيعة حرب الصحراء ومناطقها اذ انه خاضها في الجانب 
البيطاني . وزود ايضا بقصة تغطية اخرى يستعملها في حال 
مواجهته صعوبات غير متوقعة » وهي انه حارب مع الأمان في الجببة 
الروسية » وقد يفسر تغيبه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بأنه» وهو 
لنازي » وجد صعوبة في ان يقبل في ألمانيا الجديدة» وانه لم تكن 
لديه اية رغبة في ان يتحول الى ديمقراطي . ولذا هاجر الى استرالياء 
ولکن لم يستمتع بالحياة فيباء فصمم على العودة الى الوطن . 


۳۱۸ 


لقد كانت هذه تغطية معقدة من نواحي عديدة» ولا 
يستطيع أن يستخدمهاء بنجاح» هذه الفترة الطويلة سوی مثل 
ماهر جدا وشخص جد حذر . ومع ذلك كان صعبا جدا عليه 
ان يتغلغل عميقاً جداً في الامساط العسکرية الصرية العليا وأن 
یکتسب شقة علماء الالان لولا معونة موسسة جیهلن في ألمانيا 
الغرية . فالاسرائیلیون اقاموا اتصالات » من الدرجة الاولی » مع هذه 
الوّسسة نفسها التي ارتابوا في البدءء أمها قد تکون موجهة 
ضدهم . لقد احرزت اسرائیل مکانة متميزة في عالم اخابرات 
بسبب مزجها الاهر ما بين التجسس والدبلوماسية وباقتاعها 
مخابرات الدول الخربية انبا جمیعا تشترگ فی مصلحة واحدة . وطذا 
لم تعد تل ابيب مكان تبادل دولي للمعلومات السرية للدول 
الغربية فمحسب , بل ان رژساء اجهزة اخابرات الغريية نظروا الا 
على أنها حليف سري تجب مساعدته, بشكل غير رعي » حين 
يكون ذلك ممكناء رغم انهم ادعوا ظاهريا انهم يتخذون موقف 
١الحياد‏ الصارم تجاه :اسرائيل. وني أواخر الخمسينات جاءت هذه 
الساعدة» وبشکل وفیر» من کلتا وكالة امخابرات الركزية الاميركية 
و ایا أ ارو ال ا 

آربیل لوتز المُسأخ بأوراق ووثائق شتى » أولاً الى معسكر 


۳۱ 


تدريب خاص في بفاريا يقع تحت افرة جيبلن . وقد ساعدته ملامحه 
البيضاء على آن ینجح» بوصفه ألمانيا» دون أية صعوبة . وبعد أن 
درس تقنیات التجسس ارسل الى مصر وهو يحمل اوراق تعريف 
من ضباط امان کبار سابقین زوده بها الجنرال جیهلن نفسه . وحين 
وصل الى القاهرة قدم نفسه رجلا رياضياً محباً للتسلية جمع مبلغا 
كبيراً من المال في استرالياء وأراد أن ينفق الآن بعضه . وقد اقتنعت 
سلطات مكافحة التجسس والشرطة في مصر بذلك» واستطاع 
لوتز ان يجتاز كافة الاحتبارات والتحقيقات دون أية مشكلة . وكان 
أحد السبل المؤكدة لاكتساب اصدقاء في المستعمرة الألانية في 
مصر هو من خلال الاهتامات المشتركة بركوب الخيل والسباق › 
فاستخدم لوتز البالغ الوفرة» التي زود بباء كى يبدأ بمدرسة 
لتعلم ركوب الخيل ومزرعة اتخيول في ضاحية الزمالك عالية 
المستوى . وكان هو فارسا مجيدأً» رغم ان ركوب الخيل كان متعة 
بدنية لم يظهر أية حماسة لما من قبل نتيجة كبوة حصان به . ولكنه 
أحرز بعض المعرفة في تربية الخيول حين كان في المدرسة الزراعية. 


وعلى خلاف ايلي كوهين الذي طلِب منه تحقيق نتائج 
سريعة منح لوتز عاماً كاملاً يبقى خلاله غير بارز ويركز على 


T° 


اكتساب العدد الأكبر من الأصدقاء في وسط الضباط والعلماء 
السابقين . واعطى انطباع انه نازي متعصب بملاً نفسه الحنين الى 
الرايخ الثالث » وانه معجب جدا بالرئيس عبد الناصر. ورغم ان 
لوتز قام بدور «العميل الخامل» ولم يشارك انذاك في التجسس 
النشط» الا انه افلح في جمع معلومات وفيرة خلال تلك السنة 
والتي عاد في نهایتها الى ألمانيا حيث تلقى تعليمات جديدة من 
ضابط موساد . 


وحين كان في مصر اقام لوتز صداقات حميمة لاا مع بعض 
العلماء النازيين السابقين» في مؤسسات بحوث الصواريخ 
والطائرات » فحسب» بل مع العديد من كبار الضباط في الجيش 
المصري وف هيئة أركان الرئيس عبد الناصر نفسه . وقد أثار اهتتامه 
اتساع نشاطات شبكة الخابرات المصرية في ألمانيا وسويسرةء اذ انه 
تتبع الصلات بين فرديناند براندنر وبين حسن كامل السويسري 
المصري في زوريخ» واكتشف ان عددا من الالمان غادروا 
الانجنتين» منذ الاطاحة بالرئيس بيرون» وطلبوا الامان في مصر . 
ومن بين هؤلاء كيرت تانك 120 71 الذي عاد اولا الى المانيا 
ولكنه اخفق في ايجاد عمل له فيبا» فانتقل الى الهند لمساعدتها على 
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صنع اول طائرة مقاتلة نفاثة فيبا. على ان خطط انتاج الصواريخ في 
الجمهورية العربية المتحدة عانت من صعوبة بالغة في أواخر سنة 
۹ م. على رغم تدفق هؤْلاء الاختصاصيين الى مصرء فقد 
من الفنيين والغيت عقود بعض الخبراء الألان عل الفور› فاحل 
المصريون يَحُذُونَ السعي وراء المواهب في ألمانيا وسويسرة لانهم كانوا 
يبذلون جهودا يائسة للحاق بإسرائيل في القوة الجوية . وكان أحد 
اسباب عودة لوتر الى الانيا هو مساعدة عملاء الموساد الاوروبیین 
على تتبع الحلقات العديدة في السلسلة التي تمتد من القاهرة الى 
معهد شتوتغارت والشركات السرية في سويسمة . 


ورأى خبراء الموساد في تقيم مستلزمات تطوبر قصص 
التغطية ان زواج لوتز من سيدة ذات مظهر اري كامل سيكون 
لصالحه وسيمنحه رصيداً کبیراً وتقبلاً أكثر لوضعه . لقد أظهرت 
اخابرات الاس‌ائيلية قدرة حقيقية في اختلاق قصص التغطية 
لعملائها » وهي توازي اخابرات السوفييتية تية ی هذه الناحية» بید ان _ 
السوفيبيت » الذین یعتقدون ان العام الغريي محكوم عليه. على 
استعداد للانتظار سنوات من اجل حقیق نتائج ‏ ولذا فهم حذرون 


۳۳۲ 


جدا في صياغة التغطية للعمیل . آما امخابرات الاسرائيلية فقد 
طوّرت قدرة الحصول سريعا على أهم الأسرار» فأرسلت بأقصى 
سرعة» ا رأينا في حالة ايل كوهين » عميلاً الى أعلى الأوساط في 
دولة معادية . صحيح انها كانت مستعدة للانتظار سنة. كاملة على 
لوتز کي «يدخل نفسه»» ولکن هذه السنة هي کل شيء. 


وهکذا اعتبرث زوجة لوتر احدی وسائل تقوية یده» ولکن 
عة مشكلة ؛ فهو متزوج لا من ألانية ذات شکل آري ؛ بل من 
فتاة اسرائيلية تتكلم اللغة العبرية» وله منها طفلان. فوضعت 
بعض الترتيبات » وذكرت مستلزمات امن اسرائيل » وتقبلت زوجة 
لوتز الوضع اخيرا» ووافق الزوج على أن «يزو ج» من شقراء شمالية 
اسمها والدروت نيومان «صaصNeu Waldraut‏ . وتم الزواج في 
ميونيخ » وانتقل الزوجان » وثما مظهرا السعادة » الى القاهرة ليعيشا 
في فيلا جميلة في ضاحية هيليو بوليس. وخلال الأشهر الستة 
التالية اكتسب ولفغانغ» في الأوساط السرية» لنفسه لقب 
« جاسوس الشمبانیا» . لقد میزت حفلاته بکمية الشمبانیا الوزعة» 
وم جخف لوتز نفسه ان هذا هو شرابه المفضل سواء في البيت أو ' 
نادي الجزيرة الرياضي قرب الاهرام او في نادي الفروسية . 
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ولكن اذا كانت حياة لوتز قد تبدو مثل حياة جاسوس في 
القصص ايالية القدية فانها کانت » عل اية حال» عملا صعباً 
ماما فقد توقم الاسرائیلیون آنذاك وبسبب مقدار المال الذي 
منحوه ایاه لینفقه » منه نتائج سريعة» وهم لم یریدوا فقط تفاصیل 
كافة خحطط الصواریخ الصرية بل خرائط لشتی النشات السر ية 
واسماء الفنيين » ثم تقديم دليل كاف على انه قادر على شن حملة 
دبلوماسية لازغام الفنيين الألان على الخروج من مصر . 


ان ولفغانخ لوترء مثل ايلي كوهين » لم يضع أية خطة» بل 
سارع الى اتخاذ اصدقاء بين کبار الضباط الصریین» ومن هؤلاء 
العميد عبد الرحمن» نائب رئيس الخابرات العسكرية المصرية› 
والاميرال فوزي منعم ولفریق فوّاد عغان» ومدیر امن مراکز 
الصواريخ في مصرء والفريق سلیمان ومدیر الشرطة یوسف غراب . 
وقد حضر كير من کبار الضباط مدرسة الفروسية التي 
انشاها وتلقوا دروساً فیها : وکانت الرسوم بسيط وکان هنالك 
اغراء حفلات الشمبانیا بعدها . وقد تلقى لوتز مساعدة کبری من 
( زوجته ) الالانية في تلك المناسبات» اذ انها تملقت الضباط 
٠‏ المصريين وابهبجتهم . وهنالك ضابط كان يحضر » بين حين واخرء 
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هذه الحفلات وكان يفضل بعدئذ نسيان هذه الحقيقة وهو أنور 
السادات رئيس مجلس الشعب انذاك ثم اصبح رئيسا لمصر. فقد 
كان السادات شديد الاعجاب بالقائد الأكاني رومل » وكان ولفغانغ 
لوتز يتفوه ببعض الذكريات عن هذا ال جنرال الألاني حين يتحدث 


معة . 

زود لوتر ججهاز بث اذاعي قيل انه احفاه في جهاز للوزن في 
حمام مسکنه» وحالما توطد وضعه كجاسوس وبات يملك قدرا 
كبيراً من المعلومات أبقى تل أبيب على اتصال دائم به. ويجب هنا 
ألا يتبادر الى الذهن ان مؤسسة جيبلن كلها كانت تدري بتخفي 
لوتز» فهذا سر م یطلع علیه سوی بضعة افراد هم ایضا عملاء 
للموساد . والرجل الأول في مخابرات الانیا الغربية بالقاهرة کان هو 
فسه جاهلا بهوية لوتز الحقيقية » فقد ارتاب في أن سيت 
عميلاء ولكنه ظن انه ريبما يكون بريطانيا او اميركيا يستخدم اسما 
الانیا غرییا للتخطية والقوپه . لقد استطاع لوتز» عن طریق اثصالاته 
الواسعت ان یزود الوساد علومات سياسية. واقتصادية ءعلف 
مفصل ما یفعله النازیون السابقون والفنیون الألان الآخرون . وقد 
اتخذ هذا العميل الاسرائيل من الفريق فاد عثان صدیقا میماً 
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حتى انه استطاع الوصول الى كافة اشكال الأسرار العسكرية . 
وفیما بعد » وحين بات جليا ان مصر تسعى وراء المعونة السوفييتية 
لتطوير برناج صواريخهاء استطاع لوتز أن يؤكد هذا عن طريق 
حصوله علی دعوة من الفریق عغان للتجول نی قواعد صواریخ سام. 
وروية منصات الاطلاق في سیناء وعل حدود النقب . وفي تلك 
الناسبة قام لوتر عغامرة هائلة ولکنپا افادت » فقد جعل اصدقاءه 
كافة يفهمون انه مصور هاو جداًء وسأل الفریق عغان هل بزعجه 
أن يقف أمام واحد من هذه الصواريخ الجديدة المنصوبة فوق 
منصات اطلاقها» فحصل عل الاذن وعل الصورة . 


عل أن الامر الاهم هو آن لوتز مسح التسهیلات البريدية 
الممنوحة للمستعمرة الأمانية قرب مواقع الصواريخ» ووْضِعَتٌ » 
نتيجة لذلك ‏ رقابة» خطط ها بعناية شديدة » على البريد المرمسل 
من هذه المستعمرة في مصر وبين شتى العناوين في ألمانياء فكانت 
الرسائل والطرود البريدية تُعمَرَضٌ في أحد البلدين أحيانا وفي البلد 
الآخر أحياناً أخرى» فتصور الرسائل ثم يعاد ارسال الرسائل 
والطرود وكان شيئا لم يحدث . وهذا لم يقدم للاسرائيليين كافة 
المعلومات التي ارادوها فحسب » بل زودهم بعناوين اقارب العلماء 
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الألان . ثم ميمت المرحلة لمواجهة حكومة المانيا الغربية بملف مثير 
وبطلب استدعاء هوّلاء الفنيين» أو استخدام اساليب اقسى اذا 
فشل هذا التكتيك» فالزمن لما يعد في جانب الاسرائيليين » وقد 
حقق عبد الناصر بمعونة المانية» ما لم يكن يستطيع قط ان يفعله 
وحيداً » وهو انتاج صاروخ فعال لسلاحه المدرع . ولكن هذا لم 
يكن كل شيء» اذ وردت منذ سنة ١177‏ تقارير إلى الموساد 
عن ان العلماء الألان كانوا يعملون على سلاح اشد هوا 
لاستخدامه ضد اسرائیل» ومن ذلك الحرب الجرثومية والكيماوية . 


فقد جاء في احد التقارير ان كيماوية المانية شابة وصلت. 
الى القاهرة» وان الدكتور هانس ايسليه ع81561 قصوآ8 » الذي كان 
طبيبا في معسكرات الاعتقال» يقم في المنشأة ١75‏ وانه ربما كان 
منبمكا في اجراء بحوث على الحرب الجرثومية. لقد كانت هذه 
الأحبار تبعث على الشوّم» ولكنها ما زالت غامضة تخمينية . ولكن 
جاءت في تلك السنة نفسها ادلة» اكثر واقعية وانذاراً بالخطر » من 
ضابط نمساوي سابق في الجيش الألاني كان يعيش في القاهرة» اذ 
نقل هذا الى المخابراث الإسرائيلية انه يملك دليلاً على ان العلماء 
الألان کانوایکملون قنبلة الرعب» وهي سلاح نووي صغیر 
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رخيص » غير انها حتوي على عنصري سترونتیوم ۰ 8:0٩٤1» 90 ٩‏ 
وكوبالت ٦۰‏ ©6 غله006 الرعبين » وانباء» اذا اسقطت على 
اسرائیل» سوف تلوث او والترية بطريقة بطيعة خداعة 7 
الاف الوفیات() . 
وعلی حين كان الاسرائیلیون راضین کلیا عن هذه العلومات 
قيقة الواقعية كلياء التي بعث بها لوتز من. القاهرة» اظهروا 
و ازاء هذه التقارير الاخرى . وانقسم الرأي داخل الوزارة 
الاسرائيلية وشتی فروع اجهزة اخابرات» فهل توحذ هذه 
المعلومات على انها صحيحة بدون الزید من التحقق والتثبت م 
مجابپة حکومة الانیا الغربية ام الانتظار حتی یتوفر البرهان القاطع 
في حال وجود مؤامرة محبوكة خداع الاسرائيليين ودفعهم الى التقدم 
بمطالب يمكن رفضها بسهولة؟ واصبحت هذه قضية سياسية 


رئيسية في تل أبيب . 
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٠‏ ؛الييس ١‏ و١‏ كلوداطرة» مشروعان 
ذفان ال تدهير اسرائيل. ولذا كن علينا 
اد تصرف ) . 


۱ایسر هاریل) 


۱اه العمل السرى خطرة جد 
ولكن حياة العمل الإدوج اكؤ جنا 
تعرضا الخط › ا کا شخص ها یادن 
عي جل مشدود هو هذا واب رل 
ترسله مهشما ال اللاك . 
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«ايبييس) و١‏ كليوباطرة) هما الاسمان الرمزيان لاثنين من 
الشروعات التي كان العلماء الألان يديرونها في مصر في اوائل 
الستينات » وكان هذان معنيين» بشكل خاصء بالخطط السرية 
جدا لصنع اسلحة الرعب التي أُمِلَ ان يتم استخدامها لدفع 
اسرائيل نحو الاستسلام . و« ايبيس» مشرو ع ابتكر من اجل حقن 
الصواريخ بالفضلات الذرية للكوبالت 1۰ وسترونتیوم ۰٩۰‏ على 
بحین ان « کلیوباطرة» سلاح ذري بسیط . والحقيقة ان كثيرا من 
عمل بحوث العلماء الالمان کان قد احفق انذاك وسجل العدید 
من حالات الفشل» ولم یکن لاي من هذه الشروعین- باعتراف 
ايسر هاريل فيما بعد اية اهمية تقنية كبيرة. ولكنه لم يكن یعرف 
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ذلك في حينه» فهما بالنسبة اليه «مشروعان يبدفان الى تدمير ' 
اسرائيل » ولهذا كان علينا ان نتصرف 6 . 

كان هاريل يتبنى فكرة القيام بعمل مخابراقي منظم بعناية 
يخيف العلماء الألان ويدفعهم الى مغادرة مصر » بینا کان الاعضاء 
العتدلون في الوزارة الاسرائيلية تواقین» انذاك» ال استعادة 
لعلاقات الطبيعية مع المانيا الغربية وللى دفن الماضي وخحلق اتفاق 
مع جمهورية المانيا الغربية الديقراطية › > فلم ر يريدوا القيام باي شيء 
قد يعرقل هذا التطور» وأملوا في ان الدبلوماسية يمكن استخدامها 
لاقناع حكومة المانيا الغربية باستدعاء العلماء من مصر . 

ولكن هاريل كان يحاجج ان حكومة المانيا الغربية تتمتع 
بسلطة واهية علی هوّلاء العلماء ولذا لا تستطیع استدعاءهم 
فهنا یکمن تهدید خطیر لوجود امرائیل نفسه ولا بد من القیام 
بشيء . وقد وردت تقاربر اخری عن ان زجاجات من غاز 
الأغصاب› تابون «سطاة1» الذي طوره النازيون تحلال الحرب: 
العالمية الثانية قد تمت تجربتها في مصر رغم انه لم يقم توكيد على 
ذلك خلال الستينات . 

وثار السؤال القديم. وهو هل يمكن تبریر التکتیکات 
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اميكيافيلية ؟» وفي هذا الوضع يمكن ان يحاجج بوجود سبب قَوِي 
لاتخاذ هذه الاجراءات . ولكن ما حدث ان بعض تكتيكات هاريل 
العدوانية زاغت عن هدفهاء وثبت اخيراً ان «عهدید اسرائیل» ۸ 
يكن سوى سخرية ألعةء ولكن هذا لم يتم الا بعد ان وقع ما وقع . 
ففي عام ”1957ل ۱۹۰۳ بدا هذا التبدید حقیقیا» وظن 
هاريل» وقد شد من ازره ولا ريب نجاحه في اختطاف ایخمان , انه 
يستطيع ان يقوم باجراءات الذراع القوية دون ان يرتد عليه ذلك 
باي ضرر )ا كان مدققا جداء بطريقته الخاصة» في هذا المركز 
-جد الصعب, ولو كان غير ذلك لما استطاع ان يحتفظ بثقه بن 
غوريون تلك السنوات الطويلة . وأحد الامثلة على تدقيقه واصراره 
على عدم القيام بي انتباك للنظام هو طرده عميلاً لانه استخدم 
اجازة دخول مجاني للسينا مر:“اجل تسلية صديقته بينا كان هذا 
کلف بتعقب بعض الروس ومراقبتهم في الصف الخلفي من كراسي 
السينا . وقد تقبل هاريل» دون أي نقاش » انه محط استجواب 
السلطة المدنية» ورفض في مناسبات عديدة الافادة من شتى 
الامتیازات التي اسبغها مركزه عليه» ولكنه» في الوقت نفسه› 
عمل دون ححمة» وفي سنة ۱۹۳۲۳ م . مضى الى ما هو أبعد من 
أعمال المغامرة الارجنتينية نية في تصرفات هي › مؤكداً » غير شرعية بل 
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اجرامية في بعض ا حالات وفقا لمعايير القانون الدولي . ولكنه رأى 
آن-اسرائییل کانت تعاني فعلاً من كافة اضرار حرب غیر معلنة من 
جانب مصرء وان على المي في حالات کهنه آن «یخرق القانون 
ولكن بالحد الادن . 

كانت الحكومة الاسرا يلية قد قامت من قبل بلفت نظر 
حكومة المانيا الغربية الى العلماء الألان في مصر وقدمت اليها دليلا 
وافرا كي تيم الوضع على أساسه. وربما يكون ايسر هاريل قد 
اش اا ل 
الغربية ان تقوم به» فقد ردت هذه بشكل ودود » ومارست بالفعل 
ضغطأ هائلا عل معهد شتوتغارت الذي تساعده حكومة بون 
مالیا . وکانت حکومة الانیا الاتحادية قد امرت يوجين سانغر 
Eugene Sanger‏ وطلابه الباحثين بالعودة ال الانیا والاعلان عن 
الغاء عقودهم . فاستجاب سانغر» وعين مدير لمركز الدراسات 
الفضائية في المانيا الغربية . ولكن بعض مساعديه رفض » من ناحية 
أخرى » ان يغادر مصرء ثم ملا المان احرون امكنة سانغر والاخرين 
, الذين استجایوا لطلب بون . وهکذا کان تا ثیر حکوة المانيا الغربية . 
في الواقع قليلاء ول يكن الاسرائيليون عموماً سعيدين بموقف” 
شتراوس سه« وزير الدفاع في المانيا الغربية. وقد ضايقت 
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هاريلع بخاصة» العملية البطيفة لما اغتبوء الى حد ماء 
الدبلوماسية غير ذات الجدوى», واستقر رأيه في 55 تموز 
۲ م. حين اطلقت مصرهء في تظاهرة» صاروخين امام 
الرئيس عبد الناصر » وذكر بيان رمي ان مصر اطلقت صاروخين 
جدیدین بعيدي الدی ها « القاهر » ومداه ۳۷۵ ميلأ و « الظافر » 
ومداه ۱۱۷/۵ ميلا. ولم يكن هنالك أي خطأ في معرفة ما یعنیه 
ذلك » فانطلقت منذئذ الخابرات الاسرائيلية نحو العمل . 


لم يكن هاريل قد انتظر» كي يضع خططه» اعلان 
المصريين عن صواريخهم الجديدة» فقد اعتبر حسن كامل» 
الصري- السويسري» احد أخطر إعداء اسرائيل واكام 
روغانا وراقبه طيلة اشهر مراقبة شديدة . وكانت علاقات اسرائيل 
بسويسرة مضطربة وغير مستقشرة دائما» وبدت السلطات 
السويسرية احياناء وتحت ستار الحیاد» اشد عداء للاسرائیلیین من 
اية دولة اخرى في العام 


وقد يكون هنالك اخطاء من كلا الجانبين في تطور هذا 
الوضع» ولكن الحقائق تتحدث عن نفسهاء ففي مناسبات لا 
حصر ۳ فبض السويسريون عل اسرائیلیین او انخذوا اجراءات صد 


۳۳ 


المواطنين الاسرائيليين بينا ظلوا غير فعالين امام الازهاب العربي او 
التبديدات العربية . ويعود جزء من عدم تبادل الود هذا الى الحرب 
العالمية الثانية حين تلقى النازيون» في اجزاء من سويسرة» قدرا 
٠‏ كبيراً من الدعم . والحقيقة انه قيل عن السويسريين الألان انهم 
اکثر نازية من النازیین » وقد ذكر صموئيل كاتز 12]2 [عنتصطة ان 
( مثل الارغون في سويسرة كان رامي م13 ر دیفید دنون 103110 
2 وهو طالب طب في جنیف » م تبریبه من فلسطین سنة 
۳ م. بعد ادائه الخدمة العسكرية فيها . وهناك عضو اخر في 
الارغون » هو روین هشت ۲16006 دوءطدع8 » وكان مقيما في بال . 
وقد جرى التخلى أخيرا عن خطة مهاجمة المنشات البريطانية في 
سویسرق اذ اقتعتتي مناقشاني مع رامي» باستعراض الاحوال في 
جنیف ‏ وبال » مع حقیق قام به لدة یومین هشت في برن» ان اية 
عملية فها ستکون معقدة وحفوفة باخاطر )۲ . 


وف سنة ١557‏ م وقعت سلسلة من الحوادث الغامضة في 
سويسرة ومصر وألمانيا اشارت میعها ال مکاگد اخابرات 
الاسرائيلية . ووفعت |الحادثة الاولى ف موز حیں استأجر ا 5 
كامل طائرة لنقله هو وزوجته من جزيرة سيلت القريبة من الحدود 


۳۳ 


الدافاركية الألانية الى دوسلدورف» ولكن حسن كامل الغى 
رحلته قبيل اقلاع الطائرة» فسافرت .زوجته وحدهاء وقد تحطمت 
الطائرة , وستفاليا يعد ساعات قليلة فقتل الطيار وزوجة حسن 
كامل نكلاهما . 


وقد اثار هذا الحادث قليل اهتام خخارج اوساط اجهزة 
الخابرات رغم ان سببه لم يعرف قط على وجه اليقين . ولكن 
الحادث التالي وقع في میونیخ في ٠١‏ ايلول ١457‏ م. وكان 
ختلفا فقد تقدمت زوجة هاينز ‏ کرو غ ۵دک م11 مدير 
مكتب شركة انتر 118184 ني شار ع شیلر Schiller Strasse‏ 
الذي ارتيب في ان المصريين استخدموه وكالة مشتريات للمعدات 
الالكترونية ومحركات الصواريخ » ببلاغ الى شرطة ميونيخ بان زوجها 
مفقود. واجريت محقيقات» وثبت ان كروغ قد شوهد قبيل 
ذلك» في اليوم نفسه» يغادر غرفته مع رجل اخحر ذكرت مضيفة 
في شركة مصر للطيران انه يبدو كاسرائيلي . وبعد نان واربعين 
(#)شركة اقيمت في ميونيخ لشراء المعدات الالكترونية والعركات المستخدمة في نوع 


معين من الصوار یم وها علاقة مع مصر . 
رالترجم) 


TTY 


ساعة وجدت سيارة كرو غ مهجورة في مكان ناء خارج المدينة؛ 
وسرت شائعات عل انه اختطف . ۱ 


ووقعت الحوادث التالية متتابعة تفصل ايام قلائل بين 
الواحد والآخر . وکان ولفغانغ بیلز Wolfgang Pilz‏ « أحد التقنيين 
الالان في مضرء قد حل محل سانغر في ادارة البحوث» وفي ۲۷ 
تشرين الثاني فتحت سكرتيته البيد المرسل اليه وشاهدت طردا 
قرت على غلافه عنوان المرسل المزعوم وهو محام في هامبورغ› 
واخذت تفتحه .بدون اي تردد» فانفجر في وجههاء ونقلت الى 
احدی مستشفیات القاهرة حیث امضت اسابیع عديدة . 


لقد كان هذا الطرد هو الأول في سلسلة من الرسائل 
الملغومة » ففي اليوم التالي وصل طرد اخرء ظاهرياً من مكتبة في 
مدينة شتوتغارت» الى اس الکاتب السرية للباحثين ٤‏ 
الصواریغ» وانفجر ایضا وقتل خمسة من المصريين. لقد كانت 
الرسالة التى تحملها هذه الطرود الملغومة واضحة : فالعلماء الألان 
مهددون بالموت اذا ل يغادروا مصر. ووصلت الى القاهرة طرود 
اخرى خلال اليومين الثاليين» ولكنبا سُلّمَتُ الى الخبراء لفحصها 
قبل فتحهاء فوجدوها تحتوي على كتب مليئة بالأجهزة المتفجرة . 


۳۳۸ 


م تصدر السلطات المصرية اي بيانات حول هذا 
الوضو ع علی رغم التکهنات حول من هو مرسل الطرود الغلومة؛ 
بل اکتفت باستنفار اجهزة مخابراتها» ثم اتت تقارير اخرى من 
مصر والمانيا عن ان اسر العلماء الألان تلقوا مخابرات هاتفية لم يعلن 
اصحاببا عن انفسهم تحذرهم من ان عملاً ما سوف يتخذ 
ضدهم اذا لم يغادر الفنيون وخبراء الصواريخ مصر . ولكن تبامس 
الناس في بيروت» وهي أحد خير مراكز الاستاع عن التعقيدات 
الشرق اوسطية في هذه الفترة » ان الخابرات السوفييتية تدحلت فى 
هذه العملية الاسرائيلية وکانت تواقة ال تحویلها لضالها» وقد 
یکون هذا صحيحا لأن من الصعب معرفة هل صدرت هذه 
امخابرات اماتفية الغفلة جمیعها من عملاء اسرائیلیین وقد یکون . 
لصا السوفییت خروج البراء الالان من مصر حتی یستطیعوا 
زيادة نفوذهم في تلك المنطقة . 


وكانت الضحية الثانية في حرب الاعصاب هذه هي 
الدكتور هانز كلاينفاختر 1105 2 فني اخابر الذي 
كان ثقة في تركيب الصواريخ . ففي شباط ١577‏ م. غادر مصر 
في زيارة قصيرة الى المانيا حيث كان لا يزال يحتفظ بمخبر بحوثه في 


۳۳۹ 


مدينة لو راخ 3 القريبة من الحدود السويسرية . وذات يوم . 
وبين كان يقود سيارته في زقاق ضيق على مقربة من بيته انحرفت » 
على حين غرة » سيارة أمامه وارغمته على ان يتوقف » وكان الزقاق 
خاليا من المارة. وقد وصف الدكتور كلاينفاختر الحادث » فيما 
بعد» م يل : «استطعت ان ارى ثلاثة أشخاص في السيارة 
الأحرى» وقد نزل احدهم منها وتقدم مني» وکنت غیر مرتاح 
لنظره فقد بدا ان ئمة شيعا شريرا فيه » اما الاثنان الإخران فقد ظلا 
في السيارة لا يتكلمان. وحين اصبح هذا محاذيا لي قال فقط : 
( اتستطیع ان تخبرني این یعیش الدکتور شنكر Schenker‏ $ « انني 
اظن ان هذا السؤال كان من اجل دفعي الى التفكير ان المسألة 
هي استيضاح بريء. ولكن قبل ان اتفوه بكلمة احرج مسدسا 
ركب عليه كاتم للصوت وضغط عل الزناد» كنت محظوظاء اذ 
حطمت الرصاصة زجاج السيارة الامامي غير انها لم تصبني بأي 
اذى لاغهباء وللصدفة العجيبة» دفنت نفسها في لفاح رقبتي 
الشتوي السميك ) . 


اسرع هذا الرجل الى السيارة الأخرى التي انطلقت عل 
الفور » وقد وجدتها, الشرطة فیما بعد »-مهجورة علی مسافة قصية 


۳:۰ 


من موقع الهجوم , وأفترضّ ان الرجال الثلاثة انطلقوا الى سيارة 
آخری؛ ومن المرجح انهم عبروا الحدود السويسرية. وكان الشيء 
الوحید » الذي خلفوه وراءهم» هو جواز سفر باسم علي ”مير 
الذي قيل عنه انه عضو في اخابرات الصرية . ولکن من الوّکد 
أن هذا الجواز مزورء فقد ثبت بعدئذ ان على سمير هذا كان في 
القاهرة حين وقوع الحادث . وهكذاء لم يأبه المحققون بذلك»ء وكان 
بینهم رجال آمن آلان وسويسريون وبعض رجال الخابرات المصرية . 
ولا ريب ان ايا من الناس لم يصدق ان المخابرات المصرية قد رتبت 
هذه العملية ضد الدكتور كلاينفاختر لان المصريين لم يكونوا على 
اي خحلاف معه » رغم آن بعض الصحف ابرزت قصة جواز سفر 
على سمير . ويبدو ان من غير المحتمل تماماء ان «فريق قتل » متمرس 
سوف يخطيء الرجل » الذي يقصدونه » من مدى قريب جدا رغم 
ان الانطباع ان اطلاق النار لم يكن متقناء لذا فلا بد ان يكون 
الافتراض هو ان الاسرائيليين ارادوا فقط ارعاب الذکتور 
كلاينفاختر وتذكيره أنه رجل_مُسْتهدف ومطلوب إذا لم يترك مصر 
نبائياً» اي ان الارعاب هوء باختصارء خير من القتل. ولكن 
دليل, جواز السفر المزور بدا عملا اخرق» فَلِمَ لَمْ يختاروا اسم 


۳۶۱ 


۲ نت » ۲۰ 


مصريا زائفا وليس اسم رجل يمكن اثبات انه كان في القاهرة ساعة 
. وقوع المجوم ؟ . ۰ 

وبينا كانت الشرطة الألانية تحقق في هذه القضية وقع 
حادث احر ادی ال قدر کبیر من الاعلان عن مسألة العلماء 
الألان كلها في مصر ‏ وجعل اسلحة الرعب الصنرية السریت 
الصممة لتستخدم ضد اسرائیل: تتصدر انباء الصفحات الاو 
في صحف معظم انحاء العام . وقد وقع الحادث هذه المرة داخل 
سويسرة حيث تم استنفار جهاز المخابرات الصغير» ولكن الكفوء. 
وتنبيهه» من قبل» الى ما كان يجري لا عبر الحدود في. ألمانيا بل في 
شتى المكاتب المتخفية التي اقامها في سويسة افراد يعملون لصالح 
المصريين. ولم يقتض اثبات الصلات» بين الحوادث الاخيرة في 
ألمانيا وبين ما كان يجري في سويسرة» طویل وقت من الشرطة 
السویس ية » فقد شك هولاء ان السيارة المستخذمة بعد محاولة 
الاعتداء على حياة كلاينفاختر قد دخلت الى سويسمة » وربما تكون 
قد عبرت الحدود قبل تبليغ الشرطة الألانية بقضية كلاينفاختر 
بوقت طويل . ثم وقبل ثلاثاء الرفع" سنة ۱۹۲۳ م۰ تلقت الشرطة 


(#) المرفع : ايام معدودة تتعدم الصوم عنل السیحیین ۱ 
۱ (المترجم) 


TEY 


السويسرية اشارة من المانيا تتضمن الاشتباه بان العمبلاء 
الاسرائيليين قد انتقلوا الى سويسرة» وقد بني هذا الظن لا على 
حادثة كلاينفاخحتر فقط » بل عل حقيقة أن ابنة بول غوركه › العام 
الالماني الذي ساعد المصريين» قد تلقت تهديدا من شخص 
نمساوي » هو اوتو فرانك جوكليك )ناهل عنصهء 069 بان اجراء 
ما سوف يتخذ ضد والدها واسرته اذا لم يمتنع عن صنع اسلحة 
لاستخدامها ضد اسرائیل . وساد الاعتقاد ان جوكليك قد اختفى 
ظ في سويسرة . ثم جاء دليل اقوى من شرطة فرايبير غ 1565658 
يتضمن ان هايدي غوركه قد تلقت مكالمة هاتفية» لم يذكر 
المتكلم اسمهء تطلب منها تحديد موعد مع رجلين في فندق بمدينة 
بال » واعتقدت الشرطة الالانية ان ثمة عنصر تبديد يكمن وراء هذا 
الموعد المقترح 5 


كانت الأمُوال العربية مودعة انذاك فی خزائن وفی حسابات 
مرقمة فی الصارف السويسرية کا افتعحت مصارف عربية جديدة 
فیپا» وکان بعض هذه البالغ مالا جبانا» اودعه بعض الحكام 
العرب الذين رغبوا في ضمان مستقبلهم من محتمل الانقلابات او 
لاستیلاء عل السلطة ولکن قسما كبيرا منه اودعته شتی فتات 


۳:۳ 


الثوار الذين كانوا يقاتلون من اجل استقلال الجزائر. وكان وراء 
الستار قدر كبير من المناورة والتحرك من اجل السلطة» وكان 
اصحاب المصارف السويسريون يعون تماما آن الحياة لن تکون کا 
هي نفسهاء فقد نجا هوّلاء من العواصف التصلة بکافة عمليات 
النبب النازي الذي تَحَفى في بلادهم» کا کانوا مطلعین تماما عل 
العدید من مبالغ الخابرات التي كانت تدفعهاء بشكل أو باخرء 
الدول الكبرى كافة في سوپسة. ولکن دخل الان عنصر جدید 
هو الحملة العربية النظمة ضد رأس الال والعمل الیودیین» والتي 
اقغذت احیانا شکل التهدید بفرض عقوبات مالية عل اي بلد 
یظهر انحیازا لاسرائیل . وکان السویسریون آنذاك متلهفين جدا على 
عدم اغضاب العرب» ولذا كانت ملاحقة العملاء الاسرائیلیین؛ 
رغم عدم وجود دليل على انهم يعملون في الاراضي السويسرة » ثری 
جزئيا على انها وسيلة لاظهار «الحياد) السويسري الدقيق امام 
العرب . 


واقيمت خلية مخابرات مصرية ‏ جزائرية في مدينة مونترو 
811 في اواخر الستينات» وهدفت الى الضغط عل . 
۶ لا م 


السويسريين ودفعهم الى اتخاذ موقف شبه موید للعرپ » وقد صمم 
۰ ۳۰۵ 


هذا الضغط ليؤثر على الصارف والشرطة واخابرات لا علی 
الاوساط احكومية» اذ کان معروفا تماما ان السویسریین الذین 
يعبدون الحياد» لن یوافقوا سمیا عل آية سياسة معادية لاسرائیل 
ومويدة للعرب . واعارت هذه الخلية.» في الوقت نفسه اهتامها 
الكبير الى العناصر المؤيدة للنازيين التي كانت مرموقة في سويسرة 
خلال احرب العالية الثانية . وکان حذیر مق عمیل جزائري في 
مونترو هو الذي اعلم الشرطة السويسرية ان اوتو جوكليك عميل 
هذاء وهو عام غساوي وضابط سابق في الجيش الألاني» كان 
العلماء الألان في مصر . وهو الرجل الذي قدّم للاسرائیلین. ايضا 
ادق التفاضيل المرعبة عن قنبلة سترونتیوم س کوبالت . 


وفي آواحر شباط ۱۹۲۳ م. طلب مکتب الدعی العام : 
في فرايبيرغ بألمانيا الغربية» من سلطات مدينة بال ان تراقب . 
الاجعاع المقرر عقده 2 ؟ اذار ف فندق دري كونيغين Drei‏ 
62 في بال بين السيدة هايدي غوركه وشقيقها وبين 
الذكتور اوتو جوكليك الذي سيصحبه اسرائيل هو يوسف بن 


to 


غال 01 -800 جعده7 . وقد جاء في العلومات الرفقة بهذا الطلب 
آن جوكليك هذا قد عمل هو نفسه مع حکومة امهورية العربية " 
المتحدة» وقیل ان امه ذکر في ميونیخ سنة ۱۹۲۲ ع. مخصوص 
احتفاء الذکتور هاینز کرو غ وحاولة اغتیال الذکتور کلاینفاختر» 
وكلاهما يعمل في مصر مع غوركه . وهكذاء وفي ثلاثاء المرفع في 
اذار ١577‏ م. قامت الشرطة السويسرية » بملابس مدنية » بمراقبة 
الفندق في بال . وقد نصحت شرطة المانيا الغربية هايدي غوركه ان 
تلتزم بالموعد وطمأنتها ان الشرطة السويسرية ستراقب الفندق» 
طيلة الوقت» عن كثب وستضمن سلامتها. وكان حضورها قرارا 
تطلب من جانبها بعض الشجاعة بسبب قضية کلاینفاختر» ‏ 
فاصطحبت شقيقها الأضغرء ودخلا الفندق وجلس الاثنان في 
القاعة حيث اخفي ميكروفون في مصباح محاذ لطاولتهماء وكان 
رجال الأمن يجلسون قريباً منهما . 

ووصل جوكليك احيرا يصحبه رجل آخر قال عنه انه 
اسرائيل . وقد تحدث جوكليك معظم الوقت» فأكد من جديد ان 
تيوه ۱۵ اجن عل حطله لماخ ا وی ر 
جسيمة . وتضمن حديثه تهديدا مبَطنا بدا اقل شدة عن ذي قبل . 


۳ 1 


وتساءلت هايدي غوركه » متعجبة, لِمّ طَلِبَ منها الذهاب الى بال 
كي تسمع فقط ترداد التلميحات السابقة الى ما ستعانيه اسرتها 
من مشاكل واختطار» ولكن لب الموضوع كان واضحاً» فعليها ان 
تستخدم نفوذها وتأثیرها لاقناع والدها جغادرة مصر . ۱ 

وغادر الرجلان الفندق » وذهبا ال محطة القطارات حيث 
استقلا القطار الذاهب الى زورعغخء وقد تم الاتصال بشرطة زور یم 
" هاتفیا فانتظروهها حین وصلا ثم تبعوهما الى مطعم قريب من 
البحيرة حيث كان الناس يشاهدون الحفلة الراقصة في مناسبة 
ثلاثاء المرفع» فاحتسى جوكليك ورفيقه بعض الشراب» ثم مضى 
كل منهما في سبيله . 

عاد جوكليك الى محطة القطارات حيث القي القبض, 
عليه » بيا سار زميله الى القنصلية الاسرائيلية » فاوقفه رجال الامن 
قبل ان يدخخحل بابها وطلبوا منه أن يريهم جواز سفره. فاخرجه لهم . 
واراهم ان اسمه هو يوسف بن غال» وادعى انه موظف في وزارة 
التربية الاسرائيلية » وكان لديه من الأسباب كي يدعي انه يتمتع› 
بشكل ما بالحصانة الدبلوماسية. وقد اعتقله رجال الأمن 
لسوپسریون» رغم انه ۶ یتکب آي جنحة ما عدا مرافقة 


TEV 


جوكليك » وهذه لا تشكل جريمة. اما قضية جوكليك فكانت 
مختلفة » اذ كانت عليه شكاو من الشرطة الألمانية . 


وحارت السلطات السويسرية في امرهاء فما هي الخطوة 

التالية التي ستقوم بها ؟ فبعد استجواب الرجلين ابقتهما موقوفين 
اسبوعین قبل ان تعلن» یوم ۱۵ اذار ۳ م“ ان الاعپام قد 
وجه الى عميلين لدولة اجنبية بتوجیه تهدیدات ای الانسة غورکه) 
واضاف بیان الدعي العام السويسري أنه «وفقا للتحقيقات التي 
جرت فان القول الذي صدر من تل ابیب » وهو ان الانسة غورکه 
هي التي رتبت نبت الاجتاع في الفندق» لیس اکثر من مکیدة وجب 
رفضه انه غير صحیح کلیا) . وذ کرت الصحف السويسرية ان 
جوكليك طرد» ا من سویسمه ة انه حاول ان حث العلماء 
السويسريين على العمل من أجل اسرائيل . وقيل ايضا ان حسن 
الرجلین . ومن الوّکد ان شطة آلانیا الغربية ارتابت فهما بانهما 


وافتتحت المحاكمة في بال یوم ۱۰ حزیران ۱۹۲۳ ع) وکان 


۳:۸ 


الاتهام الوجه ای بن غال هو تهدید حرية الفرد» علی حين اتهم 
جوكليك بانه كان شریکا و« بالانتپاك التکرر لحظر دخوله 
الأراضي السويسرية الذي کان خاضعاً له منذ شباط ۱۹۲۰ م4 . 
وفي الوقت نفسه رفض السويسريون طلبا بتسليم بن غال وجوكليك 
الى المانيا الغربية . 


لقد كانت حملة النشر» التي احاطت بهذه القضية» هي 
التي خلقت صعوبات ومشكلات لايسر هاريل» فقد كان بن 
غورپون یبذل ما یستطیع من جهد» عن طريق الدبلوماسية 
السرية» مع الألان الغربيين ناشدا معونتهم لاخراج العلماء الألان 
من مصر . وکان » نی الوقت نفسه. متلهفا عل نحسين العلاقات 
بين اسرائیل وبين بون . کا ان کونراد اديناور» المستشار الألاني 
الغري العجوز » کان هو نفسه تواقا الى رؤية هذه العلاقات وهي 
تبنى على سس افضل . صحیح انه م یتحقق الشيء الکثیر» ولکن 
فضائح الاحداث الاخيق في آلانیا وسویسرة والتي سرعان ما 
ذاعت من خلال محا كمة هذین العمیلین الاسرائیلیین » دفعت الامور 
بشکل ,حتمی نحو الاسوا. وفي اسرائیل نفسها استقبل الناس هذا 
النباً بخليط من مشاعر الذعر والغضب والبهجة النجددة لتقدم 


۳:۹ 


مجرمي الحرب امام العدالة» وني اجزاء اخرى من العالم كان هنالك 
نقد للنشاطات غير الشرعية التي قامت بها الخابرات الاسرائيلية 
ولادعاءات التكتيكات الازهابية» وتضرر موقف اسرائیل ف 
الخارج » وانطبق هذاء انطباقا تاماء على انباء ان جمعية اسرائيام 
سرية » اسها الرمزي جیدیون 10602 .هي المسؤولة عن الرسائل 
اللغومة الرسلة ای مصی اذ سرعان ما نشرت في الصحف تقارير 
مروعة عن محاولات احتطاف العلماء الالان» وعن قنابل الفیروس 
التي تصنع في الخابر المصرية» وحكايات مبالغا فيها في تصمم 
اشعة الموت لمحو اسرائيل من الوجود . 


وم ينف هاريل الاتهامات» التي وجهت الیه » کا قد یفعل 
العدید من رژساء اخابرات السرية ول يتبرأ من العملاء 
الاسرائد ثيليين رغم انه لم يحدث اقرار بالجريمة» ولکن حدث تغیر 
الس اي 
فأساسا اصيب كثيرون بالدهشة لان سويسة لم تسمح بتسلم 
الرجلين الى ألمانيا الغربية . ومن احتمل ان طلب التسلم هذا کان 
فاتراء وان حکومة الانیا الغريية ۸ تکن متلهفة علي ان تری وهي 
تقمع العملاء الاسرائیلین. ولکن جو العبداء السويسري 


۳۵۰ 


للاسرائيليين هو الذي تغير بين ليلة وضحاها تقريباء ولا ريب ان 
اتصالات دبلوماسية سرية جرت » فقد بدت اخابرات السوپسرية ˆ 
ویشکل غير عي » وكأنها آخبرت سلفا ان تغیرا سیحدث بانجاه 
الموساد وانه لن تنفذ اجراءات على الارض السويسرية تتعلق 
بالعلماء الامان . وتجى ذلك في قيام المدعي العام في احاکمة بدور 
اقل عدای ومن الواضح ان توجیهات صدرت الیه بعدم تضخم 
۳ 


ومهما قد يقال عن ايسر هاريل وعمليات الموساد في هذه 
الفترة » سلبا او ايجاباء فلا يمكن نكران ان دفاع بن غال وجوكليك 
استخدم بمهارة للحصول على اقصى ما يمكن من اشاعة وجود 
العلماء الألان في مصرء ومن الدلائل. على الاهمية التي علقتها 
الحكومة الاسرائيلية على هذه القضية ارسالها الى بال كلا ديفيد 
لاندر :200ة.آ 23:10 » مدير مكتب الصحافة الحكومي وغابرييل 
باخ Bach‏ 020710 ۰ معاون المدعي العام ف محا كمة ايخمان » وقد 
حضر الائنان المحاكمة بوصفهما مراقبین . 


ولیس ثمة من شك في ان معظم الجكومات كانت ستصر 
عل الا لتزام بالصمت المطبق وبعدم الاقرار بشيء ) وحتى ولو 


57-١ 


بصورة ملطفة. حول ما فعله الرجلانه. ولکن اسرائیل» حین 
سمحت للدفاع ان ینشر العدید من البراهین عن نشاطات العلماء 
الألان في مصرء لم تکسب فقط نوع الاعلان والنشر الذي 
ارادته » بل ساعدت قضية الرجلین . وحلال احاکمة ابرز محامي 
الدفاع طلبا من ولفغانغ بیلز بشراء ٩۰۰‏ قطعة من الية الصارو خ 
و ۳۲۷۰۰ جیروسکوب(*) 6 . وكانت الوثيقة التي ی 
علیها هذا تشیر بوضوح ای ان هذه الطلبية هي من اجل تجهیز 
۰ صاروخ والتي سینتجها الصنع ۳۳۳ . 


وادعی جوکليك نفسه انه ترك عمله‌مع امحمهورية العربية 
المتحدة في مصر لاقم حرج بانطباع ان ( النية الواقعية للمصر یین 
هي ابادة الیپود ) . 9 زعم ان الدکتور ولفغانغ بيلز » رئيس ريق 
العلماء الرتبطین بحکومة امحمهورية العربية التحدة» عمل لتزويد 
الصواریخ الصنوعة في مصر بوعاء ر کبسولة) تحتوي على مادتي 
سترونتیوم وکوبالت الشعتین . وکانت مرافعة الادعاء ان بن غال 

التحق بامخابرات الاسرائيلية ثم جاء الى اوروبا . 
(المترجم ) 


۳۰ 


وذكر محامي هايدي غوركة للقضاة ان المادتين المشعتين 
المسجلتين ي الصورة طبق الاصل للطلبية» واللتین ادعي انهما 
طلبيات وتحقيقات قام بها المصريون » هما بكميات قليلة جدا تلام 
اغراض المستشفيات فقط ‏ وقال جوکليك حین استجوبه القضاة 
انه طلب مواد مشعة عن طریق موسسة نی برونزفيك 137075۳7166 ) 
وقد ظن في باديء الامر انهما لاغراض طبية . وقدر البروفیسور ولتر 
بایندر 10067 ۰۱۷۵1667 من جامعة بیرن السويسرية» ان كمية 
الکوبالت ۰۱۰ الذکورة نی الوثاتق تكفي لتلويث الجو فوق 
اسرائيل الى ارتفاع كيلو متر على الأقل طيلة خمس سنوات بتركيز 
( يساوي خمسين ضعف الحد الاقصى الذي يمكن احتاله ) . على 
ان تقریره م یذکر کیف سین ايجاد هذا التركيز فوق اسرائيل دون 
تعريض الدول العربية المجاورة للخطر . ولكن هذا الحذف لم يردع 
جوكليك عن الادعاء ان « الشرو ع التعلق بالکوپالت ۰۰ الذي 
تخطط له مصرء یشکل عبدیدا لا لامرائیل فقط بل لشتی 
العواصم الاوروبية ) . 


والحقيقة ان ججة الدفاع الخاصة بامكانية استخدام الحرب 
الكيماوية كانت مهلهلة جداء ولكن كان لمر تأثيرها في كمية 


or 


الدعاية التي استطائحت اسرائيل انتزاعها من المحاكمة» بل ربا 
اصابت السویسریین بالذعر لان محامي الادعاء اخذ منذئذ 


يتلطف مع التهمین » بل مضى الى حد القول : «انه یقر» تقدیرا 
كاملاً» قلق اسرائيل على وجودها نفسه في ضوء هذه الکشوف »۰ 
واضاف ان «نوايا بن غال كانت نبيلة ) . وحكم القضاة عليهما 
بالسجن شهرين» وهذا عنى اطلاق سراحهما عی الفور» فقد 
كانا موقوفين اكثر من ثلاثة اشهر . 


وفي غضون ذلك» وبعد نزاع بين ايسر هاريل وبن غوريون 
باتت المصالحة معه مستحيلة بينبماء استقال هاريل من منصبه 
كرئيس للمخابرات . فتباعد الاثنان ومضبى كل منبما في سبيله . 
ولم يندم هارپل قط علی عمله. فکان یوّکد ان تکتیکاته» مع 
کشفها الامور» ۸ تحدث ضرراً كبيراً وان اناس هامين كثيرين» 
كانوا على وشك ان ينسوا انه کان هناگ ذات یوم نازیون » علموا 
الان ما كان يقوم به هؤلاء الناس . وادعى انه ( يتمتع بدعم معظم 
اعضاء الحكومة » ولكنني لا استطيع ان اقول اذا كنت اختلفت » 
اختلافاً شديداء مع رئيسها). وحول تكتيكاته في استخدام 
اسالیب قطاع الطرق مثل الرسائل المتفجرة والتبديدات للعلماء 


Tot 


الألان قيل انه علق بما يل : «هناك رجال محكوم عليهم بالموت, 
وهذه جملة توراتية ولا آدري ان کانت واردة باللغة الانكليزية »0 . 


: ومهما يكن من امر فان بن غوريون قدم الحاجنة الى 
علاقات افضل مع المانيا على اية حجة اخرى مؤيدة او معارضة 
لسياسة الخابرات الاسرائيلية . ولا ریب ان هذه العلاقات تحسنت» 
منذئذ » مع الانیا واختفت الدعاية العادية لما من الصحف 
الاسرائيلية . وبذلت حکومة بون کل ما في وسعها لثني مواطنيها 
عن قبول مراکز علمية في مصر قد ترتبط بانجهود العسکري» 
لكنها لم تستطع القيام باكثر من الافل في قنع الناس بالعودة من 
مصر . وقد فعلت قلة من العلماء ذلك» ورعا خوفا من العملیات 
الانتقامية اكثر منه تنفيذأ لأمْر حكومة بون. على ان بن غوریون 
اشار الى حقيقة ان بعض العلومات » عما کان العلماء الالان 
یفعلونه » کان مبالغا فیه جدا ورعا غیر صحیح. وقد تبنت وكالة 
اتخابرات الركزية الاميركية هذا الرأي» اذ ان ة ۳ 53 من 
الشك بحیط جوئوقية دلیل جوكليك وشهادته » فقد عمل اساسا نی 
مشروعات الأسلحة امي في مصر وادعی انه قرر فقط ترك 


۳ ۵ ۵ 


القاهرة لانه احس بذنب مروع لأنه متورط في موامرة لتدمیر 
الاسرائیلیین. ولکنه» ولا ريب» قد سمع ان الاسرائيليين على 
استعداد ان یدفعوا مبالغ طائلة مذا النوع من العلومات . ون 
محاكمته ثبت انه كذب بالنسبة لمؤهلاته العلمية» بل ان هارپل 
نفسه قال ان معلومات جوكليك لم تكن صحيحة . 





الفصل الثالث عشر 


قضبة اسراثيل نيز 
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۳ ۵۸ 


حا العميل السری خطرة جد 
ولكن حياة العمل الإدوج اكز جدا 
تعرضا الخطر . ۱3 ان شخص مایتادن 
عل جل مشود فهو هذل وابة رده 
ترسله شما ال الاك ). 


( مپرجون ماسترهان ۸/۵5/6772 مامت د قضية 


(The Case of the Four Friends » الاصد فل ااؤدعة‎ 


رغم ان معظم جهد مكافحة التجسس ركزت» في 
اسرائيل » حتى سنة ١5565‏ م . على التبديدات الصادرة من الدول 
العربية المجاورة » الا انه بات واضحا ان الاتحاد. السوفييتي اخذ یزداد 
انہماكا في التجسس على تل ابيب» واستخدم اسرائیل قاعدة 
لعملائه . 

ولى يكن صعباء بالطبع » على الاتحاد السوفييتي ان يسرب » 
ضمن مجموعة صغيرة من المواطنين السوفييت الذين سمح لحم 
بافجرة ای اسرائیل » آحد افراد امخابرات السوفييتية» وكان دائما 
يختار يبوديا روسيا يتكلم العبرية بطلاقة ویستطیع ان یتظاهر انه 
صهيوني . وكانت قلة من اليبود على استعداد للقيام بذلك » ولكنها 


۳۰۹ 


خلقت مشکلة کبی لاسرائیل. وما بین سنتي 21548 
و۱۹۳۷ م. کلن السوفییت نشیطین جدا في اسرائیل ولا 
یستخدمون الیپود غير الخلصين لاسرائیل فقط بل ابواسیس 
ازروعین داخل السفارات بل وفی وزارة اخارجية الاسرائيلية نفسها 
- ذات مرة. ومن عجب ان قلة من العرب تظاهرت بنجاح انها 
مبودية رغم ان عددا من الیهود انتحل بنجاح » صفة السلمن . و 
يحاول الروس قط استخدام عملاء عرب بپذه الطريقة» وییدو ان 
سبب ذلك تفضیلهم العملاء الیپود الذین بالطبع» يبقونهم 
مطلعين على المسائل العربية . 


لقد تدفق سيل دام من الدعاية المعادية لليبود» ما بين 
سنتي 5 ولاه9١‏ م. من الامحاد السوفييتي › فتبدد وهم 
اولكك » في اسرائیل ) الذين اعتقدوا ان الحرب الباردة قد انتبت وانه 
المزيد من اس من اللمرا ۶ رس تبسية ) واخذت ت والاذاعة 
اسرائيل» فاطلقت على المستعمرة الجماعية (الكيبوتز) اسم 
( معسکر العمل» بل لقد ادانت اسرائیل علی «تعاونها مع النازية 


۳۹۰ 


ی الماضي ) ) وركزت الدعاية السوفييتية على حادثة جرت اثناء 
احرب العالمية الغانية وهي عقد صففه مع النازيين حول موصو ع 
الهاجرین الیپود . واعبم الاتحاد السوفييتي اسرائیل ایضا « بتبییض ) 
صفحة الرایخ الثالث لقبوضا التعویضات من آلانیا الغربية . 


وی تشرين الثاني سنه ٩۵/۸‏ ۱ م اعلنت اسرائیل عن ان 
اکبر شبکة تجسس » کشفت حتى انذاك » قد تمت تصفيتها على' 
ايدي رجال الامن فيها . وقد اشتملت هذه على عرب مقيمين في 
اسرائيل وعلى اقاربهم الموجودين في الاردن وعلى متسللين قدموا من 
لبنان . فألقي القبض على عشرة من العرب المقيمين في اسرائيل رغم 
ان الاعتقاد ساد انذاك ان المتورطين اكثر من ذلك . ويعود تأر يخ 
نشاطاتهم ای سنة ۱۹۵۲ م. مع بعض اا e‏ 
الاجراءات المضادة التي اخذها بين حين واخخرء اجهزة الامن 
الاسرائيلية . 
الغريي » كتبا اعترافين عبرا فييما عن اسفهما لما فعلاه بعد ان كانا 
قد انكرا كافة التهم التى وجهت اليبما . وكان هذان قد عبرا الحدود 
الى القدس القديمة في كانون الثاني ١910‏ مء وكان الأّخ الأكبرء 


۳۱ 


وفقا للبيان الحكومي » قد اتصل به عميل سوري يدعى احمد داوود, 
عزية ويعيش فى لبنان ولكنه يأتي الى الازدن لتجنید العملاء من بين 
الحجاج العرب المقيمين في اسرائيل . وقد وافق الاخوان على ان 
يعملا لعزية » وحين عادا الى بيتبما اتصل بهما عميل ثالث مقم في 
عكا تلقی تعلیمات من احد الاخوین» وهو معلم مدرست 
واستطاع ان يتجول في البلاد على رغم التعقيدات المفروضة على 
تحركات العرب . وقد زار متسللون سوريون العميل المقم في عکا 
وجمعوا خرائط ومجلات الجيش والمواد الاخرى التي تيا هم » ومقابل 
ذلك كانوا يقدمون المال ويعطون التعليمات الجديدة . والمتسللون 
السوريون الذين كانوا الاشخاص الرئيسيين في هذه الحلقة هم: 
خسن ابد حبري عبن وان را با رب بسح 
القدق وقسام الحايك . 

لقد کان الاسرائیلیون بطيئين» الى حد ماء في تتبع افراد 
هذه الشبكة وفي ادراك ما كان يجري» فما ان اکتشفوا احد 
الجواسيس حتى انتظروا لمعرفة أسماء الشبكة كلها قبل ان يتخذوا 
اي اجراء» وكانت النتيجة انهم 1 يعرفوا فقط قادة الحلقة بل 
. اتصالاتهم والذين اووهم في قريتي عرابة والمغارء او الذين عرفوا 
بأمر التجسس ولكنهم لم يعلموا السلطات 5 ينص القانون . 


۳ 


ولم يكن مة اي اتصال بين حلقة التجسس هذه وبين اي 
من النشاطات السوفييتية في اسرائيل » ولكن في حوالي هذا الوقت › 
أي أواخر سنة ۱۹۵۸ م» تبع الاسزائيليون لأول مرة أثر العملاء 
السوفييت العاملين داخل اسرائیل. فالاحاد السوفییتی لم يعمل 
فقط عن طریق عملائه هو بل ادار ايضا التجسس داخل :. 
اسرائيل من خلال أجهزة الخابرات التشيكية والرومانية والبولونية . 
وكان احد اوائل هؤلاء العملاء الذين دارت حوهم الشببات هو 
اهارون کوهین حعطمت «0تعطه الذي حكم عليه بالسجن خمس 
سنوات لنقله معلومات سریية ال «عملاء دولة شیوعية ) . 
ان اهارون كوهين هذا هو خبير بقضايا الشرق الأوسط في 
حزب مابام اليساري في اسرائيل» وله سجل جيد في خدمة 
اسرائيل على صعيدي كونه مواطناً عاديا » وسياسياً» وهذا ولا ریب 
انقذه من عقوبة اشد وكان عاملاً في قرار ا محكمة العليا باعفائه من 
نصف محكوميته حين تقدم بالتقاس في ايلول ۱۹۲۲ م. واثناء 
حاکمته » في حيفاء» ذكر كوهين ان العميل الذي قدم له 
المعلومات كان ١‏ مندوب بعثة بخوث علمية ) » ولكنه كان يعي تماما 
طبيعة هذه البعثة ونشاطات العميل . وقد زود كوهين هذا العميل 
بالمعلومات طوال اربعة عشر شهرأء وكانت المحاكمة سرية . 
١‏ تن 


- وبينا كان ضباط الخابرات الامبرائيلية يتعقبون أهارون 
كوهين » وبدآوا یدرکون مدی احهود السوفييتية والبولونية والرومافية 
ني التجسس على اسرائيل » وقع في ايديم » وبشكل غير متوقع وین 
حلال تقریر ت نه اعد عملاء الوساد » ف مثير عن عالم نووی 
بین ظهرانیم ینقل معلومات ال الاحاد السوفييتي . وکانت 
الشاباك قد كشفت حالات عديدة. من تجسس الكتلة الشرقية .في 
أواخر الخمسينات وأوائل الستينات » ولكن نان منبا فقط قدمت 
ال ا محاكمة واعلن عنبها . لأ الشاباك وحليفاتها في اجهزة المخابرات 
الأخرى امبتطاعت استغلال العملاء المقبوض عليهم وتحويلهم ضد 
« اعدائها ) . 
وی هذا الوقت استعار الاسرائیلیون شیئا من « نظام خيانة 
الرفاق » الذي اتبعه ببراعة» من اجل «تویل» عملاء العدو ‏ 
جهاز اخابرات البريطانية ی ارب العالية الثانية . وقد تمتع واحد 
او اثناي.من رجالٍ اخابرات الاسرائيلية بخبرة جيدة في هذا النظام ‏ 
ولكن وكا ذكر السير جون ماسترمان John Masterman‏ الذي 
لعب دوراً حيوياً في الخابرات البريطانية» فان لعبة استخدام 
العخّلاء المزدوجين خطرة جداء وكتب : (ان ادارة فريق من العملاء 
المزدوجين یشبه ت ادارة»فريق يت فاللاعبون الأكبر سا 
E‏ ب 


يفقدون لياقاهم» ولذا يستبدل بهم تدريجيا لاغبون جدد» لأن 
القدامی الراسخي القدم في هذه اللعبة 58 3 ريب في الجري » 
بيغا الأصغر سناء الذين يبدو اسلوبهم خشنا وغير مدرب في 
باديء الم هم الذين لسبب غير واضح يسجلون الأهداف » . 
وسرعان ما تعلم الاسرائیلیون ان العمیل الصغیر هو الذي یصبح 
عميلاً مزدوجاً يحقتى نجاحاً مثیرا للدهشة وان هؤلاء الذين تحولوا 
وخحانوا اجهزتهم الأصلية لم يرسلوا الى مخابراتيم في ما وراء الستار 
الحديدي تقارير كاذبة فقط» بل افلحوا فعلا في المساعدة على 
اختراق اجهزة امخابرات في بولونيا وتشيكوسلوفاكيا وفي حادثة 
واحدة في الاتخاد السوفييتي ۱ 
على ان اسرائيل تلقت» في أوائل الستينات» ضربتين 
كبيرتين في حرب الخابرات هذه » وقد تكشفت الواحدة منهما عن 
نصر هام جدا للاتقاد السوفييتي . وكانت الأولى حالة البروفيسور 
كيرت سيتي 51166 ]ناك الألاني السوديتي الکهل الذي شغل 
منصبا بحثياً هام بوصفه عالمً 5 ختصا في الاشعاع الكوني . 
في معهد التخنيون بحيغاء فهنا كان جاسوس يعمل لفترة طويلة في 
منشأة هامة جداً في اسرائيل > وشکل تہدیدا لا لاسرائيل فقط بل 
للولايات المتحدة ولاوروبا الغربية كلها . 
م 


ولد سيتي في تشيكوسلوفاكياء وقد أظهر نفسه صديقاً 
لليبود خلال الحرب العالمية الثانية رغم انه المافي .. اي من العرق ‏ 
الذي كرس هتلر نفسه لانقاذه . وبالفعل ساعد اليبود على الفرار 
من تشيكوسلوفاكيا بوصفه عضوا في حركة سرية ثم نزيل احد 
معسكرات الاعتقال النازية . ولا ريب ان الروس جندوه عميلا لهم 
حين كان يظهر هذا التعاطف » ثم حثوه على ان يصبح مواطناً في 
جمهورية ألمانيا الاتحادية . وقد يكون هذا غطاء نافعاً لعميل 
سوفيبتي في بلدان كثيرة» ولكنه ربما ليس الغطاء الأحسن لشخص 
يعمل في اسرائيل. وحين انتبت الحرب عمل سيتي في جامعة 
ادنبره ومانشستر رع عي ۹۲۲ ۲۲۹۲۵ ۲ ٠‏ ثم درس ف 
جامعة سیراکوز في الولایات التحدة الاميركية . وانضم ای معهد 
نخنيون حيفا سنة ۱۹۵۶ م. واخذ طیلة سنوات اربع يرسل 
معلومات من اسرائيل الى الكتلة السوفييتية . وفي تلك الفترة كانت 
الخابرات التشيكية هي التي استخدمته » ويعود التاريخ الحقية 
لتجنیده معها ال فترة اعتقاله في معسکر بوخنفالد Buchenwald‏ 

كان بعض العمل» الذي قام به سيتي في معهد تخنیون 
حيفاء لصالح سلاح الجو الاميركي » فقد کان یر تقدیرا عالیا 
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على كلا جانبي المحيط الأطلسي برصفه عالا كبياً . وأخيرا 
اسقطه الاسرائیلیون في الفخ ووجهوا الیه سبع تهم ببث معلومات 
سرية الى دولة اجنبية . وفي ۷ شباط ۱۹۲۱ م. حکم علیه 
بالسجن سبع سنوات . وما نجدر ملاحظته ان حامي الدفاع » 
السيد جاکوب سولومان» قدم اثناء المحاكمية حجة ان سيتي لم 
يدفعه الى ما قام به مكسب مالي او تطابق إِيدّيولوجي مع الدولة 
التي خدمهاء بل القلق على اسرته التي كانتٍ لا تزال تعيش 

البلد الذي تجسس له. وتمنع الرقابة في اسرائزل» عادة» تسمية 
البلد المعني الذي يزعم ان المتهم تجسس له. والحد الأقصى 
للعقوبة» في حالة سيتي» هو السجن اللؤبد» لذا فان الحكم 


ان الحالة الثانية من تجسس الكتلة الشرقية لم تلحق الضرر 
باسرائیل فقط » بل عرضت الدول الغرپپة للخطر ودمرت رئیس 
الوزراء نفسه . ویکن مقارنة ۳ قضية الدکتور امنرائیل بیر 157261 
207 عل اسرائیل فقط بتأثیر قضية کم فيلبي علی بريطانياء بيد 
انا اسواً من تلك بکثیر لان اسرائیل» علی خلاف بريطانياء كانت 
تعيش دائما عل حافة اخرب. 


۳۷ 


ولد اسرائيل بير في النمساء وادعى انه. حارب ضمن القوة 
المسلجة للاشتراكيين الساويين في انتفاضتها ضد حكم دولفوس 
5 سنة ء ٩۲‏ ۰۱ م ) 9 حارب في اسبانيا خلال الحخرب 
الاهلية کقائد فصیل في الفرقة الدولية . ولا ريب ان بير» على 
خلاف سيتي ؛ اصبح عمیلا شیوعیا ی الوقت نفسه الذي اصبح 
فيه كم فیلبي عمیلا شیوعیا ایضا وانه كرس حياته كليا لقضية 
الاتحاد السوفييتى ودول المنظومة الاشتراكية . وحين نهيمن النازيون 
على فينا سنة ۱۹۳۸ م غادرها بير لاجئا الى فلسطين حيث انضم 
للهاغاناه» ونال تقديرأ فيها لخدماته خلال القتال السري ضد 
البريطانيين » کا خدم في القوات الاسرائيلية خلال حرب عام 
١9481‏ م. واصبح بير أحد أصغر العقداء في الجيش 
الاسرائيل» وحاز في فترة ما على معة طيبة بوصفه أستاذاً كبا 
اختير لكتابة تاريخ هذه الحوب . ولكنه كان» طيلة هذه الفترة 
عمل بتوجیهات من موسکو » ويقي رک » اي قادة الخارات 
السوفبيتية في موسكوء مطاعاً على أدق الآسرار» التى يبعث لها بها 
من تل أبيب » وعلى قدر هائكى من المعلومات عن بلدان اخرى 
أيضا . 


۳۸ 


أصبح بير المعاون الرئيسي للجنرال ييغال يادين» رئيس 
أركان الجيش الاسرائيل انذاك وأحد كبار علماء الاثار فيما بعد. 
وهمكذا استطاع الوصول الى كافة اشكال الأسرار العسكرية » ولكن 
حتى هذا لم يشبع هذا العميل الطموح الساعي نحو الكمال» لذا 
وسع نفوذه الى فروع الحياة جميعها في اسرائيل . فعلى الصعيد 
الثقافي اصبح رئيس كلية التاريخ العسكري في جامعة تل ابيب على 
حين ظل في احتياطي الجيش . وحين كان يعمل على تأريخ حرب 
عام ١948 ۱۹٤۷‏ م. وفرَ له مركزه الجامعي الوصول الى 
احفوظات التاريخية (الارشيف) لحذه الحرب في وزارة الدفاع, 
ولكن ثمة قليل شك في انه استطاع الوصول الى مواد أحدث جدا 
و منوعة . ونشر الذکتور بير عددأ من الكتب والقالات حول 
موضوعات عسكرية في كلتا دور النشر الاسرائيلية والأوروبية . وزار 
اوروبا في مناسبات عدة» والقى محاضرات على جماعات عسكرية 
في المانيا والسويد» واستطاع من خلال اتصالاته بالقادة العسكريين 
لحلف الاطلسي ان يلتقط المزيد من المعلومات . 


وحتى هذه الأمور لم تكف ما اراده بيرء فتقرب من اعضاء 
الحكومة الاسرائيلية » ولا سیما بن غوريون » ونال حظوة عندهم . 


۳۹۹ 


وربما تكون الصلة مع بير هي الخطيئة الكبرى التي اقترفها بن 
غوريون في حياته وأسف عليها أشد الأسف لأ بير عُيْنَ اخيرا 
ناثباً لیس «آمان» وضابط الاتصال لوزیر الدفاع» بن غوریون» 
مع امخابرات » بل لقد كان یوصف سنة ۱۹۲۲ م) حین اعتقل ؛ 
داخل اسرائيل انه « المستشار الحمم لبن غورپون » رغم ان ناطقا 
حكومياً سارع الى الرد ان بن غوريون لم بر بیر منذ ایار ۱۹۲۰ م. 
حين ناقشاء ليس الاء التاريخ المي رب سنة ۱۹٤۸‏ م. على 
ان هذه القضية خلقت فضيحة سياسية كبرى حين ظهر بير امام 
قضاة التحقيق في نيسان ١957‏ م. 


وسرت شائعات شتى في عواصم العام بعد اعتقال بير › 
فقد قیل انه کان مراقبا في مناورات حلف شمالي الأطلسبي في المانيا 
الغربية رغم ان حكومة بون نفت ذلك . ومن ناحية أخرى كان بير 
معروفا جدا في عواصم اوروبية كثيرة» ومن المؤكد انه كان 
يستطيع الحصول على أسرار حلف شمالي الأطلسي . ولكن معظم 
المصادر في تل ابيب اصرت على ان الاسرائيليين زعموا انهم هم 
الذين كشفوا نشاطات بيرء لا جهاز مكافحة التجسس في 
حلف الأطلسي» حين قادهم عميل اجنبي الى بير. وقد أخذدت 


۳۷ 


وثائق عديدة من غرف بيته حين القي القبض عليه» وجرت 
تحقيقات مكثفة مع موظفي وزارة الدفاع الذين كان على صلة بهم . 


ومع ان الاسرائيليين هم الذين ألقوا القبض عليه اخياً الا 
ان الاناحة الحقيقية الألى: الى أن بير قد يكون متورطاً 
بالتجسس جاءت من اخابرات البريطانية التي قدمت» اکثر من 
مرة » للاسرائيليين معلومات هامة وحيوية . وقد يكون محتملاً ايضا 
أن الشاباك تلقت تأكيداً من المخابرات المركزية الأميركية للدليل 
البريطاني » ولولاه لرکا استمرت ترفض تصديق ان استاذهم الجامعي 
المرموق كان عميلا ا . وقد جاء کثیر من العلومات 
البريطانية عن بير نتيجة للكشوف التي حدثت عقب هرب 
العمیل السوفييتي البريطاني جورج بليك 21216 060786 ومن 
التحقيق مع الماربين من الكتلة الاشتراكية. ويمضبي أ. ه 

كوكريدج 6 ,۲۲ .۳ ال حد القول ان اسرائيل بير «ما 
كان ليُكْشَفَ ابدا لولا الحارب الشيوعي» الكولونيل مايكل 
غولينفيسكى » من الخابرات البولونية » الذي اتصل بوكالة الخابرات 
المركزية في برلين الغربية . وقد هزت كشوفاته وافشاءاته العديد من 
اجهزة الخابرات حتی اساساتها ۲۲ . 
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ومن السخرية ان امخابرات السوفييتية. نفسها قد تکون 
قررت ان فائدة اسرائيل بير للاتحاد السوفييتي قد وصلت الى 
نبايتها» وان شخصا ما داخل تلك الميئة سرني. دليلا من اجل 
توريط هذا الجاسوس الور خ . وهنالك :بعيض الاشارات الى ذلك . 
وخلال حاکمته» التي ابقیت تفاصیل التهم الوجهة الیه سریة 
تضمنت افلاصات عنا تعلیقات غريبة . وقد. جرت هذه انحا كمة 
خلف ابواب مغلقة» ولكن سمح للجمهور بحضور جلسة اعلان 
الحكم. وقد حكمت عليه المحكمة بالسجن عشرة اعوام لأنها 
وجدنّهُ مذنباً بنقل معلومات جمعت من اجل تعريض أمن الدولة 
للخطر ) ولكنها أقرت ان دافعه کان » الا تعزيز رفاهه, ثم أصبح 
«غارقاً» بشكل لا يمكن انتزاعه» في شيكة وكالة اجنبية» . وقد 
برآه القضاة من فقرتين اتهاميتين حول حصوله على معلومات 
سریه » ولکنهم ادانوه بنقل هذه العلومات . ووجد مذنبا ايضا 
باقامة اتصالات مع عمیل اجنبي لفترة طويلة جدا. 

علی ان احکمة ۸ تجد ان دافعي الذکتور بير كانا الخيانة أو 
الکسب المالي » ”ا انها رفضت قول الادعاب اه کان یتجسس منذ 
سنة ۱۹۰۳ م. واعلن القضاة الثلائة ما یی : «ونحن نميل الى 
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الاعتقاد ان دوافعه. لاقامة اتصال مع عمیل اجنبي كانت القلق 
والخوف على رقاه الدولة » فقد كان المتهم يعتقذ ان نشاطاته المنفردة 
سوف محدتث ۳ جديدة مع دولة اجنبية سح اسرائیل 
ولکن هذا الم 17 زل حين واجه رجلا عمليا وهو 
عمیل اجنبی کانت. دوافعه واضحة» . واضافت امحکمة في فقرة 
اضافية تحمل المتناقضات : دإن للا فرد یستطیم الدخول في مغامرة 
٠‏ کهذه بدون.معرقة السلطات دذات العلاقة حتی ولو اعتقد ان هذه 
لا تقوم بعمل کاف اي آمجاه معین »۲ . 


وهکتا فهناك اکتر من الاحة. حتی من البانب 
الاسرائيلي» الى ان اسرائیل بير رما تجسس للاتحاد السوفييتي 
لاسباب ايديولوجية محضة ساسا تم انه» وحلال الفترة التي كان 
ينقل فيها اسراراً اسرائيلية» كان یفعل ذلك معتقدا أنه يساغد 
اسرائيل على المدى الطویل . وقد اجرى هذه المقارنة» وأوجد مثل 
هذا التناظرء بعض الذين حاولوا ايجاد الأعذار للسيد كم فيلبي» 
ولكن سفسطة كهذه لا تغير الحقيقة الأساسية وهي ان الجرية 
تبقی جرية «خيانة» . فهذا الوّرخ العسکري اللامع رعا اعتقد» 
اعتقاداً ساذجاء ان الاتحاد السوفيتي یکن کسبه حلیفا 
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لاسرائيل . وقد توفي اسرائيل بير بعد اربع سنوات في زنزانته بالسجن 
رجلاً مهزوماً كلياً ومبدد الأوهام» بل رما إدرك إن الخابرات 
السوفييتية خلت عنه . 


۳۷ 
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١ن‏ 0 ما استطیم فيله. ف ابة 
حرب ایام الستف هو ال دور احایرات 
کن هاما جدا كدور القيات اللوية 
والمزتال للدرعة؛. 


ميشه دايادت» 


استمرت الحرب الثالثة بين اسرائيل والدولة العربية» في 
غضون عشرین عاما ستة أيام فقط» اي ما بين الخامس والعاشر 
من حزیران سنة ۱۹۲۷ م. وکانت النصر الثالث لاسرائیل» ولکنه 
کان هذه الرة آشد حسما بکثیر . 

لقد کانت اسرائیل هي العتدية تقنی ولکن من العدل 
ملاحظة ان بريطانيا كانت» في كلتا الحربين العالميتين » هي التي 
اعلنت الحرب على المانيا. ان الموازنة بين بريطانيا وبين اسرائيل 
ليست غير منطقية » ففي كل من الحالتين كانت الدولة التي قامت 
بالمبادرة عرضة للعدوان وتكتيكات التهديد التي تقل عن الحرب . 
والحقيقة ان ا حالة ربما هي اكثر ميلا لصالح اسرائيل» ففي عام 
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۷-- ۱۹۸ م. وفي سنة ۰0۱۹۵۳ ۸ يجر التفاوض حول 
شروط للصلح» فعملت اسرائیل علی بناء قواتها السلحة كي محقق 
التفوق التقني الكبير على العرب » وكذلك عملت كل من مصر 
وسورية وحليفاتهما على بناء قواتهماء ولم يخف عبد الناصر حقيقة 
انه يريد ان یری اسرائیل وهی تسحق» رغم ان العديد من الدول 
الغربية لا يزال يتظاهر بغير ذلك . 


انقسمت الوزارة الأسرائيلية على نفسها حول الحكمة من 
شن حرب على مصرء وكان دايان والغالبية العظمى من سكان 
اسرائيل هما اللذان يريدان رؤية نصر حاسم وانهاء سنوات التوتر » 
كا كان تشرشل والشعب البريطاني لا حكومة شامبرلين» هما 
اللذان ارادا شن الحرب عل ألمانيا سنة ۱۹۲۳۹ م. وقد ازدادت 
ريبة الجيش الاسرائيل ) تدعمه « آمان ») في حكمة توولى شخص 
واخد منصبي رئيس الوزراء ووزير الدفاع» وهو لم يقم بأية حركة 
لتحدي الوزارة» ولكنه مارس ضغطا على رئيس الوزراء كي 
يتصرف . وكان هذا الضغط على ع حزب العمل (الماباي ) هو 
"الذي جاء اع بموشة دايان وزرا للدفاع . وعلى غير العادة 
آیضا كان بن غوريون هو الذي عارض حرب ۱۹۷ م. . لانه 
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خشي التدخل السوفييتي» على حين ان ليفي أشكول» رئيس 
الوزراء الجديد وهو ليس جندياً» أيدها . 


ولكن ‏ الحقيقة هي ان الوزارة الاسرائيلية » ومن خلال شبكة 
مخابراتها » ارغمت على ان تدرك ان أي تأخير في مجاببة العرب 
سوف يضعف » بإطراد» مركز قوتها. لقد حرمت اسرائيل» معذ 
وقت طويل » من استخدام قناة السويس مما شكل ضربة اقتصادية 
خطيرة لحاء ثم طلب الرئيس عبد الناصر في ١١‏ ايار 5517 ١‏ م 
سحب قوات الطوارىء التابعة للأثم المتحدة من قطاع غزة وتم له 
ذلك» ثم قام بإغلاق خليج العقبة امام الملاحة الاسرائيلية. 

وعت اسرائیل» من دروس سنة ۱۹۵۲ م. انه لا يكفي 
شن حرب على العرب وكسبهاء بل حتاج» كي تضمن بقاء‌ها 
وانهاء وضع الازمات التلاحقة فيهاء الى كسب نصر حاسم في 
غضون ايام قلائل . فاذا استمرت الخرب لأكثر من اسبوع فهي 
تعرف » معرفة تامت ان هيئة لام التحدة ستحاول فرض وقف 
لاطلاق النار بشروط غير مرضية لا . وقد يطلب الحاجة الماسة الى 
انتصار اسرائيل سريع وكلي ان تكون المعلوماتيعن العرب شاملة 
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مفصلة يومية دقيقة . واذا كان نمة من حرب کسبت على اساس 
نظام خابرات هائل فهي حرب الايام الستة هذه . 


لقد احتاجت اخابرات الاسرائيليت» من اجل تحقیق ذلك 
النوع من النصر الذي حدث في حرب الايام الستت ال ال 
مطلق في المعلومات العسكرية» ويمكن ان يضمن هذا فقط عن 
طريق دخول اخابرات السرية میدان الدبلوماسية وکسب تعاون 
قوى أخرى . وكان البريطانيون قد ساعدواء بشكل غير سمي » في 
بضع مناسباث کا ذكر في الفصل السابق من هذا الكتاب» 
ولكنهم لم يكونوا موضع ثقة كاملة بسبب استمرار تسرب 
المعلومات من بريطانيا إلى الاتحاد السوفييتي . وکذلك عرف 
الاسرائيليون كل شيء عن كم فيلبي من خلال زوجته الأولى ليتزي 
كولمان سقستلطهكآ نتانً وهي بپودية من فینا» وقد ساعدت شبكة 
اتصالات الوساد البیطانیین» منذ زمن طویل على تتبع روابط 
فيلبي بالشيوعية منذ ان کان شاب . ولکن الساعدة الرئيسية التي 
تلقاها الاسرائيليون ”في میدان اخابرات جاءتهم من الامیرکیین 
والفرنسيين . ۰ 
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ففي الجانب الاميركي حاز الاسرائيليون على قدر معين من 
الدعم غیر الرممي من وكالة اخابرات الركزية حلال عهد ایزنهاور » 
فقد تبنت هذه الوكالة الرأي القائل ان سياسة التهدئة التي اتبعها 
ايزنهاور تجاه العالم العربي ستكون كارثة على كل مصلحة اميركية 
سواء أكانت اقتصادية ام عسكرية » ولذا اتخذت سياسة السماح 
بان ثقوم الموساد بالعمليات الخابراتية كافة في اسرائيل . وعنى هذا 
باختصار » ان وكالة الخابرات المركزية لم تنشىء لما مكتبا او تعين 
رئيس مركز لها في اسرائيل» بل أن ضباطا معينين في السفارة 
الاميركية هناك تعاونوا مع الموساد. ونظريا استتبع هذا تبادل 
المعلومات بين الجانبين» وعمليا اعطى هذا التعاون فائدة أكبر ما 
يتوقعه المرء عادة. وكانت الشخصيات الرئيسية في هذا الترتيب 
هی اساسا ایسر هارپل وافرایم ایفرون ۳۷۲۵8 صندعطوت. الذي 
أصبح فيما بعد نائب السفير الاسرائيل في واشنطن ثم المدير العام 
لوزارة الخارجية الاسرائيلية » وجيمس انخلتون ۸۵21600 5عصع[ 
رئيس فرع مكافحة التجسس في وكالة امخابرات الرکزية . 


ان انغلتون هذا قرر» عقب عملية السويس» مواجهة 
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احيازد“ وزارة الخارجية الاميركية للعرب باقامة تعاون وثيق مع 
اسرائيل » وهو الذي تبنى سياسة جديدة اميركية في الشرق. الأوسط 
واتخاذ اجراءات ضد النفوذ السوفييتي المتزايد فيه . وقد تعاون هو 
وایفترون تعاونا وثیقا کان من نتيجته ان قدمت المخابرات المركزية 
الاميركية لاسرائيل مساعدة تقنية في الميدان النووي . وكان ايفرون 
متلهفاً على اغتنام هذه الفرصة لأنه كان احد امحرضين الرئيسيين 
على التحدي العدواني لسياسة الصداقة الاميركية مع عبد الناصر 
اثناء الحوادث التى أدت الى قضية لافون سنة ١9515‏ م. 


وتراجع ايفرون عقب قضية لافون الى الظل» ولكنه ظل 
فاعلا في تمهيد الطريق لقلب السياسة المؤيدة للعرب والتي. هيمنت 
بعض الوقت على التفكير الاميركى ليس خلال حکم ایزنهاور 
فحسب بل في عهد ادارة كينيدي ايضا. وما ساعد ايفرون هو 
الدليل الذي استطاع تقديه لا الى وكالة الخابرات الركزية فقط» بل 
الى وزارة الخارجية ايضاء عن تزاید التورط السوفييتي في مصر . 
(+)لم تنحز أية دائرة او وزارة اميركية الى العرب منذ اقامة الكيان الصهيوني سنة 
۸ وقبله » و«الانحیاز » فی رأي انغلتون هو تغليب المصلحة الاميركية» الى حد 
ماء علی الصلحة الاسرائيلية والصهيونية في السياسة والمارسات الاميركية . 
(المترجم ) 
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ففي أوائل سنة ۱۹۲۷ م. استطاع ان یکشف لهذه الوكالة ان 
السفارة السوفييتية في مصر باتت مليئة باتخبرين ( كشف النقاب 
عن بعضهم في حزيران ۱۹۲۷ )۰ کا قدم دلیلاً علی تکتیکات 
سفن التجسس السوفييتية » في شرق البحر الابیض التوسط » علی 
كل من اسرائيل والأسطول السادس الاميركي . 


كان افرايم ايفرون» ولفترة قصيرةء أقوى شخصيات 
اسرائيل في واشنطن » ويتمتع باحترام يفوق السفير نفسه. ويُسَتَقبَل 
بوصفه متعاونا مع وكالة المخابرات المركزية وضابط اتصال الموساد 
بها . وطوال سنوات وصلت اذر ع اخابرات الاسرائيلية ای کافة 
ميادين الحياة الاميركية بطريقة مثابرة تقوم على اتخاذ الاصدقاء 
والتأثیر عل الناس وتشکیل جماعات الضغط تام الفکري 
وتجمیع العلومات . وقد امتد هذا النفوذ ای الکونخرس الاميركي » 
والی مجلس الشیوخ. ووزارة الدفاع (البنتاغون)» والصناعات 
الالكترونية واخربية وختبرات البحوث » والنظمات ذات التوجه 
اليپودي مثل : عصبة مکافحة التشهیر وبنة الدفاع اليپودية 
والسندات من اجل اسرائیل واحاد الجمعيات الخيرية المبودية . وقد 
كانت بعض هذه الميئات واجهات حمع العلومات » وفُة قلة من 
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لجان الكونغرس الحاكمة لا يكون فيا عضوا أو معاون مجلس 
الادارة لا يزود الشبكة الاسرائيلية بالمواد المناسبة . 
قد ترتفع احيانا اصوات انتقادية داخل الولايات المتحدة 
من اولعلت الدین یشعرون ان النفوذ الاسرائيل*) مهيمن كلياء ولكن 
شكاوى كهذه اسكتت الى حد کبیر اذ کان لدی الموساد الشيء 
الكثير الذي تستطيع تقديمه في ميدان المعلومات أو يقلق الولايات 
المتحدة مباشة. ولم تقنع هذه المعلومات اخيرا وكالة الخابرات 
المركزية فقط بل وزارة الخارجية ایضا ولا سيما الاخوين يوجين 
86 ووالت روستو 205407 781 الذي اصبح مستشار 
الرئيس جونسون لشؤون الامن القومي . وقد فرض والت » في الواقع . 
على الرئيس جونسون الرأي الذي تقاسمته» على حد سواء» كلتا 
اسرائيل والخابرات المركزية . والواقع ان رقاص الساعة اتجه بعيداً في 
الجهة الأخرى بحلول أواخر سنة ١9560‏ م» بل حدث ضغط 
داحل وكالة الخابرات المركزية من اجل القيام بانقلاب في مصر 
(*)تتجل هذه الهيمنة الاسرائيلية والصهيونية في مواقف واشنطن من المارسات 
والاعتداءات الصهيونية » وبخاصة في مجلس الأمن» وفي سيل المساعدات والمعونات 
العسكرية والمالية الأميركية المتدفقة على الكيان الصهيوني . 
(المترجم) 
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للتخلص من الرئيس عبد الناصرء ثم اخذت هذه الفكرة تتطور 
الى ان هزيمة عسكرية لمصر قد تسبب سقوطه » وذلك بعد ان ادرك 
السوولون في هذه الوكالة ان وضع الرئیس عبد الناصر داخل مصر 

اقوی من امکان احداث انقلاب کهذا. 


لقد حدث هذا كله حين كان احمد الشقيري » رئيس 
منظمة التحرير الفلسطينية المشكلة حديثاً» يقمم تحالفاً مع الرئيس 
عبد الناصر على امل القضاء على اسرائيل . وعقدت اجتاعات 
عديدة بين مندوبي وکالة امخابرات الركزية في الشرق الاوسط وبين 
افراد من الخابرات الاسرائيلية من أجل تنسيق كلتا سياسات 
الطرفين وجمعهما العلومات» ومن الذین اداروا هذه الاجعاعات 
جيمس انغلتون وافرايم ایفرون وماییر امیت انسه ۷867( رئيس 
الوساد امحدید وانرال یاریف ۷7:۲ مدیر اخابرات العسکرية . 

كان الائنان الاخیران » اميت وياريف » جديدين على هيئة 
الخابرات الاسرائيلية . وقد ولد مايير اميت في مدينة طبريا بفلسطين 
سنة ١۹۲۱‏ ۴ وتلقى تعليمه في كلية جيفات شيلوشا الزراعية 
واصبح عضو في کیبوتز ایلونم سنهد810 وكان مثل عديدين من 
افراد المخابرات الاسرائيلية عضواً نشطاً في الماغاناه» وخدم نائبا 
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لقائد اللواء جولاني سنة ۱۹۸ م. ٠‏ اعد ان اصيب بجراح في اثناء 
لعملیات الحربية خلال تلك لسنة رقي الى قائد لواء سنة 
۰ مع م اصبح رئيس العمليات في اخابرات العسکرية . 
وخلال تلك الفترة قام بزيارة طويلة مثمرة للولايات المتحدة طالت 
عامين » واقام خلالما صلات مفيدة كثيرة في اعلى الاماكن ونخاصة 
في عالم امخابرات. ولدى عودته الى اسرائيل كوفء بتعيينه رئيس 
لامان) سنة ١951١‏ م2 وبعد_سنتين اصبح رئيسا للموساد بعد 
استقالة ايسر هاريل . وكان هذا التعيين مناسبا تماما في تلك الفترة 
اذ كان ضرورياً اقامة اوثق الصلات بين أمان والموساد . 

لقد كان مايير امیت محظوظاً لانه استطاع ان یقم علاقة 
متازة مع خلفه في رئاسة «آمان» وهو البیخادیر جنرال اهارون 
ياريف» فكلاهما جندي محترف ولد في السنة نفسهاء وكانت 
اسالييهما ونبجهما في الخابرات متاثلة الى حد كبير. 

ولد ياريف نحت اسم أهاروك رابينوفيتش 413102 
Rabin‏ نی موسكو لاب كان يعمل مستشارا سيا 
للأطفال انتقل بعدئذ الى برلين» فإلى لاتفيا 2120018 ثم قتله 
النازيون فهاجر أهارون الى فلسطين وهو في الرابعة عشرة. وفي 


TA“ 


الحرب العامية الثانية انضم الى الجيش ابريطاني » وسرعان ما اثبت 
اهليته فرق من جندي الى رتبة رقيب. وني نهاية الحرب نقل 
رابينوفيتش الى برقة حيث تلقى دورة تدريبية عاد بعدها الى الجيش 
البييطاني ضابطاً في الكتيبة الأولى من اللواء الييودي . وحين انتبت 
الحرب كان برتبة نقيب . 

نقل ياريف نشاطه الى الحاغاناه عقب ان سرح من 
الجيش » والتحق بمدرسة الدراسات العالية التابعة للدائرة السياسية 
في الوكالة اليبودية . ثم عمل نحت امرة دافيد شالتييل 1237:4 
01 رئیس مخابرات الماغاناه ثم الجنرال في الجيش الاسرائيل . 
وفي سنة ١16٠‏ م رقي رابينوفيتش الى رتبة عقيد في الجيش 
الاسرائيل » وفي هذه السنة نفسهاء وبعد زواجه بعدة آیام» مر ان 
يذهب الى فرنسا للدراسة في هدرسة الحرب الفرنسية . فكان اول 
ضابط من عدد من الضباط الاسرائيليين ارسلوا الى بلدان اخرى 
من أجل ان یتدربوا وكان دافيد شالتييل» في هذه الفترة نفسهاء 
هو الملحق العسكري الاسرائيلٍ في باريس . 

لقد توسم شالتييل وآحرون في رابينوفيتش الشاب متفذا 
ريسيا في بعض فروع الخابرات الاسرائيلية » ولذا. عَيْنَ» على 


TAY 


الازجح» في كثير من المناصب الادارية حين لم يكن ما حاز عليه 
من خخبرة تزيد على قائد فصیل . وقد غیّر هذا الضابط النحیف» 
مربوع القامة ذو الشعر الاشقر» اسمه الى ياريف حين اوفد الى 
واشنطن ملحقاً عسکریاً ی السفارة الاسراثيلية سنة ۱۹6۷ م. 
وامضی هناك ثلاث سنوات حیث آقام » مثلما فعل ماییر امیت؛ 
علاقات عمل ممتازة مع شتى الاميركيين . وحين عاد الى اسرائيل 
عين قائدا للواء جولاني لفترة قصية» .ثم اعيد الى المخابرات 
العسكرية » وتولى رئاستها سنة ۱۹۰6 م. 

وما قاله انذاك : ول أَعَيّنْ قطء طيلة حياتي» في منصب 
اكثر صعوبة ولكنه أشد امتاعا واكثر استحواذا عل الانتباه» فهو 
شبیه بالافیون » وله سحر متزاید علی الرء. ویستطیع الرء ان يشملل 
بعمل الخابرات ولكن عليه الا يفقد رؤية الجانب الآخر: اي ان 
غاية عمل الرء هي ان یساعد علی العملیات» وان تكون دائماً في 
حدمة رئیس الارکان والدولة» . 


لقد لعب ماییر امیت واهتارون یاریف دوراً هائلاً في 
الاستعدادات التى أدت الى حرب الأيام الستة» وكان هذا الجمع 
الناجح بينهما هو الذي وفْرٌ المعلومات الحيوية لنصر سريع» فقد 


TAA 


اعتمدا على التقنيات التي ادخلها يوفال نيعمان وطوراهاء وكانت 
اجازات حرب الایام الستة نرة سبع عشرة سنة من العمل الخابراتي 
المجمع اطرتب بعناية. وکتبت السيدة بربارا توخان 879272 
Atlantic Monthly alê Tuchman‏ » عدد ایلول ۷ م. 
«ان الجنرال ياريف كان الرجل الرئيسي في جيش اسرائيل» وكان 
يستطيع التعامل مع ١6٠١‏ صحفيا في مؤتمر» ويتكلم دون توقف » 
ومن غير أن يدلي باية اسرار ) . 


كان ياريف نادر المثال بين رؤساء اجهزة الخابرات» فهو 
رجل محبوب من الصحافيين ومن المراسلين الاجانب الذين كان 
يتكلم معهم» بحرية ولكن ضمن حدود» باللغات العبية 
والانكليزية والفرنسية والأمانية . وقد تجنب المظاهر » فعاش وعمل في 
بيت متواضع في ضواحي تل ابيب» وتألف مكتبه من طاولة 
صغيرة وضعت في زاوية من غرفة الجلوس المقسومة . 

ومن بين الأشياء الكبرى » التي تلقياها خلال تلك الفترةء 
كانت تقارير ايلي كوهين من دمشق ولوتز من القاهرة» فقد واصل 
لوتز القيام بدوره كنازي سابق متعصب وشدید البغضاء للیپود؛ 
وشكلت تل ابيب صورة واضحة عما كان يجري في مصر وسورية 


۳۸۹۹ 


مستندة الى الافلام الصغيرة من دفاعات سیناء» التي هرا من 
مصر › وال رسائله من مواقع صوار يخ سام والمعلومات عما کان 
يفعله السوفييت . 


خر ألّقي القبض على لوتز سنة 1475 م. رغم ان 
الظروف التي قادت الى اعتقاله غیر واضحة تماما وأحد 
التفسيرات هو انه كان تعيس الحظ واعتقل لاا بسبب شبهة بل 
بسبب زپارة قصيرة قامت بها الشرطة له صدفة» فرئيس الانيا 
الديمقراطية » ولتر اولبريخت غطء1[16:1 77216 كان سيزور القاهرة › 
لذا قامت الشرطة السرية المصرية بزيارات روتينية للبيوت الواقعة 
عل جانبي الشار ع الذي سيمر فيه الرئيسان اولبريخت وعبد 
الناصر. وحيق مح الخادم لضباط الشرطة بالدخول اصيب هؤلاء 
بالذهول لدى رؤيتهم جهاز بث لاسلكي وكتب شيفرة ورموز 
ووسائل تجسس اخرى مبعارة في انحاء مکتب لوتز . وتبدو هذه 
-قصة اقل اقناعا من قصة ايل كوهين الذي قبض عليه في ظروف 
:تماثلة. واذا صحت هذه فان لوتز عميل مهمل جداء وهذا غير 
محتمل بسبب سجله الطويل من الخدمة المدققة . رعا یکون كوهين 
مهملاء ولكن المرء يثق» ولا ريب » من ان لوتز قد نصح بالابتعاد 
۳۹۰ 


عن مشل تلك الخاطر عقب الحالة التي اعتقل كوهين فيا 
وهنالك رواية اخرى وهي ان احد زملائه في مؤسسة جيبلن تخانه 
ووشى به» وهذا محتمل لان السوفيبت كانواء في تلك الفترة» قد 
اخترقوا هذه المؤسسة. وأحد الرجال الرئيسيين الذين اكتسبتهم 
الخابرات السوفييتية الى صفها هو هانس جواشم غییر ۲1205 
Joachim Geyer‏ الذي عمل لاگلان الشرقيين في اللیل ولوسسة 
جيبلن في النبار. وهكذاء فالأكثر احتالاً هو ان المعلومات عن 
لوتر سربتها امخابرات الأمانية الشرقية الى القتاهرة قبل زيارة اولبريخت 

لا . 
واستجوب المصريون لوتز دون رحمة وبكافة اساليب 
لتعذیب التي تطبقها الشرطة السرية عادة» فتفی ان یکون عمیلا 
للاسرائیلیین » وقال اقل ما یکن ولکنه امح الى انه قد یکون 
يعمل للألمان الغربيين. وقد حافظ لوتزء طيلة استجوابه» على 
هدوئه وعبث بحكمة مع سجانيه . فهو لم يبد مثل اليهود لانه غير 
مختون» ولم يشك المصريون في انه بودي » ولكن كان واضحاً انه 
جاسوس » وكان السؤال الوحيد هل هو جاسوس لمؤسسة جملن 
فقط ام لاسرائيل ايضا . واخيراً» وحتى لوتز نفشه لم يستطع المضي 
في انكازه .إن بعض المعلومات ذهبت الى اسرائيل بعد ان ووجه 
۳۹۱ 


ببینات عن نشاطه . ولو عرف الصریون انه بودي لكان اعدم ولا 
ریب ولکنه افلت بجلده» وحکم علیه بالسجن الوّبد بیفا حکم 
على (زوجته) بالسجن سنوات ثلائا . وقد جعل فترة سجنهما 
محتملة الى ماء الاهتام الذي ابدته لهما قنصلية المانيا الغربية التي 
زاراهما مندوبوها باستمرار . وقد وجدت والدروت لوتر نفسها في 
السجن نفسه مع فكتورينو نينو 11120 710401120 احدى 
المتورطات فى قضية لافون . 


ومهما يكن من امر فان عمل كبار العملاء مثل لوتز 
وكوهين وعديد التقارير من عملاء الموساد قد عززتهما المتابعة التي 
قام بها كلا مايير امیت واهارون یاریف کا تم نحص کل اقتراح 
من یوفال نيعمان ووضع قيد التنفيذ في معظم االات» فجری 
تطویر آجهزة الاستاع احساسة جدا وزرعت ضمن مسافة ميل 
من العسکرات العربية ما ساعد الاسرائیلیین عل التقاط احادئات 
فیبا. 6 رصدت خطوط اماتف الصرية فی الناطق العسکرية 
واستخدمت معدات تصویر جديدة» من اجل عملیات 
الاستطلاع الجوي» ووسائل تقنية حديثة للتشويش على اجهزة 
الرادار العربية . وتفسر هذه الابتكارات» الى حد كبير» نجاح 


۳۹ 


الاسرائیلیین في حرب الايام الستة. وقبل هذه جمیعها كانت 
لاستجوابات الکثفة لشری احرب الصریین خلال حملة السویس 
سنة ۱۹۵۲ عم فقد ساعدت العلومات الستخلصة مها 
الاسرائيليين لا على امتلاك کنر متنوع من المعلومات الحقيقية: فقط 
بل على الصورة النفسية للجيش المصري. ولم یتحقق هذاء وال 
حد كبير» من خلال ما کشفه الاسری الصریون من مخلومات 
عسكرية حقيقية كانت في واقع الامر تافهة » بل من خلال: تكوين 
صورة من اسئلة بريئة ظاهریا . وقد تکون هذه حول جرایات 
الطعام » او غ یستغرق التحاق الاحتیاطی بوحدته من وقت ‏ او ۶ 
مرة يرى الجندي اسرته » وأين هي مدرسته » وما هي هوایاته . وقد 
طور الاسرائیلیون » من هذه الناحية» اسلوبا لى يستخدمه اي جهاز 
مخابرات اخر ما عدا الصيني. وسهل ذلك الى حد كبيرء 
استخدام الحاسبات الالكترونية ما ساعد على تحليل: الاف 
الاجوبة» التي تبدو غير هامة في ظاهرهاء وتطبيقها على المسائل 
العسكرية . ونجم عن هذا التحليل صورة كاملة لتركيب الجيش 
المصري كله اي : من اي المناطق جاء افراده» وكيف يختلفون في 
النظرة من منطقة الى اخرى» واي الوحدات التي حظيت بخير 
معاملة وايها التى عانت من قادة سيئين» وايها فيها ضباط يراعون 


۳۹ 


مشاعر جنودهم » واي الوحدات تعاني من نقص التموين» وما هي 
المؤهلات العلمية للضباط والافراد . وقد حللت شخصيات القادة 
ولوحظت نقاط الضعف فيهم» ولكن اي تحليل يبدو مستحيلا 
بدون استخدام الحاسبات الالكترونية . 

كانت السرعة في الاتصالات الخابراتية ذات قيمة کبری 
للاسرائيليين » وقد استخدمت كلتا الموساد والشاباك» الى اقصى 
حد اخر التجهيزات والمعدات من المنشات جد الحديثة لاعتراض 
مرور موجات اللاسلكي السريعة جداء وأجهزة الحاسبات 
الالكترونية بفك الرموز السرية الى الميكروفون العاكس الجديد 
لمراقبة امحادثات . ويضاف الى ذلك انه كان لدى الاسرائيليين» في 
اجهزة مخابراتهم » رجال مدربون على خير اساليب فك الرموز ' 
(الشيفرة) في الغرب وحلها. 

على ان حجم العمل والحسابات المكثفة اللازمة من اجل 
تقيم صحيح للمعلومات كافة كانا اكبر مما تستطيع الحاسبات 
الالكترونية” وحدها القيام به» فمع تزايد كمية المعلومات المتلقاة 


توصية احد المؤتمرات العربية الملتخصصة في هذا الحقل. , 
(المترجم ) 


۳۹ 


باتت الحاجة ماسة الى توزيع العبء فيما يتعلق بالعمل الحاسباني 
الالكتر وني . وعلى هذا الصغيد نفسه احتاج الاسرائيليون اما الى 
تعاون دول اجحری او تلقي عون غير رمي منهاء وخلال عهدي 
دیفول وجیسکار .دیستانغ خرجت فرنسا أحيانا عن خطها 
فساندت العرب ووضعت بعض التقییدات عل الیهود . على ان 
اسرائیل احتفظت طيلة فترة ما بعد سنة ۱۹۶۸ م . بصلات متازة 
عير رمي مع کلعا اخابرات والبحرية الفرنسية ) ویعرد تاريخ هذه 
الصلات الى سنوات ما بعد الحرب مباشرة حين تعاطفت الحكومة 
الفرنسية مع الماغاناه ع بل ان مفوضي الشرطة احلیین تعاونوأ مع 
عملا بالياء“ س1 لرعاية هجرة الہود > غير الشرعية الى 
فلسطين . وقد استمر هذا التعاون مع الفرنسيين بعد كاژثة 
السویس ۰ وحوفظ عليه خلال مت الاولى من رئاسة ديغول 1 
التعاون اراي e‏ افرنسي ذروته زمن ازمة 
وقد كان احد ال للست في هذا التعاون 
الفرنسی-- الاسرائيل هو اخنرال حایم هیرتزو غ Chaim Herzog‏ 


. (#)اي البحرية الاسرائيلية . 
(المترجم ) 


۳۹0 


الضابط الذي حظي بشعبية كبيرة في الأوساط الغربية» وكان قد 
أرسل في مهمة خاصة الى فرنسا سنة ١17١‏ م. ولد هيرتزوغ في 
بلفاست (ارلئدة الشمالية ) سنة ۱۹۱۸ لاب کان حاخام ارلندقة 
وامضى طفولته بين الجالية اليبودية الصغيرة في دبلن» وتلقی تعلیمه 
في كلية ویسلي Wesley‏ & في جامعتي لندن وكيمبريدج . وقد برز 
في شبابه ملام من الوزن الخفيف ثم لاعبا في الرغبي والكريكيت . 
وف الحرب العالمية الثانية انضم الى الجيش البريطاني » وعين في 
مناصب متعددة في مخابرات الجيش» بعد ان نجح في كلية 
ساندهيرست :532011556 » الى ان رق الى رتبة نقيب 1نة1مه0 ,2 
وانضم الى هيكة اركان الجترال کننغهام ممعطومنعمی . 


كان هیرتزو غ ضمن الفرقة البريطانية الأولى التي وت عل 
شواطىء النورماندي في فرنساء ثم خدم حين اصبح رائدا في قوات 
الاحتلال البريطانية ی الانیا . وقال فیما بعد : «لقد كنت أحد . 
أواخر الضباط البریطانین الذین استجوپوا هیملر ۲1۳16۲ قبل 
ان ينتحر». ثم عين حا احدى المقاطعات في .المناطق امحتلة 
مسؤولا عن مليونين ونصف المليون الماني . وبعد انتهاء خدمته 
العسكرية هاجر الى اسرائيل وعين رئيس دائرة المخابرات في الماغاناه 


۳۹۹ 


بسبب خبته في هذا الميدان. وما بين ١965٠‏ وع ۱۹۵ م. عين 
ملحقاً عسکریا في السفارة الاسرائيلية في واشنطن واسندت كندا 
الى مهامه ايضا. وحين عاد الى اسرائيل اسند اليه منصب قائد 
منطقة القدس ١9657-1١95154١‏ م) ثم قائد المنطقة الجنوبية 
١909 196519‏ م). وفي سنة ١909‏ م» عين مديراً 
اللمخابرات العسكرية» فكان أحد الذين سبقوا ياريف في هذا 
المنصب . وخلال تلك الفترة تعلم كيف يطير» فقد علق اهمية 
كبرى على اجراء ۳ شخصي دقيق لتقارير أخخابرات الجوية . 
وفيما بعد اختير مندوبا لاسرائیل في هيعة الامم التحدة" . 


لقد حاز هیتزوغ خلال الحرب العالمية الثانية» على 
تقدیر کبیر بوصفه ضابط خابرات وهذا ما شهد به الجنرال 
السیر بریان هوروکس ۳30۲۲06065 هولء8 حين زار اسرائیل سنة 
۵ م. . فقد قال للضباط الاسرائیلیین : « کان عندنا ضابط 
یت ت رائع اثناء اخرب » وهو الان احل رجالکم ‏ وأنتم e‏ 
فا لأنكم حزم عليه ) . 
(«)تول رئاسة اسرائیل بعد انتپاء ولاية اسحاق نافون سنة ۱۹۸۲ ع. 
رالترجم) 


۳۹۷ 


حين كان هيرتزوغ رئيس «أمان: استطاع ان يستخدم 

كل ما لديه من مواهب دبلوماسية أبداها حين كان يعمل في 
الغرب » فحين أَرسِلَ الى فرنسا كان بصفة ملحق عسكري فوق 
العادة من اجل محاولة اقامة تعاون اوثق مع الفرنسيين . وقلما يمكن 
توقيت زيارته تلك بشكل افضل » اذ حين وصوله الى باریس کان 
المصريون على وشك تقد اربعة فرنسيين الى المحاكمة اشتببه 
بكونهم عملاء لفرنسا واسرائيل كلتيهما بيغا تردد الحممس في 
السفارات في اوروبا عن ان رئيس الخابرات العسكرية الاسرائيلية 
(أمان) قد توصل الى تفاهم غير عادي مع شاه ايران من اجل 
اقامة تعاون بين أمان والسافاك (الخابرات الايرانية) . ولم يكن 
التوصل الى ترتيب كهذا مع بلد اسلامي » رغم اجابة الاسرائيلية 
مع معظم اقطار العام العريي » عملا دبلوماسيا عاديا رغم ان ما 
كان يجمع بين اسرائيل ونظام الشاه هو الرغبة في البقاء على اطلاع 
* تام عما يريده الاتحاد السوفيبتي ويقوم به في الشرق الأوسط . 
وكانت السافاك تتمتع بسمعة انها غير خبيرة في اساليب التنصت 
ومكافحة التجسس» فاراد الشاه ان يقَيْمَ ذلك ويقدره من خلال 
جهاز « سافاكه الاعلى)» او 5 علق احد الاسرائيليين: «اذا 
استطاع الشاه ان يعقد صفقة بين اخابرات الاسرائيلية وبين جهاز 
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مخابراته الخاص فلا ريب : انه سيشعر بقدرة اكبر على مراقبة 
السافاك ) . 
لقد كان أحد اغراض مهمة رئیس آمان الاساسية في باريس 
هو نشدان العونة من اجل تخفیف عبء العمل الحاسباتي 
الالکتروني لاسرائیل» وکان رأي وزارة الدفاع هو ان جهاز 
حاسبات لكترونية اضاني مطلوب من کلتا فرنسا والولایات 
المتحدة» اذا أرادت اسرائيل ان تبقى في وضع تكسب سريعاً في 
أية حرب قد تندلع في الشرق الأؤسط . وبينا كانت فرنسا تتخذ» 
سیا. موقفا حیادیا صارما ازاء الشرق الامسط قدمت لاسرائيل قدرا 
كبيرا من الدعم غیر الزمي ولا سيما في ميداني الخابرات والبحرية 
الفرنسية . وقد تردد بییر مسمیه 665۳67 6776 وزير الدفاع 
الفرنسی انذاك » تجاوز ديغول في تمهيد الطريق امام الاسرائيليين . 
على ان الحقيقة غير ذلك » فديغول كان يعرف عادة ماذا كانت 
مخابراته» بشتى فروعهاء تقوم بهء ولكنه تمتع بموهبة الحصيف 
بالفطرة حين يكون الأفضل له ان يبقى جاهلاً . وقد قيلت مزاعم 
متعددة» بعد وفاته » عن انه كان معاديا لاسرائيل . وهذا بعيد جدا 
عن الواقع» بل ان أحد اقرب مستشاريه في مسائل امخابرات كان 
5 وهو جاك فوكار 100035 1200065 . فلم تكن لدى ديغول اية 
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رغبة في رؤية اسرائيل وهي تسحق رغم انه كان ملتزما بسياسة 
الصداقة نحو العرب» ويخاصة اولعك الذین کانوا تحت الحكم 
الفرتسي حتى سنوات قليلة ماضية. 

وهكذاء استطاع هييّزوغ ان يرب تعاوناً في ميدان 
اخابرات. القائمة على الحاسبات الالکترونية» مع البحرية 
الفرنسية » وكان هذا ذا اهمية بالغة» خلال حرب الایام الستة» في 
مساعدة البحرية الاسرائيلية الصغيرة على ان تلعب دورها. ولكن 
الأهم من هذا جدا كان المعونة التي حصل عليها الاسرائيليون من 
الولايات المتحدة في ميدان المخابرات » فقد كان الرئيس جونسون قد 
انقلب على الموقف التردد الحابي للعرب الذي انخذته ادارة الرئیس 
كينيدي »2 والتي عبست لما دائما وكالة الخابرات المركزية . وقد اوجد 
الضغط على مصر لدى كل من البيت الابيض ووزارة الخارجية سببا 
للقلق» ومن حسن حظ اسرائیل انذاك ان مستشار الرئیس 
جونسون الخاص لشژون الامن القومي کان والت روستو :۷21 
0 الذي اعتقد ان سياسة الولايات المتحدة تجاه اسرائيل 
يجب ان تكون كابحا فعالاً لدعم الاتحاد السوفييتي للعالم العربي . 
وهكذا» عکس روستو کلیا تقریبا اراء العاملین في وكالة امخابرات 
المركزية. وعلى ذلك ادت المناقشات في واشنطن بين رژساء 
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امخابرات الاسرائيلية وبين وكالة امخابرات المركزية الى وضع ترتيب 
سري للتعاون في حربه حدودة بين مص واسرائيل مع تفاهم 
ضمني على ان هذة الحرب يجب ان لا تنتبك حرمة الحدود بين 
اسرائيل والاردن وسورية . اي ان القرار الضمني کان » بكلمات 
أخرى » ان اية حرب تخوضها اسرائيل يجب ان تتم وفق الخطوط 
التي يوافق عليها الاميركيون من اجل حصر منطقة النزاع . وعموماء 
ساد الاعتقاد ان هذه الخطة سوف تردع الاتحاد السوفييتي عن 
التدحل المباشر» 5 كانت ليا غاية اخرى من وجهة نظر الاميركيين 
وهي الابقاء على علاقات جيدة مع الأردن والعربية السعودية اللتين 
كانتا يمكن ان توصفا انما معاديتان لعبد الناصر. وقد مهد 
الرئيس عبد الناصر نفسه الطريق أمام هزيمته حين رفض الدعوة الى 
عقد اجتاع مجلس الدفاع العربي على اساس ان مصر «ليست 
مستعده لکشف اسرارها العسكرية امام حکومات اجو لكلتا 
وكالة المخابرات المركزية واخابرات البريطانية » . 


كانت الأحداث جمیعها التى قادت الى حرب الایام الستة 
مطردة التعقید والالتواء » ورعا م يتم قط من قبل » في التاريخ » هيمنة 
كلية على الوضع کا جرى في هذه الحرب . والحقيقة انها كانت 
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خطة مشتركة بين وكالة الخابرات المركزية الاميركية وبين الخابرات 
الاسرائيلية » ول فلك الثانية e‏ الورقة الرابحة فقط بل كانت لا 
تحفظات سرية . وقد حثت الولايات المتحدة الملك حسين على 
استخدام نفوذه من اجل ۳ مشايع للغرب في الدبلوماسية العربية 
في حال خسارة مصر الحرب امام اسرائيل» وذلك مقابل ضمانة 
اميركية بألا تغزو اسرائيل الأدن . وبينا وافق الملك سرا على ذلك 
احس انه ملزم بالظهور مساندا لمصر قبل اندلاع القتال» ولذلك 
وقع في 7٠‏ ايار ١91‏ م. ميثاق دفاع مع الرئيس عبد الناصرء 
متعهدا بتقديم الدعم له اذا اندلعت الحرب مع اسرائيل . 


لقد كان هذا مقترحاً يحمل في طياته خطراً غير مباشر» وتم 
التوصل اليه في محادثات مشتركة اميركية ‏ اسرائيلية جرت على 
مستوى الخابرات» وكان الاسرائيليون يعون تماماً مخاطر حصول 
النتائج العکسیت وهكذا جرى اطلاع الموساد على ان وزارة 
امخارجية الاميركية لا تزال تسعی ال ترتیبات» من نوع ما» مع 
مصر على رغم هذه الخطة السرية» فقد عرفوا ان حطة وكالة 
امخابرات الركزية الاميركية - الوساد- امان التي ارتأت شن 
حرب سريعة محدودة على مصر في الاسبوع الثاني من حزیران 
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يمكن ان تتعرض للخطر اذا توصلت وزارة الخارجية الاميركية» في 
غضون ذلك » الى اتفاق مع مصرهء لان عميل الموساد في القاهرة 
اخبر ان الرئیس عبد الناصر سیرسل زکریا محي الدين في مهمة 
استكشافية الى واشنطن في الخامس من حزیران . 


خشي كل من الجانبين » الاميركي والاسرائيلي» من خيانة 
الجانب الاخر لهء وقد نجم هذا الوضع» والى حد كبير» عن قيام 
جهازي اخابرات لدیپما بتسییر دفة الفاوضات» تسییرا غير 
دقیق » مما ترك علامة تب کبری حول ما قد يقرره الساسة . 
وخشي الاسرائیلیون من ان اتفاقهم السري مع و وكالة اخابرات 
المركزية قد تُعَرْضهاء وني اخر لحظة» وزارة الخارجية للخطر 
بشكل ما» ولذا قرروا تقديم موعد بدء الحرب الى الخامس من 
حزيران » وهو يوم مغادرة زكريا محي الدين القاهرة الى واشنطن» 
من اجل الابقاء على سرية تلك الخطة» فأبقوا من نمة الاميركيين 
جاهلين بتوقيت الحرب مع ان واشنطن اعتمدت على معلومات 
الوساد وحدها فیما یتعلق بخطط تل أبيب . 


وبينا كان الاسرائيليون يرتابون في تخیر موقف وزارة اخارجية 
الاميركية ة اغفلوا احهال أن وكالة الخابرات المركزية ستحاول حماية 
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نفسها من أية تغييرات اسرائيلية للخطط الموضوعة . وقد- اخيذدت 
كالة المخابرات المركزية» منذ البداية» في الحسبان مخاطر تورط 
السوفييت في حرب شرق اوسطية اذا سمحت اسرائيل للنزاع ان 
يمتد الى الأردن وسورية . صحيح انه كان ثمة تفهم خفي ان هذا 
لن يقع» ولكن «الوكالة » ارادت ان تكون مطلعة سلقا على كل 
حطوة اسرائيلية» وفذا امرت سفينة العجسس الاميركية ليبرتي 
انآ اجهزة ععدات الکترونية ) ان تبحر الى شرق البحر 
التوسط وتکون قريبة من شبه جزيرة بون E‏ 
الاشارات الاسرائيلية والعربية . وکانت مهمة ليبرتي تزوید وکالة الامن 
القومي ف e‏ بالعلویات التفصيلية عن کلنتا التحرکات 
العربية والاسرائيلية في البر والبحر وال جو » ولكن الاسرائيليين م بيلغوا 
بذلك . 


وحين اندلعت الحرب كان الاسرائيليون يتمتعون بمزية هائلة 
على المصريين وهي انهم استطاعوا فك الرموز والشيفرات الاردنية 
والمصرية» بيئا لم يستطع العرب حل الشيفرات الاسرائيلية . وهکذا 
كان الاسرائيليون» بفضل مخابراتهم المتفوقة » في وضع يستغلون فيه 
هذه المزية عن طريق بث معلومات خاطئة “الى العرب بواسطة 
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اشاراتهم . ففي محطة ترخيل في سیناء کان الاسرائیلیون یعترضون. 
الرسائل من القاهرة ال عمان» م وبلغة عالم اخابرات » 
(یطبخونها » قبل ان د یعیدوا بنها سریعاً ال عمان . وکانت خطة 
الاس‌ائیلیین هی خلق الانطباع بان احرب تسیر لصا المصريين . 
وکان ادف طيلة اليوم الأول من الحرب » هو اعطاء العرب هذه 
الاثارات الزائفة » ما يخلق اضطراباً هائلاً في صفوفهم » والتعتهم على 
رسائل القاهرة ال عمان والتي تتضمن تقدم الاسرائیلیین . وفيما 
بعد اخبرت اسرائیل الاردن» بپذه الرسائل «الطبوخة» ان 
المصريين يقومون ببجوم مضاد في سیناء وانهم يحتاجون الى دعم 
اللك حسين عن طريق مهاجمة المواقع الاسرائيلية في منطقة 
الخليل. 

وقد نجحت مرّامرة الاشارات الاسرائيلية هذه نجاحا تام 
فالنظريون يکن ان یقولوا ان الاسرائیلیین اذا حدّوا من مدی 
الحرب وركزوا فقط على مصرء سوف ينالون نعمة حياد اميرك 
وعدم تدخلها ويقللون من خطر مشاركة الاتحاد السوفييتي . ولكن 
مة اشياء عديدة يمكن 'ان لا تتحقق في هذه الخطة وتسير في 
الاتجاه الخاطىء» واسوأها انها قد تطيل امد ارب لا ان تنقصه» 
فتزيد بذلك من مخاطر التدخل سواء أكان من الاتحاد السوفييتي ام 


هيئة الاثم المتحدة» وهذا يشكل ضربة ميتة لاسرائیل . اما تزتیب 
الوساد-- اخابرات الركزية الاميركية» فهو فی_آحسن الاحوال 
مقامرة رغم انه يشكل بداية مفيدة للحرب» ولکن دعوة وزارة 
الخارجية الاميركية مصر لارسال مبعوث الى واشنطن غیت 
تغييرا کا وصح الشور . وهكذا قامت الخطة المعدلة عل القیام 
بعملية خداع رئيسية لكل من مصر والاردن» مع توجيه ضربة 
مدمرة لسلاح الجو المصري حين يبدأ المجوم البري . فإذا امكن 
حقیق النصر في خلال اسبوع يمكن تبديد اخطار التدخل كافة . 


هاجمت الطائرات الاسر‌ائيلية مصی وادعت انها دمرت 
4 طائرة مصرية» معظمها على الأرض» خلال اليوم الأول . ثم 
دخلت الوحدات المدرعة الاسرائيلية » وقد تخلصت من الحجمات 
الجوية المصرية» قطاع غزة» وتقدمت على ثلاثة مجاور في شبه 
جزيرة سيناء الى قناة السويس وخليج العقبة. وني السابع من 
حزيران احتلت القوات الاسرائيلية القدس القديمة وهاجمت 
الاردنيين غربلي نهر الاردن وتابع الاسرائيليون» خلال يومي السادس 
والسابع من حزيران» توجيه رسائل زائفة الى الاردنيين» يا مارسوا 
عملية خداع ماثلة عل الصریین . 
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ولكن الموساد وامان عرفتا ليلة السابع من حزيران ان خطة 
حدیعتهپما قد کشفها الاميركيون » فاستلاعي السفير الاسرائيلٍ الى 
وزارة اخارجية الاميركية 2 واعل ان الجر الاسرائيل يجب ان یتوقف 
على الفور لان الام المتحدة ستامر بوقف اطلاق النار بناء على 
طلب من مصر . وحين اعترض هذا السفير اخبر بلغة دبلوماسية › 
ان الولايات المتحدة قد عرفت ان الاردن قد ضلل بخديعة اشارات 
کي یدخل ارب . وهکذا بات واضحا ان ليبرني ستسبب كارثة 
لإسرائيل اذا واصلت بثها اللاسلکي لأنبا سوف تستطیع کشف 
(ن, الاسر‌ائیلیین ینتپکون قرار وقف اطلاق النار الذي انخذته 
لام التحدة. 


كيف عرفت وزارة الخارجية الاميركية ذلك؟ هذا هو 
السؤال الذي اثير في تل ابيب» فكلتا الموساد وأمان ۰ يتم اخبارها 
إرسال ليرقٍ الى شرق البحر المدوسطء ولكن خبزهما في 
اتصالات عالم الحرب الجديد العجيب انباتهما ان الولايات المتحدة 
یکن فقط ان تکون ة قد علمت بخطة الخداع اما عن طريق قمر 
صناعي و وهذا هو الااکثر احتالاًء واد سفينة تجچسس . 
وهكذاء نقل الى وزارة الدفاع ان المصدر الأكثر احتالاً لخبت 
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هذه المعلومات الحيوية هو سفينة قريبة من شواطىء شبه جزيرة 
سیناء الطلة عل البحر الالیض التوسط . 

وهنالك الان روایات شتی » ومتباينة ای حد ما لا حدث 
بعدئذ » ولکن خطوطه الرئيسية واضحة ولا ریب » فالاسرائیلیون 
امروا على الفور بالبحث عن سفينة تجسس «مهما کان العلم 
الذي ترفعه) » وكانت الأامر صريحة : يجب تعطیل هذه السفينة 
واحراجها من العمل . وذكر المسؤولون الاسرائيليون ان أوامر مكتوبة 
لم تعط » وكذلك لم تصدر اوامر بالشيفرة» ولکنٌ هنالك شکا 
قليلاً في ان أوامر شفوية قد صدرت » فوجود السفينة ليبرقي قريبة 
نسبياً من الشواطىء تشكل تهديداً لخطة اسرائيل الحربية : 
واذا تابعت هذه السفينة رصد اشارات اسرائيل وتحركات قواتها في 
البر والجو والبحر يمكن ان يحدث تسرب اخبار من وزارة الخارجية 
الاميركية الى هيئة الثم المتحدة» ثم يحدث ما هو أسوأ فيقوم اداريو 
هذه الميئة الدولية بنقل المعلومات الى المصريين. وكانت هيئة 
لعجسس الاسم‌ائيلية قد علمت » منذ وقت طویل ان هذا ما فعلته 
الأمم المتحدة تماما في الكونغو وغيرها في افريقيا . ولذا يمكن بهذه 
الطريقة ان تدمر الخطة اسلربية . 
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وقد قد الوضع ان الائلبين عرفاء من رسائل تقلت 
قبل أن يتأكدوا من ان سفينة تجسس اميركية هي المسؤولة عن 
رصد اشاراتهم» ان الخابرات البحرية الاميركية قد كشفت, ولا 
ريب» ان المخابرات الاسرائيلية قد حلت رموز ( شيفرة) السفينة 
لييرق » فباتت تعرف تماما ما كان يجري . وهكذا لم تكن نمة اية 
فرصة لرد اسرائيل على عملية ليبرني عن طريق تسريب رسائل 
مرسوم ها ان تريك الولایات المتحدة» فكان لا بد» من وجهة 
النظر الاسرائيلية» تعطيل ليبرقي واخراجها من الميدان» ورأى 
الاميركيون وجوب انسحاب هذه السفينة . ولكن ليبرني لم تتلق اية 
اشارة من رئيس الأركان الاميركي تسمح بانسحابهاء بل ان وكالة 
الخابرات المركزية هي التي ارسلت تلك الاشارة التي لم تصل الیها 
لامها اعيدت الى مقبر وكالة الفضاء القومية الاميركية» وارسلت 
برقية اخرى عن طريق مركز لوكالة اخابرات المركزية في شرق البحر 
الابيض المتوسط» ولكنها وصلت» بدل ذلك» بطريق الخطاً الى 
مركز اخر لوكالة الخابرات في بورت ليوتي 1:17 :۳0۲ براکش . 
وله یعط اي تفسیر غذه «اللخبطة» في ارسال اوامر سرية جدا 
على درجة عالية من الاستعجال» فهل کان عة للاسرائیلیین عمیل 


۰۹ 


داخل وكالة الخابرات المركزية قادر على التسبب في ضياع البرقية ؟ 
هذا غير محتملء ولكنه ليس حلا مستحيلا لهذا اللغز. 


وفي الثامن من حزیران سنة ۱۹۲۷ م. اعلنت وزارة الدفاع 
- الاميركية بان «سفينة الاتصالات البحرية الاميرکية» ليبرتي » 
. هاجمتها اليوم زوارق الطوربيد والطائرات النفاثة الاسرائيلية في البحر 
الابيض المتوسط قرب السإحل المصري ... وقد قتل عشرة اميركيين 
وجرح مائة اخرون» كانت جراح عشرين منهم خطيرة» حين 
اصيبت ليبرتي بطوربيد» وكانت السفينة ترفع العلم الاميركي 
انذاك . وقال مسؤولو البنتاغون ان ليبرتي هوجمت أولا من عدد من 
الطائرات النفاثة قامت بست عمليات قصف لطاء وتبعتها ثلاث 
زوارق طوربيد اطلقت عليها طوربيدين على الأقل... وقد قيل ان 
الدمار الذي لحق بالسفينة كان كبيرا ولكنه سطحي ») . 
والحقيقة ان هذه الااقام عدلت نی الیوم التالی» فاصبحت 
لاصابات تسعة قتل واثنین وعشرين مفقوداً وخمسة وسبعين 
جريحاً ؛ وعادت السفينة ليبرق زاحفة الى قاعدة فاليتا ۷۵1640 فی 
مالطة . وحدث في غضون ذلك ذعر في واشنطن» واندفع رؤساء 
الارکان نی الولایات التحدة ال حد. اقتراح القيام « بضربة جوية 


5٠ 


انتقامية' سريعة على القاعدة البحرية الاسرا اثهلية التي انطلق منا 
جوم )" ۳ ولكن رفضت هذه الخطضةءع وجرت مشاورات بن 
البیت الابیض وبین وزارة الخارجية بینت ان خحطوة کهذه ستکون 
ها عواقب وخحيمة» فقبل لعُذر الاسرائيلي ان هذا الحادث كان 
حادث ,مدید هویة خاطیء». وکانت الره‌اية الاسرائيلية ان 
السفينة ليبرتي شاببت سفينة تموين مصرية هي ١‏ الكاسر؛» وبدت 
حكومة الولايات المتحدة وقد احجمت عن التدقيق في هذه 
المزاعم . والواقع ان نمة دليلا دامغا على ان طائرة هليكوبتر اسرائيلية 
جاءت الى ليبري عارضة تقد مساعدة طيبة او غیرها لک 
الضابط الاميركي قائد السفينة طلب منها ان تنصرف . 


على ان موضوع هذه السفينة کان » اذا تطور ای حصومة 
اميركية ‏ اسرائيلية مع قطع حتمي للعلاقات بين الولایات التحدة 
واسرائيل » سيناسب » ولا ريب » السوفييت ويرضي المصريين ويحطم 
السياسة الاميركية في مواجهة النفوذ السوفييتي وموازنته في النطقت 
بالاضافة ال تخریب 2 لتعاون امان الموساد وكالة الخابرات 
المركزية الاميركية» وكانت کلتا الولایات التحدة واسرائیل ستفقد 
یخی یم اخابرات ارکزیة الامیرکیة وا لستشارین 


4 ۱ 


الأخريى. القربيية عن الس جس اقول أكد اسف 
لارسال السفينة ليبرتي لرصد الحرب العربية ‏ الاسرائيلية » ورما 
كان الأفضل هم على الأقل» ان يُعْلِموا تل أبيب ان الرصد 
سيجري . وكانت اسرائيل» في غضون ذلك» قد فازت بنصر 
٠ ۰‏ رخيص التكلفة نسبياً باعتراضها الرسائل المتبادلة بين مصر 
والاردن » لتغير كلماتها ثم تعيد بثها بقصد تضليل العرب ودفعهم 
الى القيام بخطوات لا تعود عليبم الا بالكوارث وذلك لصالح تقدم 
الاسرائيليين . 


قام الطرفان الاميركي والاسرائيل بتبدئة الأوضاع عقب 
الحجوم على السفينة ليبرتي » على رغم المطالب العنيفة في الولايات 
لتحدة بإجراء تحقيق دقيق في القضية كلهاء ثم حافظا على 
التقليل من شان الحادثة الى ان تناساها الناس تيا . وبعد عام 
وقعت حادثة مماثلة حين أسر الكوريون الشماليون سفينة 0 
الاميركية 2 بويبلو ۳۱600 فحولت الانتباه عن حادثة ليبرق . 
ایار ١954‏ م . دفعت الحكومة الا سرائيلية مبلغ و 
جنيه استرليني لاسر الذين قتلوا في المجوم على ليبرتي » ثم دفعت 
اكثر من مليونين اخرين» بعد مطالبات من الحكومة الاميركية 
١‏ 


للاشخاص الذين اصییوا جراح 1 وحافظ الاسرائيليون عل صمت 
مطبق ازاء تفاصيل الحجوم » ولم تعلن قط نتائج اي تحقیق . 


وعلى حين اخرجت ليبرتي من الخدمة الفعلية وتم تعطيلها 
کان الاسرائیلیون يماجمون ال جيش الاردني غربي نهر الاردن » ويماجمون 
مرتفعات الجولان » وانهار احیش الصري على كافة الجهات› 
واحتلوا شرم الشيخ بقواتهم البحرية . وقبل الملك حسين اقتراحا 
بوقف اطلاق النار» ‏ قبلته مصر وسورية . 


لقد ضحت اسرائيل هذه الحرب في غضون اسبوع وبأقل من 
49 قتيلاً مقابل آلاف القتل العرب» بفضل مخابراتها السنرية 
ونظام مخابراتها العسكرية الى حد كبير. ولكن الحرب نفسها تم 
كسبها على صعيد الخابرات في خلال ساعتين ونصف الساعة 
لان القوة الجوية المصرية دمرت اما في هذه الفترق» ودمرت معظم 
الطائرات على مدرجاتها الاسمنتية. وقد استطناعت اخابرات 
الاسرائيلية › التي اعدت لكل طاریء ) ا ان تتحقق فقط من 
موعل وجود الطائرات عل الأض وقترته ) بل ان تحکم ایض عل 
أي من الطائرات كان حقيقيا وايها كان زائفا . وقال احد الطیارین . 
الاسرائيليين : ولقد أعطانا سلاح نجاتناء اي مخابراتنا » کل فرصة . 


۶ ۳۲ 


ممكنة» فحين ذهبنا ال غرفة التعلیمات عشية أول اقلاع لنا في 
حرب الايام الستة قدموا الينا خرائط مصورة كبرى للمطارات 
المصرية أظهرت لنا موقع كل طائرة : الحقيقة منها والزائفة» وحين 
وصلنا إلى الحطارات كنا نعرف تماما اي الطائرات سنقصف ود 
من الوقت اللازم ذلك . وخير من ذلك انغا استطعنا ان ننهمك في 
حوب نفسية » فقد کنا نعرف اسماء العدید من الطیارین العرب » 
فکاث بقدوینا ان نربکهم برسائل: «اذهبوا ای بیوتکم ) . 





۶ ۱ ۵ 


۱ اد "خی یذ ها ساذعه باختصاو 3 
ارب الباردة» هي أسهل جدا من 
اخلاقّة اي نوع من اروب الساخدة 
حتى اني ١‏ أنها مشكلة خطرة) . 


۱رتشارد بیس اععا2 2۸/270 نائب هدر 
التخطيط فى وكلة الخابرات الركزية المریکیف 


رغم حقيقة اندلاع ثلاث حروب ساخنة بين. العرب 
والاسرائيليين منذ اوائل الخمسينات » لكن على المرء ان يعرف ان 
الطرفين عاشاء طيلة ربع قرن حتی الان» في حالة دائمة من 
الحرب الباردة» فلم يوجد قط اي احتال ني ان اسرائیل ستقلل 
جهودها للمحافظة على التفوق العسكري او على امنها الوطنی» 
وكان الاسرائيليون» في تعاملهم مع هذه الأحوال وتعلمهم على 
العيش معهاء يتبنون شيئا من الفلسفة التى ذكرها رتشارد بيسيل 
في مقابلته مع محطة 280 التلفزيونية سنة ۱۹۰۵ م. 


واستشهدنا بها في مطلع هذا الفصل . 


لقد واجهت اسرائيل» طيلة هذه الفترة» سلسلة متكررة 

من النشاطات التجسسية النظمة بعناية والوجهة ضدها. وقام 
ببعض هذه النشاطات الاتحاد السوفييتي کا رأينا من قبل» قبل» ولكن 
لغالبية العظمی منها قامت بها الدول العربية امجحاورق وقد وقعت 
مسوولية مكافحة هذه النشاطات على الشاباك التي اظهرت 
كفاءة ملحوظة في مواجهة تبديد امن اسرائيل الداخلى » ولا سيما 
لوجود ثلانمائة ألف عربي داخلها يتكلمون جميعهم اللغة العبرية . 


۶ ۷ 


ومن ناخية احری فان هذا العمل يدين» کا يقر معظم 
ضباط الشاباك» الى حد كبير» للتعاون مع الوساد وآمان . 


وفي تشرین الثاني سنة ١1714‏ م . ألقى دافيد بن غوريون » 
الذي كان يعيش انذاك في كيبوتز بصحراء النقب الضوء على 
بعض المشاكل التي يخلقها التجسس العربي لاسرائيل حين قدم 
للحكومة الاسرائيلية مذكرة كبيرة تقع في اكثر من خمسماقة 
صفحة » واحتوت على كشوفات مثيرة عن النشاطات المتنافسة 
والمتشابكة للمخابرات العربية والاسرائيلية . 


وكان بن غوريون قد عزم على وضع تقريره عن هذا 
الموضوع عقب قضية لافون» وقد اسهب كثيراً في عرض 
نشاطات العقيد عغان نوري» رئيس الخابرات المصرية» وبول 
فرانك -العمیل الاسرائيل السنابق الذي خان رؤساءه لصالح 
المصريين . وفي هذا التقرير لفت بن غوريون الانظار ايضا الى اخر 
نشاطات العقيد نوري في دوره الجديد حين كان سفيرا لمصر في 
نيجيريا . وكانت اسرائيل محاول اقامة علاقات جيدة مع عد د من 
الدول المستقلة حديثا في افريقياء قكشف رئيس الوزراء السابق في 
اسرائیل ان السفیر نوري لعب دورا في تنظم معارضة لزيارة 


۶ ۸ 


غولدامائير » التي كانت انذاك رئيسة وزراء» الى نيجيرياء وكانت 
تللك الجهود غير ناجحة» اذ ان ای نيجوية أصدرت بياناً 
حذرت فيه من القيام بأية نشاطات تخريبية ليست في صالح 
البلاد”" . 


لقد لفت تقرير بن غوريون الانتباه الى الحاجة لمزيد من 
اليقظة في التعامل مع الجواسيس» موكداً على انتشار شبكات 
التجسس العربية» ولكن ما لم يكن قد تم ادراكه من قبل هو 
الحاجة الى اليقظة تجاه الاسرائيليين اليبود» لا العرب فقطء 
والمشاركين مشاركة فعالة» في التعجسس للعرب . وقد كانت هذه 
المشكلة الداخلية مصبدر قلق متزايد للمخابرات الاسرائيلية طيلة 
الستينات والسبعينات. ورغم انها لم تکن واسعة الانتشار الا انها 
كانت تلحق 'حين كشفهاء ضرراً كبيراً بالمعنويات الاسرائيلية 
وقد كان عدد الجواسيس اليبود الاسرائيليين احترفین صغیرا» ولکن 
ما كان مثیر للقلق هو جماعة متطرفة من بود الصابرا ( المولودين 
ی فلسطین اسرائیل ) » وخاصة من الشباب » حملت احيانا اراء 
معادية لاسرائیل پسیب تعاطف هولاء الاتحاد اليسوفييتي ۰ وقد 
تحدث صموئيل تامير تنسة! إعنتتصط5 عن هذه الظاهرة ببراعة 


۶ ۹ 


حين أعلن: بوصفه سا يجموعة «المركز الحر) ان «الشبان 
الاسرائيليين يسمعون كل يوم من أشخاص في مراكز عالية ان 
الاستيطان اليبودي في الخليل وغيرها استعمار قمعي . ولا ريب ان 
تعالم كهذه تدفع الشبان اخيرا الى اللجوء لكل الوسائل ضد 
القامعين والمضطهدين . ان الفراغ الروحي الذي يعم الان حزب 
العمل قد مهد الطريق امام هذه النتاجات الشريرة» . 


وحين كان كامل مدى الخيانة بين اليبود المولودين في 
اسرائيل يكشف الى الجمهور. في حالة نجسس بعد اخری» كان 
الاسرائيليون يمتلكون اول بعدم التصدیق 9 بذعر خانق 8 دک 
شاؤول روسوليو 0 Shaul‏ « رئيس المفششين 2 جهاز الأمن 
(ريشود)» والذي قام بالتحقيق مع حوالي خمسين مشبوهاً في 
حلقة نجسس سورية .... ذكر ۳ يلي : ( لد اصابتني هذه مهزة 
عميقة جدا اکثر من اي شيء اخر تم اکتشافه . ان معرفة ان 
شابا مپودیا ولد في اسرائيل» وهو عضو في کیبوتر ومظلي ایضا 


جاسوس لامر یصعب تصدیقه )۲۲ . 


على ان من الخطأ اعطاء الانطباع ان اسرائيل كانت في 


۱ 
۰ 


الذي ياثل الشعبة الخاصة في سکوتلندیارد ببريطانياء يراقب 
مراقبة دقيقة حتى ابسط مظاهر النشاط التخريبي . وشاؤول 
روسوليو هنآه805 25211 وهو الآن المفتش العام في ريشود » تلقى 
تدريبه على ايدي ضباط سکوتلندیارد في فلسطين . ويرتبط بريشود 
عدد من فصائل مكافحة الارهاب ) وعملها حماية المستعمرات 


ومهما یکن من امر فان الدعاية الارکسية قد اثارت فوضی 
شديدة بين بعض راديكاليي الطلبة احامعیین والشبان الساحطین 
في اسرائیل» وقد عمل الاتحاد السوفييتي منذ حرب الایام الستة 
عل الافادة من ذلك وکان هدفه عزل اسرائیل وایقاع کل ضغط 
علا من اجل ان تنسحب من المناطق التي احتلتها حتى ان دعاته 
قارنوا نظام المستعمرات ( الكيبوتزات ) بالنظام الاستعماري البالي» 
واعیدت تسمية موشیه دایان» فقد سمي في مجلة امساح 
700011 الر وسية باسم موشه ادولفوفيه تش 0055 
۰ ونسبت الیه کل اشکال الفظائع ۱ 

وعقب حرب الایام الستة قام. الاسرائیلیون بالعحقیقات 
الدقيقة نفسها مع اسری الحرب 5م فعلوا بعد سنة 65 م . وقد 


۶ ۱ 


استطاعوا ان يستغلوا الى اقصى درجة وجود هذا العدد الكبير من 
الامری العرب لدیهم» وعزمت الخابرات الاسرائيلية على استخدام 
هذه الفرصة کي تستعید من السجون الصرية وغیرها عملاء‌ها 
الذين ألقي القبض عليهم. وجرت مفاوضات مكثفة مع 
المصريين » ومن بين الذين استعيدوا ولفغانغ لوتز وزوجته فالدروت ‏ 
وفکتورپنو نینو اليپودية الفرنسية الشابة التي امضت اربعة عشر 
عاماً في السجن منذ ان حكم عليها لدورها في الغملية التخريبية 
الفاشلة تماما سنة ١9685‏ م. وقد بادلت اسرائيل تسعة جنرالات 
مصريين وبضع مئات من الضباط وخمسة الاف صف ضابط 
وجندي ببهؤلاء وببضعة عملاء للموساد وأمان» وكان هؤلاء أسعد 
حظا من ايل كوهين الذي اعدم في دمشق . 


وفي الوقت نفسه اعترف الاسرائيليون ان لوتز وفالدروت كانا 
عمیلین طم. ولقي لوتر من زملائه في اخابرات استقبالا سا فقد 
كان طؤلاء العملاء وضع « الابطال» في اسرائیل» کا ان تجربة لوتز 
وفالدروت » بوصفهما جاسوسین والمعاناة التي لقياها اثناء السجن 
قربتاهما من بعضهما وبات ما بدا زواج مصلحة رباطا حقیقیا 
بينبماء فتبودت فالدروت واتخذت ها اسما عبییا هو ناعومي . وکان 


2 ۲ ۲ 


طلاق لوتز هن زوجته الحقيقية احدى تعاسات العمل التجسس 
وقد تزوج بغد وقت قصير من زوجته الاانية اانية هذه . وحن 
زواجهما لم يطل » فقد توفيت والدروت بعد سنوات قليلة بسبب 
علل خطيرة اصابتها لاحتجازها في سجن مصري . 


لقد جاء تحذير اسرائيل الأول من سهولة دخول الجواسيس 
لها من قضية ضابط الصاعقة الأكانية السابق اولبريخ شونهافت 
bricht Schonhaft‏ 1 » الذي هرب من الانيا بعد الحرب عن طريق 
ابتياعه اوراق هوية سجين يبودي في احد معسكرات الاعتقال هو 
غابرييل سوتعاق سقتهوودنا5 0362161 » ثم انضم الى فريق من الیبود 
المشردين ودخل الى فلسطين . وفيا انضم الى الجيش الاسرائيلي وریا 
كان سيرق فيه الى اعلى المراتب لولا انه أقَنِعٌ بأن يتجسس 
للمصريين » وقد ألقي القبض عليه» وحكم بالسجن سبع سنوات 
أعيد بعدها الى المانيا . وهنالك جاسوس اخر دربه المصريون 'فترة 
طويلة هو كيفورك يعقوبيان من آرمینیا الذي ۸ یلم فقط 
الاساليب والعادات اليبودية بل ارسل الى مستشفى ايضا حياقة |[ 
ختانه . وفي أواسط الخمسينات تم تزويده بجواز سفر تشيلي وأرسَل 
اولا .الى البرازيل » وطلب منه ان ينتحل صفة لاجىء صهيوني من 
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القمع المصري واتخذ اسم اسحاق بن سلیمان» ودخل اسرائیل في 
أواخر سنة ١97٠‏ م. والتحق باحدى المستعمرات» ثم عمل 
مصوراً متجولاً حول تل ابيب . 

ألقي القبض: على يعقوبيان سنة ۱۹۲۳ م» وكان منذ 
وصوله الى اسرائيل يبعث بمعلومات الى القاهرة» ولكن نتيجة 
التعاون بين الموساد والشاباك امكن كشف هذا الارمني قبل 
اعتقاله بفترة طويلة » وكانت الشاباك » احيانا تسرب اليه معلومات 
كاذبة . 

غل وضع التجسس على اسرائیل مُسیطرا علیه تقر یا حتى 
حرب الأيام الستة . ولحن مشكلة مختلفة تماما واجهت السلطات 
الاسرائيلية » عقب تلك الحرب » نتيجة سياسة «الباب المفتوح) 
التي اتبعت في المناطق احتلة» فهذه اوسع من ان تسيطر 
السلطات عليبا» وبات المدى أوسئع للجواسيس كي يتسللوا 
ج بسهولة » وتم 0 بعض العرب في اسرائيل ان يتعاونوا مع 

ثيي فتح والنظمات الأخرى . 

على ان أشد هذه الشبكات خخطراء والتي لم تكشف تماما 
حتی سنة ۱۹۷۲ م۰ كانت حلقة نجسس في مرتفعات الجولان 
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السورية احتلة بدأت نشاطها بعید حرب الأيام الستة سنة 
۷ ومنظم هذه احلقة هو الزعم الدرزي شکیب ابو جبل 
الذي كان في دمشق حين بدأت حرب الايام الستة ع مح له ان 
يلتحق بأسرته في قريته بمرتفعات الجولان . 
ان تفرعات حلقة التجسس هذه لى تعرف ماما فع 
سبيل الثال حين اكتشفت الرسائل الملغومة الموجهة الى الرئيس 
نيكسون ووزير خارجيته روجرز في مكتب للبريد أسفل مرتفعات 
الجولان جری التحقیق نی احتال ان یکون افراد شبكة التعجسس 
قد ارسلوها . ورغم عدم اثبات اي شيء بهذا الخصوص افترض ان - 
هذه الحلقة تلفت هذه الرسائل من ضباط في المخابرات السورية 
وهي مهيأة لارسالها في البريد» وكان كل ما على افراد الحلقة ان 
يفعلوه هو ان يلصقوا الطوابع الاسرائيلية عليها ويضعوها في صنادیق 
البريد الحلية . ۱ 
وعلم احققون اخیاً ان رئيس حلقة التجسس» شكيب 
(»)اطلتق سراحه في عملية الاستبدال بين' الاسرى الاسرائيليين والسوريين قرب القنيطرة 
في 4/ 9/ 1984 مء ثم انتخب عضو في مجلس الشعب » عن محافظة القنيطرة : 
في الانتخابات العامة التي جرت يوم ١985 /7 /٠١‏ م. 
(المترجم) 
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ابو جبل» نقل معلومات الى السوريين حين كان يزور بياراته في 
الصباح الباكر. وزياراته هذه لم تثر أية شكوك اذ كان طبيعيا 
بالنسبة له ان يشرف على ري بياراته قبل شروق الشمس» ولكن 
المعلومات التي سربها كانت حول محركات سرية للقوات 
الاسرائيلية » وحول نشاطات عسكرية وأمنية» وحتى عن تفاصيل 
مواقع الراکز .الدفاعية . وکانت عائلة شکیب جميعها مشاركة ف 
هذه القة» وطلب من افرادها ان یزورو! شتی الأمااکن في اسرائیل 
ويبعثوا بتقارير عن أماكن نائية فيباء مثل مدينة ايلات » ومن شبه 
جزيرة سيناء . ول يُككْشّف سر هذه الحلقة الا بعد ان ألقي القبض 
في ايلات على احد ابناء شكيب ابو جبل . ۱ 
وفي كانون الثاني ١۹۷ ٠‏ م . وجد اليبودي الروماني ايلان شتيل 
1 حعااً ‏ وهو فی الثامنة والعشرین متورطا في مؤامرة لاغتيال 
دايان» وزير الدفاع آنذاك قبیل حرب الأيام الستة . وني محكمة 
خاصة في الناصرة وجهت ای شتیل تهمة لتجسس اسو 
والعراق » وذکر فیبا انذاك ان شتیل ‏ قبل اندلاع حرب الایام الستة 
بأيام قلائل » اعل ان رسولاً خاصاٌ سیعطیه بندقية علیها منظار 
من اجل قتل دايان» الا انه تخل عن ذلك في اللحظة الأخيرة . 
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ثم حدث ما هو أسواً. فاكتشاف حلقة السيد شکیب ابو 
جبل ثم ما دعي بحلقة التجسس في الجليل» المكتشفة في اوائل 
السبعينات» قد اظهر تدريجيا مقدار اتساع التجسس العربي وكيفم 
انه ازداد ثلائة اضعاف منذ حرب الایام الستة وشمل اکفر من مائة 
اسرائيل بعضهم افراد في الجيش . لقد حدثت في بادىء الأمرء 
مناوشات مع متسللين في صحراء النقب والمتطقة الجنوبية » والقي 
القبض على عدد من المصريين » ولكن كشف ارتباط يبود يساريين 
شبان بشبکة جسس عربية تعمل لقتل دايان هو الذي أحدث 
صدمة في اسرائيل. ولم يكن دايان وحده على قائمة الاعدام هذه 
التي أعدها العرب في الشبكة » وكان الافراد الهود في هذه الشبكة 
يعرفون ذلك . وقد قال ضابط شرطة كبير انذاك «لقد كانت 
شبكة التجسس والتخريب هذه اكير شبكة عرنا علیها منذ سنة 
۸ م. واخطرها وأكثرها تنظيماً». ‏ 7 


لا يزال صعباًء حتى الآن» الجزم بمقدار مناصرة شبكة 
لتجسس هذه للعرب ومقدار کونها جزءاً من فلسفة تدميرية 
فوضوية ظهرت في أواخر الستينات . ۱ 

على أن هذا التساؤل لا مكان له من وجهة نظر امنية لان 
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اثار الشبكة التجسسية وأهدافها كانت ضد اسرائيل. ولكن من 
المهم ايضا رؤية ان الفلسفة التدميرية الفوضوية › التي أصابت 
بعدواها عشرات ت الجامعات والكليات والمدارس في أواخر الستينات 
وخلقت أزمة سياسية في فرنسا وحكم ارهاب في اجزاء من المانيا 
وحالفا شبه ارهايي بین اتحادات الطلبة في بريطانيا لفترة قصيرة .. 
هذه الفلسفة هددت سلامة اسرائيل . لقد كان هذا اما لا 
يستطيع الجيل القديم من الاسرائيليين تصديقه . 


وف الحملة الاول من مداهمة المشبوهين اعتقل في كانون 
الأول ۲ م. حوالي عُانية وثلاثين شخصا اربعة منهم يبود . 
وجاء ذلك عقب قضيتي تجسس في الشهر الذي سبقه» ففي 
الاول من تشرین الثاني ۱۹۷۲ . حکمت محکمة في حیفا عل 
بیتر فولان ۳12 ۳6۲6۲ وهو مهندس الكترونيات لاني هاجر 
الى اسرائيل قبل عام » بالسجن خمسة عشر عاما لتجسسه للبنان . 
وفی تلك الفترة نفسها اعتقل عدد من التسللین المصريين الى 
سرائیل . وحین بات معروفاً ان ثمة اسرائيليين مشاركين في مؤامرة 
على حياة دايان وجهت على الفور اصابع الاتهام الى مؤامرة 
شيوعية . ولكن سرعان ما تبين ان الاسرائيليين المشاركين كانوا اكثر 
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يسارية حتى من الحزب الشيوعي الاسرائيل وان صلاتهم الوثيقة 
الوحيدة كانت مع جماعات فوضوية طلابية ومع منظمات ماویة 
وتروتسكية . وقد كانت بدايات ذلك في أواخر الستينات حين اقنع 
المحرض اليساري الالماني المتطرض » دانييل كوهن بنديت اءi١ة5‏ 
6 00۳6 الذي قاد اضطرابات الطلاب في باريس » شابين 
اسرائيليين » هما احود ادیف ۸:۷ ۲0 ودان فیرید ۷۵۲6۵ 122 
بالانضمام الى جماعة متطرفة جدا قادتبهما اخيراً الى خدمة العرب 
اعداء اسرائيل. وقد خحططت هذه الحماعة» التي قاداهاء 
لاحتطاف شخصیات اسرائيلية بارزة» وارغام الحكومة على اطلاق 
سياسية عن طریق القیام باعمال ارهابية کبیة . 


ٍن احود ادیف مظلی سابق في الیش الاسرائيل » يبلغ من 
العمر خمسة وعشرين عاماء وهو ولا ريب شخص رئيس في شبكة 
التجسس : وقالت امه الطبيبة النفسانية » فيما بعد ان ابنها أنشىء 
وفقا لافکار يسارية وتقدمية «حين كان فرداً في عائلة اسست 
مستعمرة غان صموئیل وانه کان في وحدة مظلیین دحلت سنة 
۷ م مدينة القدس القدية » ولم يبق على قيد الحياة من الرجال 
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الثلاثين الذين خاضوا المعركة معه سوى ستة » وقد عاد ولدها محطم 
الروح بسیب سفكك الدماء» . ولعب ايضا في فريق رئیسی لکرة 
السلة» _وربط غيابه عن هذا الفريق شهرا أ كاملا في بداية موسيم 
الى مزاعم انه كان انذاك في دمشق ق حيث قابل عقيدا 59 كان 


يعمل في ا وهو الذي يصدر التعليمات ويعطي رموز الشيفرة . 

وكان دان فييد» الذي قبض عليه مع أديف» في الثامنة 
والعشرين وهو ابن أسرة غنية تعيش على مقربه من تل ابيب » 
ووصف انه « مثقف انعزالي : فكان هدفا طبيعيا للفوضويين ) . 
وفيريد شل مع اديف ويساريين اسرائيليين اخرین الحزب 


الشيوعي الاسرائيل اولا ثم -حركة ماتزيين Matzpen‏ الماوية 


وكان اديف طالباً ف جامعة حيفاء واعتبر احد ركائز 
القلاقل الطلابية في اسرائيل» وهذا لا يشكل اية مفاجأة» لا 
اربعمائة طالب » من الغانمائة طالب عربي في الجامعات الاسرائبية 
كانوا مسجلين في جامعة حيفاء وحين كان هو وفيريد في هذه 
الجامعة تركا الحزب الشيوعي على اساس انه معتدل جداً وشکلا 
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« تحالف الجماعة الثورية » الذي ايد العمل الفداني العربي ودعا الى 
تصفية الدولة ۱ لصهيونية . 


صادق ادیف الوسم » احبوب من الفتیات داوود تركي 
العربي الذي يدير مكتبة في حيفاء وكان هذا هو الذي جر أخيا 
كلا اديف وفیرید الى شبكة التجسس. وحين عرضت هذه 
القضية على ا محكمة في كانون الثاني ١9177‏ م. كان المتبمون هم 
احود ادیف ودان فیرید وداوود تركي > الذي اتہم بتروس الشبكةع 
وصبحي نعراني» وهو بدوي وأنيس كراوي» من حدی قری 
الجليل» وسيمون حداد الطالب بمنحة دراسية في جامعة حيفا. 
والأخير هو الوحيد» بين المتهمين الستةء الذين لم توجه اليه تهمة 
الذهاب الى سورنة للتدريب على أعمال التخريب أو تبمة القيام 
بأعمال بتحريض من العدو» ولکنه کالاخرین واجه تهمتي 
کونه عضواً في تنظم معاد واقامته اتصالات مع عملاء العدو . 

وهکذا فان شباناً عرباً ویپوداً انضموا الى تنظيم سري في 
الجليل غايته الاطاحة باحکومة الاسرائيلية واستبدال حکم پوري 
بها . وکان داوود تركي قد بداً ما بين سنتي ۱۹۲۸ و۱۹۱۹ م 
ینظم جمعية مارکسية بقصد تشکیل نواة حکم ثوري في اسرائيل . 
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فكتب الى حبيب خوارجي » أحد سكان حيفا سابقاً والمقبم في 
قرص » يطلب منه معونة مادية » ثم عرف على عميل مخابرات 
سورية رتب مسألة المال. وفي أواخر سنة ١959‏ م. بدأ يجند 
اعضاء النظمت وقیل ان رژساءها سوف رون الى عع 
من أجل ان يتدربوا. وفي سنة ۱۹۷۰ م حضر حضر اجتاعا حركة 
مأتزيين » فقابل ادیف بای . وی تشرین ین الاول من تلك السنة 
عقد اجتاعاً في تركيا مع اخوارجي » وقيل له ان شحنات من 
الاسلحة هن سوف ترسل الیه مع مجموعات تتسلل من 
لبنان » وان العلومات عن ارساضم سوف تبث من اذاعة بواسطة 
شيفرة مبنية على القران . 
وفي أواخر سنة ۱۹۷۰ م. نم تجنيد أعضاء عديذين في 
التنظم وعرف جميعهم ان غايته هي القيام بکفاح مسلح ضد 
اسرائيل وبعمليات تخريبية ضد القواعد العسكرية . وقد بني هذا 
التنظم على اساس خلايا من ثلاثة اعضاء يحملون اسماء مستعارة 
لا یعرف الواحد منهم العضوين الآخرين في خليته . 


وكان تركي وحده هر الذي یتصل بروساء امشلایا . وم 
يكلف ادیف کهمه ل هود 6 لارساشم الى اخار ج للتدریب عل 
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أعمال التخريب » الا في صيف ١97١‏ م فطار الى اليونان في 
ایلول » وبعث ببرقية من اثينا الى بيروت موقعة باسم موسى الذي. 
اتخذه اما مستعاراً له » وبعد ستة ايام زاره الخوارجي . وقد تضمنت 
البرقية تفاصيل عن نشر وحدات المظليين الاسرائيلية ومواقع 
الوحدات المدرعة والمطارات والدفاعات الجوية وعمليات الدورية . 

ذهب ادیف فیما بعد ای دمشق. وقدم الزید من 
المعلومات عن الجيش الاسرائيل » بما في ذلك المدرعات والدفعية 
ومنشات الرادار» وقد قيل في احکمة انه طلب منه ان يبعث 
رسائله مکتوبة بحبر حفي الى العاصمة اليونانية . وفي اجتاع اثينا 
أعطى الخوارجي اديف سبعمائة دولار لانفاقها عل التنظيم » وعند 
عودته اقنع فید بالذهاب ال الیونان وأعطاه مبلغا من المال من 
اجل الرحلة . وذهب فيريد الى سورية حيث درب على استخدام 
الاسلحة والمتفجرات والشيفرة» وعاد وهو يحمل من الخوارجي 
مبلغ 7٠٠‏ جنيهاً استرلينيا وتعليمات الى أديف ان عليه ان يزور 
اثینا ودمشق . وامضی ادیف بعدئذ عشة ايام في دمشق وكتب فيها 
تقريرأ من اثنتين وعشرين صفحة حول الاوضاع العسكرية 
والاقتصادية والسياسية في اسرائيل» وتلقى المزيد من التدريب على 
استخدام المتفجرات والأسلحة . 
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وف اذار 77 ١‏ م ی محكمة ا عل داوود 
تركي وايحود اديف كليهما بالسجن سبعة عشر عاما بجرم الخيانة , 
وعلى صبحي نعراني وانیس كراوي» اللذین لعبا دورا آقل آهميت 
خمسة ڪشر عاما) وعل دان فیرید ع مدير المدرسة ء بالسجن 
عشرة أعوام . وعبل حداد بالسجن ستتان . وعفب اعلان الاحکام 
انشد التهپمون «میعهم » ما عدا حداد » ( التشید الا مي » وهم 
یطبقون قبضات ایدیهم الرفوعة. 


لقد استطاعت الشاباك ان تکشف. شبکة التجسس 
هذه » على رغم تنظيمها الجيد وخطورتها الشديدة» قبل ان تتمكن 
من القيام بأي تخريب خطير. وكانت خطة تطوير تنظيمها متقنة 
جداًء ولكن اعضاءها كانوا من الواة ويبذلون قصاری جهدهم 
حين القي القبض علیپم» من اجل تعلم أصول الجسس 
ومبادئه » فحتى بعد التعلم في الخارج فشل ادیف وفیید في حل 
رسائل بالشيفرة مرسلة اليهم في برناج طلبات مسجل مذاع من 
اذاعة مشق » وکان الشخص اخترف الوحید بینپم هو داوود تركي 
الشيوعي العربي التمرس . وقال ايريك سيلفر 511765 28110 في 
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ل 


مقالة نشرها 2 صحيفة الغارديان «Gaurdian‏ (برر ادیف وفيريك 


علی انهما « مارا » الشغل للثورق وهما. مثل کوزو اوکاموتو 1020 
اص0 » الياباني مطلق النار في مطار اللدء الذي اعتقد إن 


التنظير لا يكفي » احتقرا راديكالية المقهى وحملا السلاح . وا في . 


حالة فيريد الذي حامت حوله الشكوك في انه سوف يستقر ويبدأ 
بزوابجه السنة السابقة» كان الوقت قد فات على امكان الخروج 
من | هم لشبكة )2 . 


كان فيريد قد انجذب نحو سياسة اليسار حين دراسته في 
الولایات التحدة . وکان دیف ء من الناحية التحری ‏ قد اعتنق 
الفلسفة السالة عقب حرب الایام الستة. ورعا کانت هنالك 
وجهة نظر واحدة لها افراد شبكة التجسس کافة» وعبر عنها 
احد افراد کیبوتز تزادیف الذي بهیمن علیها هيمنة رژیسیة الاتجاه . 
اليساري بقوله «علینا ان جد طريقة للعیش بسلام مع جیرانتا 
العرب . وعلينا ان نتصالح معهم»ء فنعيد اليبم المناطق امحتلة عتا 
للسلام ) . 

لقد جاءت الأخطار التجسسية » خلال اوائل السبعينات , 
من جهات عدة» من سوربة والاادن ومصر والعراق والاتحاد 


{To 


السوفييتي ورومانياء ففي الرايع والعشرين من كانون الثاني 
۳ م. حكمت محكمة في تل ابيب على مهندس كهرباء 
بریطاني » 4 تبم بالتعجسس للأردن بالسجن اثني عشر عاما وقد 
آعلن الهندس بول جول جيرالد غلوفر Paul John Gerald‏ 
Glover‏ « من لندن انه غير مذنب 6 ولكن الحكمة وجدت انه اقام 
اتصالات مع عملا اجانب 0 وقام بالتجسس ونقل معلومات 7 
العدو . وکان ادعاء احکمة ان غلوفر البالغ من العمر اثنين 

واربعین عاما قل قأم بمهمته التجسسية بعد أن اجتمع فی لندن» 
سنة ۱۹۲۸ م. باللحق العسکري نی السفارة الاردنية فیها . وتلت 
ذلك اتصالات مخ عدد من كبار الضباط حددوا له امدافا 
جسسية » عل POE‏ 


وعمل غلوفر مع مؤسسة تبيع معدات ميكانيكية ثقيلة 
خططت من أجل توسیع عملها نی اسرائیل وی الأدنع وهذا ما 
۳ عبور الجسور فوق نهر الاردن . وقد حذرت السلطات 
ثيلية غلوفر من مغبة مقابلة عملاء أجانب » الا أنه لم يأبه لمذا 
- وربما يكون عدد الجواسيس الذي يتاح لهم مثل هذا 


۶ ۲ 1 


التحذير قليلاً» والأقل عدداً هم الذين لا يعيرونه أي اهتام . 
وهكذا نقلى غلوفر الى الازدن تفصیلات الطارات في اسرائیل 
والحواجز الأمنية فيها وشتی انواع الواردات العسکرية وخططات 
القواعد العسكرية واسالیب التدریب وطرقه . 

وهنالك بريطاني اخر تجسس عل اسرائیل هو اشر باترسون 
Arther Paterson‏ البالغ من العمر واحدا وسعبین عاما وحکم 
علیه بالسجن نمانية آعوام سنة ۱۹۷۱ . بعد محاكمة سرية في 
حكمة بتل ابيب استمرت ستة آشهر؛ واتهم بالتجسس لصر. 
وقد اصر على براءته طيلة الوقت » ولکن ثلاثة قضاة وجدوه مذنبا 
رغم ان احدهم قال ومن المؤكد ئه اکبر سناً قلیلاً. من لعبة 
التجسس ) . 

وصل باترسون الى تل ابیب قادماً من قبرص في شتاء سنة 
5 م. وادعی انه مدرس وصحفی حر. وکان هدفه ولا ریب 
التغلغل الى المنشأة العسكرية المحروسة جيداً في ديمونا حيث يقوم 
الاسرائیلیون بتجاربهم النوویة. 

ويحتمل ان يكون عمر باترسون اقنع الاسرائيليين اولاً ان من 
غير الحتمل ان يشكل خطراً على الأمن لانه منح بطاقة مرور 


EV 


صحفية من الحكومة الامرائيلية اتاحت لهء قبل حرب الايام 
الستة ) التجول ف اسرائیل » ولم_تراقبه الشاباك الا بعد ان لوحظ 
انشغاله واهتامه البالغ بالمنشات العسكرية . 


شكلت قبرص» طيلة سنوات» مركزا لشتى عمليات 
التجسس المتزايدة على اسرائيل» وقد استخدمها الى حد ما 
المصريون» ولكن استخدمها السوفييت استخداماً جد آوسم. 
والواقع ان نيقوسيا مركز هام للمخابرات السوفييتية في الشرق.. 
الاوسط» واصبحت عطة لقاء العملاء السوفييت العاملين في 
المنطقة وخاصة في اسرائيل. ويدل على ذلك حجم السفارة 
السوفييتية في قبرص التي قيل ان افرادها كانواء قبل مدة يزيدون 
على تين » ويشملون عملاء يعملون في البعثة التجارية السوفييتية 
والمركز الثقافي ووكالة الانباء السوفييتية وشركة ايروفلوت . وقد راقبت 
اخابرات الاسرائيليت مراقبة شديدة» الداخلين الى قبرص 
اجن منها» ووصلت ید الوساد» طلا لنقاط انطلاق 
عمليات التجسس على اسرائيل» الى مناطق بعيدة مثل امستردام 
وهامبور غ وأوسلو وستوكهولم . وساعد ذلك» في بعض الأحيان».. 
على القيام باعتقالات سريعة وفي اللحظة التي تطأ فيه قدم العميل 


27 


Wilhelm Ruysch‏ خمسة اعوام مع التوصية بابعاده بعد قضائه 
محكوميته . وكان ريش قد اعتقل في ايلول السابق حين وصل الى 
مطار اللد قادما من باريس . 


کان معظم عملء اشابرات الصرية هون من فنسا 
وسويسرة رغم انها جعلت» في السنوات الاخیرق» کلتا الیونان 
وايطاليا المكانين المفضلين لراكزها التنظيمية. ويتم تجنيد هؤلاء 
العملاء غالبا من البحارة والسياح» على حين ان الجواسيس 
المصريين كانواء في عدد من الحالات» يجمعون ما بين التجسس 
وبین تروج الافیون . وتعمل اخابرات السورية مثل اخابرات العربية 
الاحرى . والأصغر بين الخابرات العربية كافة هی الخابرات 
الأردنية » ولکنها حدينة جدا من نواح عدة . 

ان مهمة اسرائیل نی مکافحة عملیات التجسس التواصلة 
هذه لتزداد صعوبة لان التجسس العریی تعززه وتساعده العلومات 
التي يبعث بها عملاء اخابرات السوفييتية في اسرائيل الى كل من 
سر می کک ایی کے اس شدیندا بالق 
الاس‌ائيلية في العمل الخابراتي» وكانوا تواقين جدا ان يتعلموا ما 


۹ 


يستطيعونه من عمل البحوث التي يقوم بها العملاء الاسرائيليون . 
وكانت المخابرات السوفييتية منبمكة قبل اي شيء آخر» يكشف ما 
یبعث به الصهیونیون نی الاحاد السوفييتي من معلومات» وکیف 
تستطيع لا إيقاف هذا السيل من العلومات فحسب» بل قطع 
کل ااصلات ما بين الاسرائیلیین ویپود الاحاد السوفييتي : 


" وفي حزیران ۱۹۷۳ م حکمت محکمة حیفا الاقليمية علی 
رامي لیفنه 1۷۵6۳ 1270۲ بالسجن عشة آعوام لاتصاله باحد 
عملاء منظمة فتح» وهو في السابعة والعشرین من عمره» وابن : 
ابراهام ليفنبراون Abraham Levenbraun‏ العضو الشيوعي ف 
الكنيست » وينتسب الى الحزب الشيوعي الجديد . وليفنه وشخص 
متهم اخر هما اخر ستة من الیپود وجدوا مذنبين بالانضمام الى 
شبکة تجسس وتخریب تعمل من سورية . وقد وجد السجناء الاثنان 
والثلاثون » الذین حوکموا في اربع مجموعات » مذنبين ما عدا واحدا 
اهم بمعرفة وجود الشبكة ولکنه م يبلغ السلطات عنها . 
لقد رکزث شتى المنظمات الفدائية العربية نموها وتناميها 
وتطورها » خلال السبعينات» على « تحرير فلسطين العربية), 
وزادت من تفاقم مشكلة التجسس في اسرائيل . والأولى من هذه 
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لمنظمات والأكثرها نفوذاً هي منظمة فتح التي يرأسها ياسر 
عرفات الذي كان رجل أعمال في الكويت » ولکنه تخل عن عمله 
ليكرس نفسه للقضية الفلسطينية. والجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين التي يقودها جورج حبش » اكثر تطرفاً الى حد ماء وهي 
المسؤولة عن سياسة الهجمات على الطائرات كإحدى وسائل 
النتضال. وهنالك منظمات منشقة اخرى عديدة مثل الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين التى يرأسها نايف حواتمة» ومنظمة 
فلسطين العربية التي يرأسها احمد زعرور الذي انشق: عن الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين » والجحببة الشعبية _القيادة العامة المتطرفة 
التي یمّودها أحمد جبریل ) واخیرا ( منظمة ايلول الأسود ( المتفرعة . ۱ 
من ( فتح) . 


ان تعدد المنظمات الْقيلزائيةبرعا .يكون غير مفيد او معين 
للقضية الفلسطينية في الميدآت الدبلوماسي والسياسي» ولكنها 
حازت بالنسبة للمخابرات الاسرائيلية > على قيمة بغيضة فا 
فجعلت عمل هذه الخابرات من ثمة اشق جدأً . والى جانب ذلك 
كانت هنالك دائماً مشكلة اي من هذه المنظمات قد تم اختراقها 
وربما باتت دول أجنبية تبيمن عليها . فسرعان ما تزايدت الأدلة على 


. 25١ a. 


دعم سوفبيتي متزايد للفدائيين» وذکرت تقاریر عملاء الوساد ان 
اخابرات السوفييتية والاوروبية الشرقية تقدم العون للفلسطينيين مثل 
العونة التي قدمها التشیکیون للفدائیین الذین استولوا بالقوق» عل 
قطار يحمل يبودا روساً من تشیکوسلوفاکیا الل النمسا في ايلول 
١1‏ م . وسرعان ما بات واضحا ان قدرأ معيناً من المعونة التقنية 
والتوجيه قدمه عملاء الخابرات السوفييتية الى بعض الحركات 
الفدائية الاکثر تطرف بل کانت نمة شكوك في ان هذا التوجيه 
كان » في بعض اخوادث ‏ لضمان ان الفدائیین سوف يخدمون 
الأهداف والغایات السوفييتية بقدار محاربتهم الاسرائیلیین . 
ويمكن الان رفض التقارير القديمة» عن مشاركة صينية في 
حركات الفدائيين الفلسطينيين» رفضا كليا تقريباء وربما تأتت 
اساسا من كون الصين الدولة الرئيسية الأولى التى اعترفت بمنظمة 
فتح » اعترافاً دبلوماسياً » ودربت الفدائيين الفلسطينيين في اكاديمية 


نانكينغ عنم العسكرية . 


عل ان تقارير الصحف والاذاعات » عن تغلغل صيني 2 
الحركة الفدائية الفلسطينية» مبالغ يها جداء وهي في حالات 


۶ ۲ 


عديدة غير صحيحة رغم ان الصین » فعل الاحاد اسوفيتي» 
اقامت علاقات وثيقة مع «(فتح) . 


وفي اذار ١917١‏ م وصف مراسل صحيفة الغارديان 
اللندنية » في بیروت » کیف ان «فدائيي فتح یکن آن یشاهدوا نی 
التلال المطلة على نهر الاردن وهم حملون الکتاب الأحمر وان صبور 
الرئيس ماو المبتسم كانت معلقة على جدران معظم قيادات فتح 
العسكرية» . وفي سنة ۱۹۷۳ م . ادعت احدى صحف تل ابيب 
وان المتطوعين الصينيين كانوا في معسكرات الجيش الفلسطيني في 
شمالي لبنان خلال غارة اسرائيلية على تلك المنطقة , لقد قدموا هم 
الأبلحة الخفية والادوية وبعض آلدربین ۲ . 
ولكن الحقيقة الكامنة وراء هذا الذعر من التدخل الصيني 
ضد اسرائیل على جبهبة حرب العصابات كانت مختلفة جداء 
فالصینیون تعلموا درسهم نتيجة جهودهم التجسسية الصيحة 
والقاسية ال حد ما في افريقيا في اوائل الستینات» فعملیات 
تجسس الصينين في الكونغوء التي وجهتها اساسا شبكتهم 
البلجيكية, اخفقت تماماء وفي بوروندي جرى سحب الاعتراف 
الدبلومامي بالصينيين» على حين إن الدكتور هيستنغز باندا 
tr‏ 


53 113518 » رئيس وزراء مالاوي المستيد» قال «ان خشیته 
من الملكة اليزابيت الثانية تقل عن خشيته من کوبلا خان 112 
Khan‏ ف بکین ) . ۰ 

وقد عانت الصین في آوائل الستینات» من نکسة اثر 
اخرى ف افريقيا لمحاولتها منافسة لتخلجل السوفييتي بشکل 
متس رع › ولکن الصينيين تعلموا سريعاً من أخطائهم ووضعهم 
الان في افريقيا افضل من ذي قبل . على ان الصينيين لعبوا في امن 
لعبة ماهرة» فقد رعوا « رابطة اسلامية صينية ٠‏ » واقاموا مدارس 
صناعية » وساعدوا على بناء طريق طوله ۱44 میلا عمل فيه 
العمال الصينيون جنبا الى جنب مع العمال العنيين » فاستطاعواء 
من مق ان ينالوا حظوة لدى العنيين » على كافة المستويات » هي 
افضل ما استطاع السوفییت امحصول علیها . 


وف آوائل السبعینات توقف الدعم الصيني للفدائیین 
الفلسطينيين حبق بدت له بکین اسرائیل وقد خفت 
حدتها بل انتقد الصینیون منظمة «ایلول الأسود ) وحركات 
الفدائب ئيين الأأكثر تط فا . فالوجه السري للمخابرات الصينية یختلف 
كليا غالبا عن الصوت العام الدعاوي للحكومة الصينية . 
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ليس ثمة من اشارة الى تغير في مشكلات أسرائيل الأمنية : 
ثما يتعلق بالتجسس 2 حتى بعد حرب تشرين الأول ۷۳ م. 
فهي. لا تزال قلقة على عملائها جمیعهم الذین سجنوا في اخارج» 
وتعتزم انقاذهم حین یکون ذلك ممكناً ولو الى حد مبادلة 
ابخواسیس والفدائیین بهم . وني آذار ١978‏ م. وبأمر من تل 
ابيب × افرج عن خمسة وستين فدائياً عربياً وسلموا الى مصر 
مقابل عميل اسرائيلي ألقي القبض علي قبل سنتين في ابمن. وكان 
هذا الجاسوس .ء واسمه بارو خ مزراحي » قد سلم الى المصريين . اما 
السجناء الخمسة والستون فكانوا من سكان الْأرْاضي العربية امحتلة 
يمضون محكوميات» تتراوح ما بين العشر سنوات والید» بتهم 
التجسس والتخريب . وقال بيان رمي صدر في تلل ابيب ان 
التبادل تم ضمن اطار الاتصالات القائمة بين ممثلي قوات الدفاع 
الادرائيلية والجيش المصري»ء ولکن القيقة انه یبین ما تعلقه 
الموساد من قيمة على احد عملائها . 


وی السنة التالية اجتاحت اسرائيل موجة اخخرى من اعمال 
التجسس» ويعود بعضها الى فترة شبكة التعجسس في الجليل . ففي 
۱ مایس ۱٩۷۰‏ م. اتهم بودي اسرائیلی یدعی داي زایل 
۵ ۶ ۶ 


Danny Zail‏ ببیع كميات كبيرة E.‏ والمعدات المسروقة 

من الجيش الاسرائيلٍ الى مجموعة فدائية عربية تعمل في الخليل 
وبيت حم ء وقد قيل ان زايل تلقى مبلغا كبيرأ من المال وانه فر من 
اسرائيل الى اوروبا في الشهر السابق. وكان زايل قد وصل الى 
اسرائيل قادما من العراق في الخمسينات » وكان انذاك في السادسة 
والثلاثين , فتزوج ولم ب ينجب اطفالاً: وعمل بائعا في مخزن احدية 
في تل ابيب» ثم اصبح احد مؤسسي منظمة «الفهود السود 
الاسرائيلية» التي تشكلت قبل خمس سنوات للتظاهر ضد الوضع 
المهين (لليهود الشرقین » . وخلال حلة الا نتخابات العامة سنة 
537 م. انفصل عن الفهود وشكل حركة جديدة هي ( المَوة 
الثورية السوداء ) . ومهما يكن من امر فإن زملاء زايل اليبود صعب 
عليهم ان يصدقوا انه كان مرتبطا بأية مجموعة تحرير فلسطينية حين 
وجهت هذه الاتبامات ميا اليه وأعلنت . 


وقد دلت التحريات والتحقيقات على ان هذه المجموعة التي 
كان زايل يعمل لها هي مجموعة بيت لحم الخليل التي تعمل آ 
نحت قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين . ثم استطاعت الشاباك 
نتيجة لهذه التحقيقات ان تكشف اربع خلايا اخرى في الضفة 


۶ ۶ ۱ 


الغربية وفي القدس الشرقية وتقوم بعشرات الاعتقالات ٤‏ أيار 
۵ م. وقد كشفت شبكة لفتح وبعض العملاء» ومعظمهم 
من الشبان الفلسطينيين الذين يعملون او يدرسون في اوروبا من 
الوثائق التي استولت عليها مجموعة الكوماندو الاسرائيلية خلال 
غارة في بيروت ليلة العاشر من نيسان ۱۹۷۳ م. قتل فما ثلاثة 
من قادة الفدائيين . 


وكانت هذه عملية بطيئة لانها اشتملت على وضع قائمة 
طويلة ضمت عددأ قلیلا من حلقة التجسسء فقد اراد 
الاسرائيليون ان يتأكدوا !نهم لا يمسكون بالجواسيس داخل اسرائیل 
فحسبء بل أن يعرقوا تماما من هم اعداؤهم في باريس ولندن 
وروما . 

ومن الذین احتجزوا لدی وصوفم الی اسرائیل ادیب علوان 
وهو طالب یقوم بدراسة علیا في جامعة لندن بعد خرجه من 
الجامعة العبرية في القدس في الادب المقارن . وقد ذهل اديب حين 
وجد الشرطة ينتظرونه في مطار اللدء ثم حوم وصدر عليه الحكم 
بالسجن اربعة اعوام» كا قدم للمحاكمة مرة أخرى في ايار 
۵ م. لدى محاكمة مزينة كال نيقولا » وهي ممرضة عربية 


۷ 


استخدمتها منذ سنة ١955‏ م. السلطة الصحية مجلس مقاطعة 
هيرتفورد شاير وقد اتهمت هي ايضا بالانتساب الى حر حركة فتح في 
زيارتين سابقتين لاسرائيل سنة ١9377١‏ و971١‏ م. وادْعِىَ عليها 
انذاك انها «تعهدت بمحاولة تجنيد مواطنين معينين من مدينة 
الناصرة في منظمة فتح ». وانها کانت تقدم تقارير الى مندوب فتح 
لدى عودتها الى لندن . 


وقد آلقي القبض علی مزينة نیقولا » البالغة من العمر احدی 
وئلائین سنة» في اذار ۱۹۷۰ م. حين جاءت بخطيبها البريطاني : 
ريان لوماس 235:ه.آ «درR‏ » لیقابل اسها نی مدينة الناصة. 
وکانت الادعاءات علیہا انہا تلقت اموالا (ذکر مبلغ ۸۰ جنها 
استرلینیا ) ووعدت بالزید ۳ مقابل عملها لصاخ «فتح ». وانها 
اعترفت . وادعت محاميتها فيليسيا لانغر Felicia Langer‏ » وهي 
حامية شيوعية معروفة في اسرائیل» ان رجلي اخابرات اللذین حققا 
في القضية قد هددا بأن اسرة مزينة سوف تتعرض للأذى اذا ل 
امار اي وو 9 
أو النوم او ان تختلط بالسجناء الاخرين حتى توقع بیان الاعتراف 


كان المصريون والسوريون تواقين جداً الى الحصول على 


C۸ 


تفاصیل البحوث كافة التي كانت نري ف مركز بحوث ديونا 
السري قرب بكر السبع» وكان الروس تواقين الى ذلك ايضا. وقد 
قال الدكتور افرايم كاتزير 522315 دسنهخطم8 » رئيس اسرائيل الاسبق 
ان «اسرائيل تملك القوة النووية والمعرفة التقنية اللازمتين لدفاعنا 
الذي يجب ان یبقی اعداء‌نا قلقین » . ولا ریب ان کاتزیر على 
اطلاع » فهو نفسه عال . على ان هذا المجمع الضخم يخضع حراسة 
مشددة ولتفتیشات امنية مکثفة . 

وپالاضافة ال قضية بیتر فولان ملد ۳ الالاني 
الغربي » كانت محاكمة الجاسوس اخطیر الاخر التعلقة عفاعل 
ديمونا هي محا كمة جين سلام Jean Sellam‏ الفرنسي الذي کان 
يعمل للمصريين وقد حكمت عليه محكمة تل ابيب بالسجن 


عانية عشر عاما. 





۵۱ ۰ اجااسوس هي 0 حل مال 
وذ جدا ن ۳ 


جاك برزود 


Jacques Barzun 


o۲ 


بعد حرب الایام الستة اجریت تغییرات عدة» على ختلف 
المستويات » فى المخابرات الاسرائيلية» فقد تقاعد مايير اميت من 
منصبه كرئيس للموساد» وانتقل الى ال حياة. المدنية حين اصبح 
مديراً عاماً لشركة صناعات كور» وخلفه عسكري آخر هو 
الجنرال زفي زامير تنس 271 » الذي ولد في بولونيا سنة ۱۹۲۵ م. 

كان زامير» حين عين ( ميمونه )”2 جديداء يقم في لندن 
لا ملحقاً عسكرياً فيها بل رئيس بعثة لوزارة الدفاع . وحين بات 
عليه ان يتركها سنة ١954‏ م. سثل في حفلة كوكتيل عما 


(٭)اي رئيس الوساد . 
«الترجم) 


و 


سيكون منصبه التالي » وقيل انه اجاب «انني هاض الى أعمال 
اللسیج » . ورعا لا تبعد هذه العلامة کثیرا عن الواقع ففي بعض 
الدوائر في اسرائیل تغطی کلمة «منسوجات او نسیج» کل 
اشکال الخابرات» وکثیراً ما ُشار ال مراکز الببحوث السرية فی 
دیونا «عصانع النسیج» . 

لقد وصل زفي زامير الى فلسطين قبل ان يتم سنته الاویل» 
وللصدفة درس في المدرسة نفسها التي تلقى فيا مايير اميت العلم 
في تل ابيب . وحين كان في السابعة عشرة انضم الى البالماخ , وی 
سنة ١9145‏ م. اعتقلته الشرطة البريطانية في فلسطين لدوره في 
مسإعدة المهاجرين غير الشرعيين على التزول الى الشواطيء . واخيرا 
انضم الى الجيش الاسرائيل» وعين سنة ۱۹۵۱ م قائدا للواء . 
جيفاني 017238 . ان الجنرال زامير» یثل ضابط امیش التفاني » 
ویدل عل شخصیته تماما وصف دراسته فی کتاب «من هو ؟) 
Who’s Who‏ الاسرائيي بالکلمات التالية « درس في کلیات ارکان 
في اسرائيل والمملكة المتحدة) . 


كان زامير» في نهج عمله الخابراتي » يشل الضابط العصري 
اكثر منه رئيس المخابرات المدني القابع في غرفة خلفية» وهو بذلك 


o 


يختلف عن كلا هاريل واميت » فقد اراد ان یکون قادرً علی وضع 
تقييمه الخاص للوضع قبل ان يفوض باية سلطة . وفي التخطيط لم 
*یکن لیترك شیعا للصدفة وهذه عادة اكتسبها منذ ان كان قائدا 
میدانیا وقد حب القیام بغارات شخصه لكشف المنطقة قبل 
ان یقوم بتوزیع قوانه ) وقیل انه علم الشیء الكثير 58 الطريقة ) 


كان أحد أكبر هموم الوساد» بعد حرب الايام الستة» هو 
محاولة الحفاظ على تفوق اسرائيل الجوي على الدول العربية » وتحت 
رئاسة زامير أصبحت الموساد منظمة طويلة اليد والمدى طليقة 
الحركة لا تغطي المعلومات الاتية من الخارج فحسب» بل العا 
امحدید العجیب .... عال الالکترونیات والتجسس الكومبيوتري 
بكل ادواته » مع اقامة فرع خاص للتجسس عی التطورات النووية 
في انحاء العام كافة . وحين تولى زامیر منصب «میمونه » وجه 
انتباها خاصا الى المعلومات النووية وعين عددا من العلماء والخبراء 
التقنيين في هذا الفر ع الخاص . فباتت الموساد » بفضل جهوده الى 
حد كبير» ذات عقلية علمية مثل أمان» وبات عضوا في هذا 
الفرع العميد حوريف 110169 احد اكبر الاحتصاصيين فى العام 


۶ ۵ ۵ 


بالانشطار النووي والمشكلات المرتبطة به . وتبنى الاسرائيليون ايضاً 
اسلوباً مماثلاً لاسلوب الصينيين في الحصبول على الأسرار النووية 
والبقاء مطلعين على اخر التطورات في ذلك الميدان في خارج 
بلادهیم ؛ ولذا عملوا عل ان یعبگوا ) حدذر » مساعدة الیپود غير 
الاسرائيليين في شتى انحاء العالم» والذين هم اما علماء او طلاب في 
الفيزياء النووية » مع العمل في الوقت نفسه على جمع كل المعلومات 
المتوفرة بطريقة شرعية من المجلات والمؤتمرات العلمية وتحليل النتائج . 
وقد ساعدت هذه الاساليب الصينيين على اللحاق بالعالم الغربي 
الى حد امتلا كهم حاليا قوة ردع نووية . 


حين تول زفي زامير مهام عمله لاول مرة وجه اهتامه 
الى لتر الذي فرضته الحكومة الفرنسية على أية 
السوفييتية الترايدة 5 

وكان بن عوريوك یری دائما ان بقاء اسرائیل یعتمد عل 
القوة الجوية» واكد توکیدا مستمر على ايسر هاريل» أهمية 
خابرات الطیران . وقد ورث زفي زامير قائمة طويلة من مواد 


۶ 1 


امخابرات » تتعلق بطائرات الميراج والميغ » وقدّمت للموساد على انها 
مسائل ذات أولوية قصوى . فهناك قدر معين من المعلومات عن 
الطائرة السوفييتية تم الحصول عليها عن طريق عملاء الموساد 
العاملين في العراق وساعدهنم الطیار العراقي امارب . وقد حدث 
هذا قبل وقت طويل من ابتعاد العراق عن وقفته الموالية للسوفييت 
ووصول صدام حسين الى السلطة وهو الزعم » المعادي للسوفييت 
والمؤيد للصينيين » والأمين العام لحزب البعث في العراق . وكان 
عملاء الموساد في اوروبا قد اتصلوا في اوروبا بطيار عراقي قبل ان 
يصبح زفي زامير ميمونه للموساد» وسألوه ان كان سيجد وسيلة 
للطيران بطائرة ميغ ۲۱ ال سرائیل مقابل مبلغ لا یقل عن عانية 
الاف جنيه استرليني . وقد كان ذلك خطأ في الحكم من جانب 
العملاء المعنيين لان هذا الطيار العراق ل يكتف بطلبه عشرة 
اضعاف هذا البلغ» بل هدد بتبليغ سلطات الامن العراقية عرض 
الرشوة اذا لم يلب طلبه» لذا كان على الاسرائيليين ان يكونوا 
حذرين في القيام بتقربات كهذه.ء فبالاضافة ال مواجهة عراین 
جشعين هنالك خطر تعرضهم للخداع فتسلم الهم طائرة عتيقة عتيقة 

وف هذه الحادثة لوحق الطيار وهو في طريق عودته الى بغداد» ثم 
تلقت اجهزة الأمن العراقية مخابرة هاتفية مغفلة تقول انه حاول بيع 


۶ ۷ 


أحدث طائراتهم السوفييتية لاسرائيل مقابل ثمانين الف جنيه . 
- استرليني» وسرعان ما صفى العراقيون هذا الطيار . 


ان شراء اسرار دولة اخرى لعبة قذرة ولا ريب »› وقد لعبما 
الاسرائيليون بقسوة كفعل اية دولة كبرى . وقد احتفظت الموساد 
بملف للطيارين في البلدان العربية والذين قد يطلب اليهم الانطلاق 
بطائراتهم الميغ 7١‏ نحو اسرائيل . وحين جَمِعَتٌ هذه القائمة وضع 
ملف كامل عن كل فرد سجل فيه وضعه المالي وتفصيلات عن 
اسرته ونقاط ضعفه واية الماحة الى انه يود مغادرة البلاد العربية . 9 
صنفت هذه القائمة الى حوالي ستة اسماء لرجال يمكن الاتصال 
بهم بنجاح . ولکن الوساد ظلت ترید الزید من العلومات» فهي 
۱ تجرؤ على الخاطرة بتلقي صد اخر من العرب الذين سيزيدون 
اجراءاتهم الامنية ضد سقة الطائرات . 


ويضاف الى ذلك ان اي طیار لا یرید حمل خاطر الطیران 

بمثل هذه الطائرة الى اسرائيل قبل ان يضمن سلامة اسرته واخراجها 
من العراق» ولم يكن من السهل الحصول على اذن خروج في مثل 
تلك الظروف . واخيراً استقر رأي الموساد على المرشح المرجح بعد 
ان اتصل به ثلاثة من عملائها . ولم تكن المفاتحات هذه المرة على 


۶۸ 


شکل اقتراح فلع ال الطیار» بل من اجل التحقق من مشاعره» 
ومن ارائه في عمله ومستقبله » واکثر ما برغب فیه لاسرته» وامور 
اخرى ساعدت على اغناءٍ اللف الذي بدیء وضعه له . وم تکن 
لدی هذا الطیار» حين جرت هذه المفاتحات » اية فكرة عن ان 
الاشخاص الذین یکلمهم هم عملاء اسرائیلیون ففي واحدة من 
احالات ادعی عمیل الوساد انه مسيحي . . فاذا اد ا ما 
لعملية كشف روح الجاسوس» او المارب امحتمل او الحليف 
المکن» وتحلیلها فلن تکون الا علی هذه الصورة . 


واخيرا جد العذر التام لاخراج اذون الخروج لاسرة هذا 
الطيار العراق» فقد كانت ثمة حاجة ملحة الى معالجة طبية 
متخصصة لاحد طفليه وهذه لا يمكن ان تتم في العراق بل في 
لندن. فأعطيت الأسرة تأشيرة خروج» ومح للزوجة وللطفلین 
بالسفر الى بريطانيا. وشبىء كل شيء للاقلاع بطائرة میغ ۲۱ . 
فحذرت وزارة الدفاع الاسرائيلية بموعد وصول الطائرة حتى لا 
يتخذ ضدها اي عمل دفاعي » واعلمت الوزارة بالتطورات وشيكة 
الحدوث . واخيرا حطت الطائرة في اسرائيل وتم الحصول منها على 
معلومات حيوية کان من الشکوك فیه بدونهاء ان يستطيع 


0۹ 


الاسرائيليون ان يردوا بهذا الشكل التدميري ببجماتهم الجوية 
المضادة خلال حرب تشرين ااا ۳ ۱ م. فمن خلال اصرار 
الوساد ویر عرفت القوات الاسرائيلية كيف تدمر هذا النوع 


لقد لعبت الخابرات الاسرائيلية » اي کلتا الوساد وآمان 
دوراً هائلاً في مساعدة الاسرائيليين على الاحتفاظ بتفوقهم الجوي » 
وهذا الحادث» الذي ذكر هناء ليس سوى واحد من الاساليب 
التي اما الموساد للحصول على معلومات تفصيلية عن 
تطور الطائرات في الدول الأخرى . وقد جاء بعض هذه المعلومات 
من الاتصالات داخل الخابرات السوفييتية نفسهاء والأكثر جدا 
منها جاء عن طريق الابقاء على اتصال مباشرء حول التطورات 
التقنية » مع وكالة امخابرات المركزية الاميركية واجهزة مخابرات غربية 
اخحری . 

وكانت هنالك حاجة ماسة ايضا الى معرفة تطورات 
الطائرات الاوروبية» لا الفرنسية فحسب بل طائرات الدول 
الاخرى » في الميدان العسكري . وقد اعيرت سويسة انتباها شديداً 
وعن قرب » اذ كان معروفاً ان السويسريين كانواء غالباء متقدمين 


o 


على طرفي القتال كليهما في الحرب العالمية الثانية» وان هذا التفوق 
ظل قائماً في بعض النواحي . وقد أراد الاسرائيليون ان يطوروا طائرة 
تَجْمَعَ اخر الاجهزة التقنية لطائرة المراجء وَحْتُ عميل الموساد 
ف برن على وجوب اعارة برناج طائرة جديدة» السلاح الجو 
السويسري » اهعاماً خاصا ویتعلق ذلك بانتاج شركة الاخوة 
سولزر 526 فی ونترور تناطاتع01ذ۱۷ طائرة میراج ۳ الزودة 
بمحرك خاص طُوْرٌ حصيصا من اجل المنطقة ا جبلية السويسرية» 
حيث كان ضرورياً ان تتمتع بأداء مُحسّن في معدل الصعود 
تقصير المسافة اللازمة للاقلاع . 


ان هذا لم يكن يُمَمَلُ مشكلة لدائرة الانقاج لدى 
الاسرائیلیین شريطة ان يحصلوا على كامل تفاصيل مخطط ادوات 
الآلة اللازمة لصناعة اجزاء الطائرة» وقد كانت هذه المشكلة 
التكنولوجية: هي التي طرحت على زفي زامير» ومرة احرتی اطلق 
عنان شبكة الموساد في سويسرة وطلب منها ان تبذل جهدهاء وكان 
البحث عن شخص يأتي بتفاصيل مخططات طائرة الميراج ۳ 
السويسرية وتصاميمها اصعب جداً من ايجاد طیار عراقي يجلب 


2*١ 


ئرة ميغ ۰۲۱ ولکن الاسلوب الذي طبق بفعالية في العراق 
للعثور على متعاون» یخون بلده» استخدم في سويسة . 
لقد لعبت» هنا ءايضاء الناحية النفسية دوراً في إيجاد 
متعاون مکن » ففی احرب العالية الثانية کان بعض السوپسریین » 
ولا سیما الناظقون باللغة الالانية» اکثر تعاطفا مع النازیین من 
مهرة کبيرة من الالان » وبعدئذ احس العدید منهم بعمّدة الذنب 
لوتفهم خلال سنوات ۱۹۳۹س ۱۹۵ م. فانقلب بعضهم 
فجاة من الوقف اللا سامي الى موقف التعاطف مع 
الاسرائيليين . وهكذا لم يمض وقت طويل قبل ان تكشف الموساد 
سويسريا من هولاءء يتكلم الألانية» كان متعاطفا مع 
الاسرائيليين : 
ان هذا السويسري هو الهندس الفرد فراونکنخت ۸۵۱۶۲6 
1 ویست‌خد مه ( الأحوة سولزر ) في ونترئور . وی ۲۷ 
ایلول ۱۹۲۱۹ م. اعلن في صحافة جنیف ان اخابرات العسکرية 
الاسرائيلية قد حصلت علی خططات تتعلق بانتاج احرك النفاث 
الستخدم في طاثرة القوة امحوية السويسرية» الیراج -- ۰-۳ وانه 
القي القبض في بيرن على مهندس سويسري يعمل لدى شركة 
۲ 


الأحوة سولزر ووجهت اليه تهمة التجسس الاقتصادي 
والعسكري . والمهندس المقصود هو الفرد فراونكنخت» وقد قيل 
انه اعترف ببیع احططات بحوالي ۸٩‏ الف جنیه استرليني . 


لد حدئت الاتصالات بین الوساد وهذا الهندس العتقل 
2 ربيع ۸ م ومنذثل تسلم الاسرائيليون منه نحو عشرين 
شحنة من اخططات عن طریق اتصالات فی الانیا الغربية . وکان 
سولزر قد سلم هذه المخططات اساسا الى متعهد فرعي على ان 
تتلف حين اعادتها. وذكرٌ في محاكمة فرانكنخت ان ۳ 
الصناعي العسکري للصناعات الجوية الاسرائيلية و واحد من 
اكبر ارباب العمل في اسرائيل» وانه مجهز تجهيزاً تامآ للافادة من 
هذه العلومات » فامحرك الستخدم في طائرات الیراج ۳ س» التي 
زودت بها القوة اجوية السویسریة یتمتع بقوة دفع تفوق قوة محرك 
میراج ۳ سبي التي يمتلك سلاح اجو الاسرائيل خمسا وستين طائرة 
منها . وقد استطاع فرانكنخت ان يحصل على كمية مذهلة من 
الوثائق والخططات يصل وزنها الى طنين اثنين » ونقلت من مصنع 
سولزر في عربة ثم سلمت الى الاسرائيليين. وفي ۲۳ نيسان 
8 م. اصدرت محكمة اتحادية سويسرية الحكم بسجنه أربعة 
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أعوام ونصف العام . وقد وصف القاضي هذه القضية بأنها «أسواً 
قضية سس في سويسة منت اجرب العالمية الثانية » . 


م تكن العلاقات بين سويسرة واسرائيل حسنة قطء 
وجاءت هذه القضية لتكون نقطة انقصاف» وطلبت السلطات 
السويسرية من الملحق العسكري الاسرائيلي مغادرة سويسرة . 


واستحوذت » خلال هذه الفترةع عل اهام كلتا الموساد 
وأمان مشكلة التحقق مما كان يخططه اشد اعداء اسرائيل تطرفا 
وقسوة وهو العقيد معمر القذافي. ‏ 2 

تحتل .ليبيا مركزاً رئيسياًء جغرافياً وسياسياء في العنالم 
لاسرائيل لانها تكن لما بغضاء رهيبة: فالقذافي لم يتعب قط من 
إعلان ان بلاده هي الحليف الموثوق في القتال ضد الصهيونية» وان 
السادات خان القضية العربيية› ویخدم ‏ .لیس, الا مصاح 
الاستعمار الغربي . وتمتلك ليبياء في الوقت نفسه بعض خير 
الموانيء وتسهيلاتها ومرافقها في شمالي أفريقية والتي يشتبي 
السوفييت استخدامها . 
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وهگذا فان اسرائيل | عم فقط بالبقاء منتببة الى 
المؤامرابت الموحى بها ليبياً ضدها 0 الى المعلومات عن دسائس 
القذاني ومؤامراته على مصر وعلى دول عربية اخرى . فاستغلال 
التمزق العرني كان جزءا اساسياً من العمل اليومي للمخابرات 
الاسرائيلية . ومن المفارقات ان السادات يدين جزئياً على الأقل في 
استمرار وجوده الى المعلومات التي قدمها الاسرائيليون له . صحیح 
ان مثل هذه العلومات لم تقدم له مباشرة ولكن عن طريق وک 
الخابرات المركرية الاميركية؛ الا انها مع ذلك تضمنت محارلات 
لقتله . وقد رد السادات » في بعض الناسبات » بأنه كبح , فعلا » 
بعض خططات القذاني الشرسة ضد اسرائیل واحدها التدخل 
لنع نسف باخرة كبرى » بالطوربيد» كانت تحمل يبودا ذاهبين الى 
اسرائيل . 


ان ليبيا لم تقم اتصالات مع اشد حركات الفدائيين العرب 
تطرفا في الشرق الاوسط فحسب. بل مع منظمات نضالية في 
اوروبا الغربية ایضا وعملت على تطویر العلاقات مع الدول 
الاشتراكية . وبتوجیه من زفي زامير طَلِبٌ الى اخابرات الاسرائيلية 
ی دول اوروبا الشرقية الاشتراكية ان تکتشف ماذا کان اللیبیون 


۶ 6۵ 


يخططون له. وكانت هذه عملية صعبة لان جهاز الوساد ۸ 
يستطع ان يحدد ماذا على عملائه ان يبحثوا عنه . ولكن ما يزيد في 
وزن عملاء الموساد في اوروبا الغربية والشرقية » اهم استطاعوا اماطة 
اللثام عن سلسلة واسعة من النشاطات غير المتوقعة . 


فعلی سبیل الثال علم الاضرائیلیون من تحرياتبم في صوفیا ان 
الذکتور صاخ سرية وعددا من الضباط الصریین کانوا على صلة 
بمخابرات القذافي» ومن خلال هذه المعلومات التي نقلت الى 
المصريين بطرق غير مباشرة ألقي القبض على صالح سرية وعلى 
واحد ونمانین ضابطاً آخرین» ووجهت تهمة التخطیط للاطاحة 
بالسادات وقتله» ومرة أحری كان اصرار الوساد عل مراقبة 
تحركات الرائد جلودء مبعوث القذافي الخاصء في الاتحاد 
السوفييتي ودول اوروبا الشرقية هو الذي كشف ان الليبيين ينشدون 
مشتريات كبية من الأسلحة؛ وأن البلغاريين قد وافقوا على 
مساعدتهم 'فٍ بناء تحصينات على امتداد الحدود الصرية- 
الليبية . وكان الليبيون على خلاف مع المصريين حول مسائل 
الحدود . 


على ان هذا النشاط الخابراتي كان الى حد كبير مسألة جمع 
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معلومات » ولكن في الشطر الأخير من سنة ١159‏ م اكتشف 
احد عملاء الموساد الرئيسيين في اوروبا مؤامرة ضد القذافي ولصالح 
الملك الليبي اخلو ع محمد ادريس السنومي . 

اصبحت ليبيا مملكة اتحادية ذات سيادة ومستقلة 
يحكمها امير برقة الملك ادریس» في ۲4 کانون الاول ۱۹۵۱ م 
حين نقل المقيمان البريطانيان في طرابلس وبرقة والقم الفرنمي ی 
فزان سلطاعهما الباقية ال حکومة لیبیا الاحادية وفقا لقرارات الأم 
التحدة في السنة السابقة. وقد اطیح باللك ادرپس واقیمت 
الجمهورية العربية الليبية سنة ۱۹۲۹ م. 


ان ما اكتشفه عميل الموساد في بلغراد كان مجرد الماحة الى 
موامرة بشن غارة فدائية على ليبيا #هجدف الى تدمير النظام الجديد 
واعادة الملك ادريس الى السلطة . وقد بدت هذه وللوهلة الاول » 
انها مؤامرة مضادة للثورة يقوم بها العرب انفسهم» ولكن سرعان ما 
كشف عملاء الموساد في فينا وبراغ ان المؤامرة الفعلية يديرها 
اشخاص فرنسيون وبريطانيون رغم ان مصادر الأموال تؤيد 
السنوسي . وني رأي الاسرائيليين ان خليطا من هذا النوع مقضي 
عليه بالفشل ما لم يكن تمويله كبيراً جدأ وعلى شريطة عدم 
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الكشف .عن تدخل العملاء الاؤروبيين في العملية. وكان أحد 
العملاء الاسرائیلیین » العاملين بصفة فردية » على استعداد لدعم 
هذا الانقلاب » بل انه رتب تنظم بعض شحنات الاسلحة دون 
الكشف عن صفته وانه عميل اسرائيل . وتم تجنيد مرتزقة فرنسيين 
وبريطانيين للعملية» وابتيعت اسلحة من مجمع اسلحة اومنيبول 
1ن« في براغ والذي غلکه الدولة . وقد احفي السبب الم 

ومنہا A‏ نقلها . عبر مدينة درلا الى تشاد ذات دم الشركة 
3 كانت محفوفة بمخاطر التأخیر وذكر عميل امسا ذ ٤‏ 


وكان هذا العميل قد امسك برسالة» مورحة فی ٠١‏ ايار 
۷۱ م مرسلة من وسیط یوغسلاني ال مؤسيسة وكلاء 
نقليات في فينا تؤكد تسلم «اربعة وخمسين صندوقا من المعدات 
العسكرية من امنيبول ... وقد اودعت هذه في ۳ الترائن يت في 
میناء بلوسي ۳۱006» . وکانت الأسلحةع التي تضمنها القائمة 
هي عشرون رشاشا وستون مسدسا رشاشا» وخمسون قنبلة 
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يدوية واربع قاذفات قتابل مضادة للدبابات رسدس اشارة 
ومظلة » ونحو ٠٣‏ الف طلقة وعشرين قذيفة مضادة للدبابات» 
وفتيلى تفجير » وفتيل أمان» وخمسين كيلوغراما من المواد المتفجرة 
مع صواعق والة تفجير» وصواعق كهربائية > ومائة قنبلة عرقة 
وهذه جمیعها وا وصفها عمیل الوساد «لا تکاد تكفي 
للاطاحة بالقذانی » . 


على ان هذه العملية لم تنفذ» فالانقلاب ۸ یحدث قطء 
وار عا مع عن الأسلحة كان حاولة بیعها لقوة مرترقین ثانية . لقد 
وضع هيع هذه المعلومات الاسرائيليين , رغم أن ار 3 يكن 
يعنيهم بالدرجة الأولى» في موضع ممتاز ليساوموا من حلاله وكالة 
اللخابرات المركزية الاميركية واتخابرات البريطانية والفرنسية. فصن 
خلال الرقابة الدقيقة» التي ابقتباء على مكائد القذافي في البلدان 
الاجنبية عرفت الوساد ان الزعم الليبي کان یتعاون فعلا مع 
الجيش الجمهوري الارلندي ويجمع ما بين المقاتلين الارلنديين 
والفدائيين الفلسطينيين» ونقل عملاءالموساد في باريس وهامبورغ 
انباء الاجهاعات ما بين اعضاء الجيش الجمهوري الالندي 
العملاء اللبیین . ونقلت اشارة من مالطا نبأ نقل شحنة من 
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الأسلحة ف سفينة بميناء طرابلس لتسلم الى الجيش الجمهوري 
الازلندي» فتم اطلاع كلا وكالة الخابرات المركزية الاميركية والخابرات 
الببيطانية» وادى ذلك الح تعاون البحرية الارلندية وحرس 
الشواطىء في القبض عل البفينة کلودیا 0120012 المسجلة في 
قبرص » وعلى حمولتها . 


ويتساءل المرء هل فكر السادات ملياء حين كان 
«یشجب » اسرائيل» انه قي أكثرء من مناسبةء يدين بحياته 
للمخابرات الاسرائيلية» وتسریباعها خطط اغتياله عبر وكالة 
امخابرات الركزية ای مکتتب. معلومانه . 


ان اسرائیل تبیع العلونات اتخابراتية وتتبادها رمع دول اخحری 

حين تستدعي مصلحنها ذلك » ویج, كثير منها على اساس التعاون 
الودي » وني معظم الأحيان على شكل تبادل المعلومات او المقايضة 
بها احياناء ولكن ثمة فترات بلغ العناد بالموساد وامان درجة طَلَبِ 
من طذه العلومات اذ ان العلومات البحيدة كثيراً ما تكلف اموالاً 
طائلة للحصول عليبا» بيد ان هذا كله يتم بطريقة عملية لا على 
اسس تجارية » والعلومات التي تباع عادة لا تذهب بالضرورة الى 
دافع الئمن الأعلى» والحقيقة انه رعا لا تکون نمة اية مزإيدة ». ورا 
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تكون. هنالك في بعض الاحيان» ففي عالم.التجسس المعقد اليوم 
قد يكون أحد فروع مخابرات بلد ما اكثر استعداداً من فرع آخر 
لدفع البلغ الاکبر . 


ان هنالك مادتین سعت کلتا الوساد وآمان وراءهما دون 
کلل» وهما الیورانیوم والبلوتونیوم» فقد آصبحت هاتان متطلبین 
رئیسیین بعد حرب الایام الستة» لتزوید الفاعل النووي السري جدا 
في ديمونا من اجل المضي قدما في تجاربه. ال الاسرائيليين کانوا 
الاول في الدول الصغية الذین قدروا مخاطر ان تُمَسِيِكَ بهم 
رهائن » عصابة ارهابية تمتلك قنبلة نووية صغيرة ولا يوجد سوى رد 
واحد على مثل هذه الأساليب» وهو امتلاك 7 مماثل يكون 
قادرا على مواجهة الارهاب بالارهاب . . ففي 7 تنشرين الثاني 
۸ م . غادرت میناء انتویرب ۸۵۰۷6۲۳ سفيية؛ شحن المانية 
غربية » تحمل على متنها مائتي طن من اليورانيوم البطبيعي » قاصدة) 
ميناء جنواء وتوقفت اثناء سيرها في ميناء روتردام. وكان هذا 
اليورانيوم » الخاضع لرقابة اتفاقية دولية صارمة» مشحونا للبيع في 
ايطالياء ولكن هذه السفينة لم تصل قط الى جنواء فقد بدت 
وکانها عادت ادراجها الى المانيا. وبعد اسابييع غديدة اخبر 
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الايطاليون وكالة الطاقة الذرية الأوروبية بأمر اختفاء هذه السفينة 
وحمولتها» فقامت بالتحقيق في الحادث اربعة من اجهزة اتخابرات 
تابعة لاربع دول اوروبية اضافة الى بركالة الخابرات المركزية . وفي تلك 
الفترة ظهرت السفينة ثانية في البحرء وحين امكن تحديد مكانها 
كانت ترفع علما مختلفا وتخمل اسما مختلفا ويعمل عليها بحارة 
آخرون. وبدا -واضحا ان السقينة إمآ ان تكون قد اخعطفت 
واحذت حولنها وا ان صفقة سرية قد تمت . وقد استحال اثبات 
اي شيء» ولكن عققي وكالة الخابرات المركزية الاميركية مقتنعون ان 
ما جرى كان ضربة اخرى قامت بها الخابرات الاسرائيلية من اجل 
الحصول عل اليورانيوم. واحد تفسيرات ما حدث هو ان 
الاسرائيليين اما استأجروا او اشترواء منذ سنة ۱۹۲۸ م. سفينة 
الشحن الأمانية- الغربية هذه وقدموا قبطانبا وحارتها من أجل السفر 
الى ايطاليا ولكن سفينة شدحن اسرائيلية قابلتها في البحر الأبيض 
المتوسط ونقلت الشحنة الیها وسارت بها الى حیفا . تم عادت 
السفينة الألكانية الى المانيا حيث سعان ما تفرق بحارتها 
الاسرائیلیون » ويفترض ان بحارة اخرين انطلقوا ثانية بالسفينة الى 
عرض البحر . 

لقد کشف هذه الرواية علناء لاول مرة» السيد بول 
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لیفینتال 1.6768:531 1ئاه2 الخبير السايق في قضايا الانتشار النووي 
لدى مجلس الشيوخ الامريكي» في كلمة القاها في مؤمّر مناهضة 
التسلح النووي في سالزبیر غ ععناناعاه۹ خلال نیسان ۲٣۷۷‏ م. 
وادّعى » رغم أنه لم يقدم دليلا ایجابیاً ان + الحادث يظهر خرقا قي 
نظام اسحمایات لا يد من اغلاقه على الفور» . ۶قامت سلنة الطاقة 
الذرية الاوروبية بتسقیقات ریات حول الوسسة الکيماوية 
الالمانية التي ابتاعت اليورانيوم اولاء ولکن هذه المؤسسة ا قال 
احد السوولین فيباء 8 کانت قد اغلقت ابواما انذاک و يڪن عة 
شخص فیبا مکن الادعاء علیه» . ۱ 

وذكر رئيس المدعين العام في النروج السید ها کون وایکر 
ê. 11921002 ۷۲‏ حدیت. القاه گي حریران ۱6۷۷ ع. آن 
عميلا أسرائيليا اعترف امام الشرطة النرويجية انه «ساعد عل غویل 
مائتي طن عن اليورانيوم الى اسرائيل قبل تسع ستوات» . وذكر 
المحققون ان سجل السفينة قد صب عليه النفط فى, محاولة لطمس 
اية اشارة الى الحادث . وادعى ايضا ان تقارير :قوی الامن حول 
القضية قد حجیّت عن وكالة الطاقة الذرية الاؤروبية . 

اما الوسيط الغامض في هذه الصفقة فكان شخصا 
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«مشقیا » دعا نقسه یارپزال لهتنعولا ابتاع هذه السفينة بمبلغ ١١١‏ 
ألف جنيه استرليني دفعه نقدا . 

لم يستطبيع تعيو وكالة الطاقة الذرية الاوروبية تفتيش المفاعل 
الامرائیي لیا کدوا من ان اسرائيل استخدمت هذا اليورانيوم لصنع 
وثلاثين سلاحا نوويا»ع» کا زعمت وكالة الخابرات المركزية » لان 
اسرائيل لح توقع المعاهدة التي تنص على التفتيش . وفي غضون ذلك 
ل یصدر عن الاسرائیلین اي تعلیق حول هذه المسألة . 
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١‏ لبود لا ختفلون عثية عيد ليلو 
ند کی میناء شربور ] مگلفن بعمل ». 


Victor Zipstein 
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كان هذا تعليق السائق اليپودي الفرنسي ... سائق الامیرال 
موردخاي لبون 16708 1۷0۲06621 حين سأله أحد الصحفیین هل 
فاته عشاء عيد الميلاد «الذي یکون عادة فی فرنسا عشية عید 
الميلاد ) یوم ۲۶ کانون الاول ۱۹۲۹ م وهي الليلة التي خدع فيها 
الاسرائيليون الفرنسيين » وابحروا بزوارقهم الى ميناء حيفا . 

ان «قضية الزوارق الاسرائيلية)» كا باتت تعرف» قد 
خحططتہا الى حد کبیر اخابرات الاسرائيلية » وكان ردا سريعا وسريا 
على ضائقة حظر الأسلحة والاحباطات الاحرى التي فرضتها فرنسا 
على اسرائيل اثناء تغير سياسة الجنرال ديغول . وكانت العلاقات 
الرسمية بين فرنسا واسرائيل قد تدهورت باطراد منذ حرب الأيام 


VY 


الستة رغم استمرار قدر معین من التعاون بین الوساد واخابرات 
الفرنسية » ثم فرض الجنرال ديغول الحظر سنة ۱۹7۸ م. 


وقد خلق ذلك أشد الصعوبات امام الاميرال مورد خاي 
لعون الذي عين سنة ٠۹٠1۲‏ م . مبعوئاً خاصا للحكومة الاسرائيلية 
في اوروباء ثم ارسل الى باريس لتنظم مشتريات اسرائيل العسكرية 
من فرنسا . ولد ممون ی بولونیا یوم ۳ کانون الثاني سنة ١۹۲ ٤‏ م“ 
وامضى معظم حياته في فلسطين ثم في اسرائیل. وفي سنة 
۰ مء وحين كانت فلسطين لا تزال نحت الانتداب البريطاني 
انضم الى الباليام (البحرية) برتبة نقيب بحري لتنظم الهجرة 
ليپودية غیر الشرعية وقاد كثيرا من المراكب الصغيرة التي 
تسللت عبر الحصار البريطاني البحري بعد الحرب العالمية الثانية 
حين كان اليبود ينقلون من معسكرات الاعتقال النازية» بشكل 
غير شرعي » الى فلسطين . وقد استطاع يمون ان ينجز هذا العمل : 
بكفاءة » فرق الى رتبة اميرال عقب قيام اسرائيل سنة ۱۹4۸ ع) 
واصبح قائد عام البحرية » وهو في السادسة والعشرين» وظل في 
منصبه هذا حتى تقاعد من الخدمة سنة 4 م. 


عاش بعد ذلك» لفترة» في لندن مع زوجته وطفلیه 


CYA 


مكرسا نفسه لخدمة اسرائيل بمختلف الاشكال. ثم عاد الى 
اسرائيل» والتحق بوزارة الدفاع بمنصب نائب المدير العام مسؤولا 
عن دائرة التخطيط الاقتصادي العاجل . وقد ابتیج اصدقاژه حین 
اعلان تعيينه مجدداء وقالوا و سيكلف موردخاي يعمل ما ثأنية) 2 
فهو بوصفه بحارً یتمتع بشيء من ه لسة نلسون »+ وهو رجل قليل 
الکلام ولکنه جاد جدا. ولکنه خارج العمل شخص محبوب كثير 
الاصدقاء ويلعب التنس وبحب الموسيقى . وقد استطاع يعون » رغم 
توتر العلاقات مع الفرنسيين» ان يقم صذاقات كثية بينهم » وكان 
شخصية مرحبا بها في حفلات الاستقبال والكوكتيل . 

لقد كان هذا الضابط هو الذي رتب ايحار الزوارق الخمسة 
من ميناء شربورغ الفرنسي الى حيفاء متحدياً حظر الأسلحة 
الفرنسبي» فاستغبى بذلك الفرنسيين» ومَرب تحت انظارهم عن 
احدى الموانيء الحروسة جيدا في العام . وقد ساعدته على ذلك 
خبرته كبحار في الباليام . 

وني الأول من کانون الشاني سنة ۱۹۷۰ م. خرجت 
الحكومة الاسرائيلية عن صمتها العلني» حول القضية» عقب 
طلب الحكومة الفرنسية استدعاء الامیرال لمون . والقی البیان» 


7۹ 


الذي اصدرته وزارة الخارجية الاسرائيلية» بمسؤولية القضية على 
حظر الأسلحة الفرنسي الذي لا مبرر لهء وجاء فيه ان كل سبب 
الشكلة هو «ابقاء فرنسا على حظر لا مبرر له ولیس على تنفيذ 
العملیة » . 


وبداء في لحظة ماء ان هذا الحادث قد يودي الى قطع تام 
للعلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل وفرنساء ولكن الفرنسيين اكتفوا 
احيرا برحيل الاميرال بمون. وف التاسع من كانون الثاني طار 
الامیرال» البالغ من العمر خمسة واربعين عاماء عائدا الى تل 
ابيب » ولدی وصوله قال للصحفيين : «للأسف» نحن الدولة 
الوحيدة في الشرق الأوسط التي لا تحصل على اسلحة» . 

كان حادث الزوارق الخمسة ذروة سلسلة طويلة من 
اخفاقات بعثة المشتريات الاسرائيلية» فاسرائيل طلبت (وقبل 
طلبها) خمسين طائرة ميراج من فرنساء وقد رفض الفرنسيون 
تسليمها لهم بعد فرض الحظر . والان» استقال ديغول من رئاسة 
الجمهورية» ولكن كان هنالك عدم حسم هذا الموضوع في 
الدوائر الحكومية . وقد جری حث الاسرائیلیین» بشكل غير رمي » 
على التحلى بالصبرء وقيل لهم ان شيئا ما سوف يتخذ في وقت غير 


TA‘ 


بعيد لتسهيل الأمور عليهم» بيد ان التصريحات العلنية لم تتضمن 
اية اشارة الى ذلك . 


وكان صانعو الأسلحة الفرنسيون ساخطين ايضا على 
اخظر ومنپم السید مارسیل داسو 28521 [آ1431506» رئيس 
مؤسسة صناعة الطائرات الفرنسية التي تحمل اسمهء فهو مُنِعَ 
ايضا من بيع طائراته الى اسرائيل . وكان الطيارون الفرنسيون يختبرون 
هذه الطائرات في قاعدتين قرب مرسيليا على امل ان هذا الحظر 
سوف يرفع في وقت غير بعيد . وبعد هرب الزوارق الخمسة الحربية 
من شوبورغ صدر امر بنع الأشخاص الاسرائيليين كافة من 
دخول مصانع داسوء ووضبغت حراسة على طائرات الميراج . 

بنيت هذه الزوارق الحربية في قاعدة بحرية غربي ميناء 
شربورغ الداخلية» وقد تمت كافة تفاصيل الشراء قبل ان يفرض 
الفرنسيون حظرهم على تصدير الاسلحة الى اسرائيل بحجة انه 
فرض انتقاما من استخدام الاسرائيليين طائرات املیکوتر ‏ 
المصنوعة في فرنسا ء في اغارة على مطار بيروت یوم ۲۸ كانون الأول 
سنة ١3174‏ م. وهكذاء ظلت هذه الزوارق بعد فرض الحظر» في 
ميناء شربور غ وتوقف باقي العمل فما . وتصرف الاسرائيليون بمهارة 


مغ 


كبرى» وحين أُمِرَ بنقل هذه الزوارق من القاعدة البحرية الى 
الطرف الاخر من الینای والقريب من السفن العابرة جاملة 
لسیارات » قاموا بجمع كافة امتعة العمال » التي خلفوها وراءهم 
من ملابس وادوات وزجاجات وعلب لفائف التبغ والعديد من 
الأغراض الزائدة الشخصية» وكوموهاء تكوبما مرتباء على رصيف 
الیناء . 


لقد عقد الاسرائیلیون العزم علّ الا یفقدوا هذه الزوارق 
احربية » وستلت الوساد ماذا تستطیع ان تقدم من مساعدة؟ 
تمل اية ناحية من المسألة» فعلى ال جانبين السياسي والدبلوماسي 
اسرتيطلعت اراء الاميرال مون والسفير الاسرائيلٍ ني باريس والعديد 
من الساسة والموظفين المدنيين في فرنساء وكانت نتيجة هذه 
التحريات هي عدم وجود اية فرصة لاقناع الحكومة الفرنسية بغعض 
الطرف عن اية محاولة یقوم مها الاسرائیلیون لتهریب هذه الزوارق من 
ميناء شربور غ. واحقيقة ان ما ازعج الاسرائیلیین هو ما بدا كأن 
السلطات الفرنسية تراقب ‏ مراقبة صارمة » هذه الزوارق » وهي عل 
استعداد لمواجهة اية محاولة لتحدي المنع والابحار بها . 


AY 


ومهما يكن من امر فقد تلقت الموساد وعودا بالنصح 
والتوجيه» ان لم تكن بالمساعدة الحقيقية» من داخل فرنسا 
نفسها . وللمفارقة كان احد الفرنسیین الساعدین وثیق الصلة 
بالجنرال دیغول » واعتقد هذا ان دیغول » رغم حظر تصدیر 
مناسب )2 ووفقا لملا المصدر كان دیغول نفسه ‏ التقاعد انذاكع 
هو الذي استحضر » في عبارة غامضة» صيغة استرداد الزوارق 
لاسرائیل» وقد زعم انه قال لستشار الاسرائیلیین الاکثر اعتادا 
عليه في فرنسا: «دع الاسرائیلیین یوافقون عی بيع هذه الزوارق 
لشركة تجارية محايدة » ثم تسترجعها اسرائيل من تلك الشركة ) . 
المتعاطفين مع الفلسطينيين » في حكومة ولسون القائمة انذاك» من 
امل تحقيقات الموساد في بريطانياء فقد كان جواب هذا العميل م 
يل : ( فل يعلن ولسون نفسه تعاطفه مع اسرائیل ) ولكنه سيكون 
دائما موضع هجوم العناصر المؤيدة للفلسطينيين 2 صفوفه . ويريد 
ولسون دائما البقاء لا الاهتام بأفضلياته الشخصية) . 

وقد حطم هذا التقریر » محطیما كامللاء» احدى خطط 


الك 


الموساد في قيام الزوارق الحربية هذه بانطلاقة سريعة نحو ميناء 
بريطانية . 

على انه لا يجب ان ينسب الفضل في الخطة المتبناة سواء 
الى الجنرال ديغول او الى الموساد» اذ كان مستحيلا تنفيذها بدون 
التعاون بين الموساد والبحرية الاسرائيلية» ففي ذلك الوقت عرض 
الاسرائيليون خطة بيع الزوارق لشركة نفط ستاربوت 026طمة:5 
البنامية » وهي موسسة «نرویجیة» للتنقيب عن النفط» وذلك عن 
طريق مؤسسة للمحامين في لندن» وعنوانما في النروج هو: 
صندوق البیید ۲۰۰۷۸ ۰ سوللی- اوسلو ۲ 2 0:0 -ز501 . وهذا 
احد الامثلة العديدة على التعاون بين اسرائيل والنرويج على المستوى 
اتخابراني . وحين وصلت هذه الزوارق اخيرا الى تل ابيب اظهرت 
صورها أن على منصة الريان لوحة تحمل اسم ستاريوت ووقماً. 

كانت شكوى الحكومة' الفرنسية الرئيسية من الأميرال 
مون » بعد الحادثة » انه قبل ان يعاد الى الاسرائيليين المبلغ الذي 
دفعوه» واعلن عن موافقته علی بيع هذه الزوارق الى شركة نفط 
ستاربوت البنامية » ووقع على كتاب يتضمن تخلي اسرائيل عن كلا 
استخدامها وملكيتها . ولكن ما ل يدركه الفرنسيون هو ان الاميرال 


cA“ 


هون نفسه » اللقب في بارپس «موکا » ۷2012 ممون هو الذي أدار 
العملية الهائية. واحقيقة انه بدا من حیث انتپت الوساد . ولکن 
كان هناك اميرال آخر متورط ) ففي تشرين الثاني ١959‏ م 
ذهب ال ل بيني تيلم 161652 تلإنتد86 نائب رئيس أركان البحرية 
الاشرائيلية » الى فرنسا كي يدخل زوجته في مستشفى بمدينة ليون 
لاجراء عملية « الاء الازرق » في عينها . وقد رتب » خلال زيارته» ان 
يجد وقتا لزيارة ميناء شربورغ البعيدة عن ليون . وما هو ذو دلالة انه 
امضى يومين في تلك للميئاء. 

لقد قامت كلتا الموساد والبحرية الاسرائيلية بمسح دقيق 
للمیناء» التي هي احدى اصعب الموانيء في اوروبا من اجل الحرب 
اذ تخضع لأدق الاجراءات الامنية لأمبا قاعدة غواصتي فرنسا 
النوويتين »والثانية منبما 1621016 انزلت ال الاء قبل اخر زورق 
اسرائيل بأربعة أيام. اما داخل الميناء فيحرسه الشرطة والجيش 
وكلاب مدربة . ولذا لا يستطيع التخطیط لغامرة كهذه والنجاح 
فيها سوى بحار داهية له خبرة يعون . 

ان فیکتو ر زپیشتاین 21256610 ۷160۲ الواطن الفر: نسي 
وسائق لبون » هو الذي اكد محرکات لبون عشية عید الیلاد سنة 
8 مم فهو قله الا الى مربور ع که سيارة تحمل لوحة 
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سمي 


دبلوماسية رقمها ۵٩‏ ه د 59٥۹٩‏ 5 59 . وقد وصل عون الى 
شربور غ عند الظهر تماماء فتناول طعام الغداء مع السيد فيليكس 
اميو ؛هنعته 5 رئیس الوّسسة التی بنت الزوارق . وكانت 
التقارير عن حالة الجو في ذلك اليوم , سيئة » اذ ستهبب رياح قوية 
جنوبية الى چنوبية شرقية قوية تشتد لتصبح رياحا عاصفة . ولكن 
مون » على رغم ذلك غادر نت الغداء مع السید اميو واصدر 
الاوامر السرية ان تقلع الزوارق الحربية في تلك الليلة» فقد كان 
يدرك ان عشية عيد اليا هي الوقت الامثل لاغتنام فرصة اي 
تراخ ف لمیر 0 

وقد عارش قآئد جموعة الزوارق هذه الأؤامر بسبب التقارير 
عن حالة الطقس ولأ اخد الزوارق لما يكن قد قام بتجارب في 
البحر بعد . ولكن الحظ والى بمون» فقبیل الساعة ۱۹۰۰ ۰ وحین 
كات البحارة"يخططون للنزول الى الشاطيء لتناول طعام العشاء جاء 
تقریر بربطاني عن حالة اججو يوحي آن الرپاح اخنوبية واجنويية 
الشرقية سوف هد وان الاحوال ستتحسن. وعل ذلك استبعد 
لمون الاعتراضات جمیعها جمیعها وکرر اوامره» فتم جمع البحارة علی الفور» 
م عدا واوا کټ ما وأمروا بالعودة الى زوارقهم » وفي التساعة 


2 


الثانية والنصف صباح عيد الميلاد رفعت الزوارق الخمسة مراسيها 
وشَغّلثْ محركاتها . 


۱ م يكن انذاك اي شخص يرقب انسلالها ورحيلها سوى 
لامیرال یعون نضبه » فقد نزل. باسم السید لمون الباريسي. في 
فندق غير بعيد عن رصیف الیناء مع سائقه . لقد حجرزا غرفتین» 
وطلبا ان ينبها في الساعة الثالثة صباحا لانهما سیعودان ای بارپس 
في تلك الساعة. ودفعا اجر الفرفتین سلفا لذا ۸ برتب احد 
بهما . ثم وحین کان بواب الفندق نائما» انسل بمو من الفندق» 
وذهب بهدوء الى رصیف اليناء كي يودع الضباط قادة الزوارق 
ورعا کي يطمئنهم عن "اخر تقارير الأحوال الجوية . 

لقد اعير نير اسلوب لخادرة الیناء تفکیرا جماء فالعملاء 
٠‏ حفظوا وراقبوا طيلة ایام » قبل ذلك » التحركات من القاعدة البتحرية 
ليلا واليباء بل ان احدهم قام بجولة تجريبية: فی-قارب. صغیر قي 
مناسبتین . كاتت الزوارق راسية في القسم الداخلىي» من الميناء 
والذي يمر طريق الخروج منه الى القسم الخارجي بين حاجزين 
يشكل الغربي منهما جزءا من القاعدة البحرية ويقوم على حراسته 
حراس دائمون» لذا لا بد من اخذ تحرکات هؤلاء بعين الاعتباز . 


ل 


كان من الطبيعي ان يكون التقدم نحو البحر من هذا 
القتسم الداخلي من الینای وذلك مباشة محت فوهات مدافع 
حوض الاسطول الفرنسي بالقرب من سلسلة تحصينات» ثم الى 
القنال الاتكليزي» ولكن هذا کان سیعرضر ض القوارب الملاحظة 
بطاريات مدافع الاسطول لذا نی ۷ الطريق الأقصر والأقل 
انكشافا رغم انه الأشد خطراء فانسلت مباشة عبر القسم 
الخارجي ما بين قلعة الشرق 061*856 7016 » بين الصخور المغمورة 
للجزيرة الصغيق فی احانب الاین. وکان هذا المر آضیق جداء 
ولا يزيد عمق الماء فيه على قامتين . والواقع انه كان مؤشرا عليه على 
الخرائط انه خطر و«ممنوع4» وني الظروف العادية لم يكن اي 
ملاح ليجربه. ولكن هذه الزوارق صمَمتُ من اجل المياه 
الضحلة وقد جرت تحريات دقيقة اثناء عمليات الابحار التجريبية 
في القارب الصغيرء وبدا ان منافع المفاجأة والبقاء بعيدا عن 
بطاريات تفوق مخاطر اندفاعة سريعة نحو البحر . 


وعلى هذا الشكل بحرت الزوارق الحربية يإيجاه حيفا من . 
آشد القواعد ا وی . اما الامیرآل لمون فد قفل 
عائدا الى باريس ي الليلة نفسها . وحين ا کف الفرنسیون ما 


CAA 


حدث وقع هيجان غاضب في قصر الاليزيه » وقال الرئیس بومبیدو 
# م 

معلقا ( لقد ظهرنا مغفلين عاما» واوقف موظفان بسيب مادعاه ‏ 

الر: نیس بومبیدو المشاركة العقلانية ) . 


وني حوالي هذا الوقت اوکلت وزارة الدفاع الى الوساد 
مهمة صعبة اخرى وهي معاحة محطة رادار بتاها السوفییت على 
مكان بعيد مطل على خليج السويسء وشكلت لقترة طويلة عقبة 
امام الطائرات الاسائيلية العاملة في تلك المنطقةء بل لقد حث 
بعض الضباط على شن غارة جوية على تلك المنشاة . 


ومهما یکن من امر فان کلتا آمان وموساد وافقتا عل ان 
خير خطةء شريطة تنفیذها سرا وبهدوی هي ارسال جموعة من 
الکوماندو واخابرات لسرقة حطة الرادار ونقلها جوا الى اسرائيل . 
وكانت هذه المحطة تزن حولي سبعة اطنان وتحتوي على کل اشکال 
المعدات الحديدة . 


ومع ان الفضل ٤‏ نقل محطة الرادار هذه» بعد بضعة ايام 
من حادثة سرقة الزوارق الخمسة » يعود الى یش الاسرائيل » الا ان 
تخطيط الخابرات الاسرائيلية للعملية هو الذي جعلها عملية مکنت 


فالمجموعة الاسرائيلية المهاجمة نزلت على بعد خمس وعشرين ياردة 
EA ۱‏ 


من هدفها قبل ان يلحظها احد . وكان هدفها الاستيلاء على محطة 
الرادار سليمة ونقلها مع العاملين عليها الى تل ابيب . والحقيقة ان 
ثنين من المصريين قتلا» واسز الاريعة الاحوون .- وحلال نعمف 
ساعة رفعت کافة العدات التي تحتوي على معلومات قیمة 
باليكرات الى طائرات الهليكوبتر» ونقلت الى اسرائيل . 


بوم 


هد او 


رذ ارچ مهد ان 





تم يعود التجانح إن هذه العملية الى غفلة الحزائن_المصريين على اجطة وقلة عدّدهم لا 
. الى براعة الاسرائيليين. او قوتيم . ۱ .۲ 
(الترجم) 


5۹۰ 





و 5 
موزل 


۶ ۱ 


«وادا بعه وی الدم فلم یسلموا القانا 
ید انه خر علم ضرب فریه وهو غر 
جفص له من فل ۱. 


تفر یشو . ااصحاح العشرون. ۵) 


۲ 


عاد تقليد والستقم ( أو « طالب الثار ) أو «ولي الدم ) ال 
الوجود في السنوات الأحية في صورة جماعات «اضافية» أو 
( تابعة ) مرتبطة احیانا بالوساد . ولکن ۸ یعلن ميا عن وجودهاء 
کا ‏ یعترف به » وف بعض الاحیان ثم التبرژ من نشاطانما» بید ان 
هذه الجماعات الختلفة لعبت دور کبیرا ی شوون اشخابرات 
الاسرائيلية » ولسوف يستمرء ولا ريب » دورها هذا. 


ان «ولي 2 )» ف العادات اليبودية» هو الرجل الذي له 
الحق في الانتقام والثار من اي اس قتل قريبا له . وقد حَدّدّتٌ 
الدن التي ستوفر الحماية طولاء الاشخاص وانخذت بعض 
فصائل الاغتيال غير الرسمية الحالية هذه اسماء قديمة هما مغل 
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«المنتقمون) او «ولاة الدم) و«مسادا)ء نسبة الى الصخرة 
الضخمة الواقعة على طرف صحرء النقب حیث.وقفت الطائفة 
المهودية المتطرفة وقفتها الأخيرة امام الرومان» و«الفرقة 0۱۰۱ 
وتسمى احيانا الفرقة ۱۰۰۱ من اجل التمويه» و«وحدة تموز») 
ووغضب الله» . 


بدأت أساليب «الانتقام » منذ سنة ١95”‏ م تقريباء 
فالرئيس عبد الناصر وافق آنذاك على تدريب الفدائيين وتجهيزهم 
ودعمهم بكل وسيلة ممكنة» وكانت مهمة هؤلاء شن غارات 
فدائية داخل اسرائيل. وقد عرضت هذه الحركة في الصحافة 
الغربية بأنها هيئة من الوطنيين المسلمين المتفانين الذين هم على 
استعداد للموت من اجل قضيتهم » وهذا ما کان یحدث فعلا حين 
اصطدامهم بالدوريات الاسرائيلية . 


قرر الاسرائيليون ان يوجهوا ضربات الى المسؤولين عن 

ارسال هّلاء الفدائيين. وقد اكتشفت الموساد ان المسؤول عن 

ذلك هو العقيد مصطفى حافظ رئيس الاستخبارات المصرية في 

قطاع غزة . وفي الحادي عشر من تموز ١5655‏ م. انطلق العقيد 
٤‏ 


حافظ ليقابل مخبراء کان في الوقت نفسه عمیلامزدوجا سلم الیه 
طردا انفجر حين أخذ العقيد يفك غلافه وقتله . 


وهكذا یل العدو رقم واحد لاسرائیل في نظر الوساد» 
ولکن هذه اخذت تتحری عمن سیکون البدیل له . وبعد ثلاثة 
ایام تلقی العقید صلاح مصطفی, اللحق العسكري المصري في 
الاردن والثاني في التشكيلة الفدائية الفلسطيتية» کنابا بدا کأنه 
مرسل من مکاتب هیيية لام التحدق وحين قتیحه انفجر فيه 


كان لهذين العملين نتيجة فوريةء فقد کبسا لیعض الوقت 
العمليات الفدائية ¢ ولذا - جعلت الموساد من اغتيال قادة الفدائيين 


هدفا رئيسيا لعملياتها. وق" ذکر من قبل جری احیاء هذه 
الاساليب اثناء تولي ايسر هاريل رئاسة الموساد في الستینات حين 
واجهت اسرائیل خطر العلماء الالان العاملین نی مضر. لقد 
كانت المخابرات الاسرائيلية هي الأولى في العصر الحديث التي 
استخدمت سلاح الرسائل الملغومة التكتيكي» ولكن هذا 
الاسلوب يمكن ان يقود الى اشد الاحطاء ترويعا . : 
بعث بالرسالة لللقسية الال مارتّن ايكنبيرغ Martin‏ 
40 


8 وهو مهندس سويدي عاش في لندن» وارسلها الى 
رجل اعمال سويدي سنة .١9٠١‏ ولكن سكوتلانديارد اقتفت 
ثره حتى بيته في كلافام صتقنامةن . فأدلى باعتراف كامل» ثم 
شنق نفسه في سسجن بريكستون 8112012 . واعادت استخدام الرسائل 
الملغومة يعد الحرب العالمية الثانية عصابة شتيرن اليبودية في 
فلسطين حين بعثت بها الى الضباط البريطانيين» واستخدمها 
بعدئذ عملاء الموساد من اجل تصفية العلماء الألان في القاهرة . 
وانذاك حدثت الاعطاء الفاحشة. فالطرد اللغوم الرسل ال 
البروفیسور ولفغانغ بيلز انفجر بين يدي سكرتيرته واصابه بجروح 
خطيرة » 5 ان طردا اخر مرسلا الى مصنع صواريخ هيليوبوليس 
قتل خمسة فنيين مصريين . وقد تكون هذه القنابل انذرت العلماء 
الأنان» ولکنها شکلت دعاية سلبية کبری لاسرائیل» وحلقت لبن 
غوریون مشکلة سياسية کبری وفرضت تغییر ریس الوساد . تم 
استخدم العرب انفسهم اسلوب الطرد- اللغوم في حملاتهم 
الفدائية واستعملوه بفعالية ضد الاسرائیلیین الذین تخلوا عن هذا 
الاسلوب . ول تستَجر حملة الفلسطینیین بالرسائل املغومة في اوائل 
السبعینات ردا ماثلا من الاسرائیلیین رغم ان الذکتور شاشوري» 
المستشار في السفارة الاسرائيلية بلندن» قتل برسالة ملغومة . 
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ولم .يبدأ الاسرائيليون» الا في اوائل السبعینات» یجمعون 
الادلة علی ان العرب الفلسطینیین هم الذین یشنون احملة 
الجديدةء ویساعدهمم. ال حد ما: «احاد» دولي من 
( الفوضویین » واحرضین الارکسیین والارهابیین"؟ احترفین نی اوروپا 
والیابان والشرق الافسط وقد انتشرت تفرعات هذه الشبكة في 
القارات الاریع. وکانت خلية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في 
اوروبا ذات صلة بمنظمات ثورية اخرى» مثل الجيش الجمهوري 
الارلندي والباسکیین والبریتانیین » ولا تنظم عوین مترابط » لذلك 
فبمقدور احدى الخلايا ان تطلب نی حالات الطواريء العون من 
خلية اخرى . وقد استغل الفوضویون الوضع استغلالاً کاملاً» ومن 
هؤلاء الجيش الأحمر الياباني وحركة الثاني من حزیران الالانية» 
والتنظم الايطالي المعروف باسم الألوية الحمراء . 
وفي الثلاثين من ایار ۱۹۷۲ م قتّل ثلائة یابانیین» اعضاء 
في الجيش الا حمرء عشرين شخصا نی مطار اللد . واحدی 
(+#) یستخدم الكاتب لفظ « الارهاب والارهابیین» فعل الکیان الصهيوني والدول الغرپية 
والولایات التحدة لاطلاقهما عل الفدائیین والمقاتلين من اجل الحرية» في شتی 
بقاع العالم» وعلى أعمالهم. لذلك تم استبداله بالترجمة بکلمة «العمل الفداي 
والفدائیین ) . المترجم ) 
۷ 


الجماعات النبمكة في هذه الاساليب الفدائية من شتى الأشكال 
هي منظمة الصاعقة التى تموها وتشرف عليها سورية ورئيسها السيد 
زهير محسن » واحد مراكزها الرئيسية في روما حيث تخزن المتفجرات 
ني مركز تموينها الرئيسي. والصاعقة على درجة كبية من التنظم 
والانضباط » وهي جماعة من الحترفين أوشكت ان تنسف السفارة 
الاسرائيلية في باريس . 

لقد كان رد الخابرات الاسرائيلية على ذلك سريعا وايجابيا 
وقاسيا جدا» فبينا امہمك الفلسطينيون وحلفاؤهم في اعمال فدائية 
لا تميزء موجهة غالبا نحو غير الاسرائيليين» ركزتٌ مجموعات 
«المنتقمين » الاسرائيلية على تصفية منظمي العمليات الفدائية 
ومرتكبيما. صحيح انها ارتكبت اخطاء جسيمة في بعض 
الناسیات» ولکن الردود الاسرائيلية. کانت مکرسة فقط أنظمي 
العملیات وللقائمين ببا. وقد تعابلفت بعض اجهزة اخابرات 
الغربية مع اساليب الخابرات الاسرائيلية-وساعاهها في بعض 
المناسبات» حتى لو كان ذلك ضد رغبات حکوماتها . وینطبق 
هذاء بخاصة عل اخابرات الفرنسية» وبدرجة اقل عل امحخابرات 
البيطانية . وحین القي القبض عل «ابو داوود»» احد قادة 
الفدائیین الفلسطینیین الرئیسین في فرنسا خلال شهر كانون 

۹۸ 


الثاني ١9177‏ م. كان تصرّف المخابرات الفرنسية بدون علم 
حكومتها التي امرت باخلاء سبیل ( ابو داوود » خشية تعكير 
العلاقات مع الحکومات العربية » وتخاصة تلك المنتجة للنفط . 


بدأ الاسرائيليون حملة تصفيتهم للفدائيين الرئيسيين بوضع 
ملف عن كل منهم... عن عاداته ونقاط الضعف فيه واماكنه 
امحببة التي يتردد عليباء وبطلب تفاریر من عملاء الوساد في کل 
مكان في اوروبا. ومن هذه الثانية» برزت تدريجيا صورة مرعبة 
للعمل الفدالي المنظمء اذ ليس ثمة اية مدينة كبرى في اوروبا لا 
توجد فیپا خلية للفدائيين» وبعضهاء مثل روماء كانت 
مستودعات تموين رئيسية » واخرى مثل باریس وزور کانت مرا کز 
للتجسس»› على حين كان في لندن وامستردام مکاتب تجنيد 
نشطة . _ 
ان كل عمل فدالي زود الاسرائيليين بخيوط جديدة» فتابع 
هؤلاء كل طرف خيط دون كلل. وقد استطاعت الموساد ان 
تستغل الانشقاقات والاحتلافات في صفوف النظمات الفدائية» 
وم انتزاع قدر کبیر من العلومات من مَُرْتَدّي الفدائيين» فكثير 
منبم اعتقد ان خحطف الطائرات عمل ضار بخططهم بعيدة 
۹ 


المدى . ومن ناجية اخرى يمكن ان .يشير المتطرفون » الذين امنوا ان 
تفجيراتبم وخطفهم الطائرات تشكل دعاية ينة جدا لقضيتهم » 
ال ان العدید می احکومات الغربية_قد ارعبتپا هذه الاعمال . 
- طاردت الوساد» طیلة سنوات» الدکتور ودیع حداد» 
القائد العسكري في ال جبهة الشعبية لتحرير فلسطين » وفي تموز 
۰ م جرت محاولة فاشلة لاغتياله في بيروت . ولكن الرجل 
الذي اهتمت الموساد به جدا كان غير عربي » وهو انسان مراوع 
وشخصية جذابة ويشار اليه أحيانا باسم « كارلوس» 2082105 
ومصنف .ني معظم ملفات قوى الامن في اوروبا الغربية على انه 
«الارهايي العالي رقم واحد» . ۱ 

لم تحدّد هوية کارلوس. الذي یدعی احیانا «ابن اوی» 
٠‏ لشببه بالشخصية المركزية في کتاب فرپدريك فور سایت ۳۲60۳:66 
Forsyth‏ (يوم ابن اوی 4 الا منذ بضع سنوات » فهو ایلیتش 
رأمييز سانشيز 62طءهة5 2ءتنسدظ طء111» .ويعرف ايضا باسم 
كارلوس مارتينيز» وقد ولد سنة ۱۹۵۰ م. وابوه فنزويلي حمل 
شهادة الدكتورام في .القانون وكان ايضا يساريا متفانيا ولكنه غير 
متطرف . وني الملف المجموع عنن كازلوس العبارة التالية (المهنة : 


۵۰ 0 


ارهابي » المستخدم عادة هو الدكتور جورج حبش الامین العام 
للجببة الشعبية لتحرير فلسطين ‏ والحكومة الجزائرية احياناء 
واستخدمته اخابرات السوفييتية لهام حاصنة لصا العرب ودول 
اخرى ) . 


سمّى والد كارلوس ابناءه بأسماء لينين : ايليتش » وفلادمير ؛ 
ولينين . وحين كان كارلوس » سنة ١5955‏ م» في السابعة عشرة من 
عمره ارسله ابوه» مع اخويه» الى لندن حيث عاش في شقة » بعد 
اخرى » في حي وست اند 820 7765 . ولا تزال هذه الفترة من 
حياة كارلوس غير واضحة» وقيل ان وهم والده في تأثير الحياة 
الانكليزية عل اولاده تبدد. فارسلهم لفترة قصية الى فرنساء ثم 
قرّر فجأة ان تعليمهم يجب ان يتم في موسكو . ان هذا الجزء من 
حياة كارلوس لا يبدو صحيحاء اذ تقول بعض المصادر ان 
اخابرات السوفييتية التقطته حين كان في لندن . واخيرا ارسل الى 
,نجامعة باتريس لومومبا Patrice Lumumba‏ موسكو ما بين 
سنتي ۱۹۹ و۱۹۷۱ ۰۸ ويجيد كارلوس اللغات العربية والالمائية 
والفرنسية . 

وليست ثمة من دليل على استخدام كارلوس الا بعد ان 


ه٠.‎ ١ 


غادر موسكو سنة ١‏ مء ففي تلك السنة قام بزيارة قصيرة 
الى باريس» ثم عاد الى لندن ليتولى منصبا : تعليميا في كلية 
سكرتاريا لانغهام Langham‏ حي Mayfair‏ . و اوائل سنة 
۲ م عاد الى باريس لينضم الى محمد بوضيا الذي كانت. 
منظمته «الشقية البارپزية» واجهته للمنظمة الشعبية لتحرير 
فلسطين. وبوضياء وهو مخرج مسرحي » مناضل جزاثري في 
الحرب السرية بين الفلسطينيين واسرائيل . وكان كارلوس» في هذا 
الوقت » قد انضم الى الخابرات السوفييتية» وكان عمله مع بوضيا 
هو ان يكون حلقة الوصل مع الجماعات «الثورية» الأوروبية 
الختلفة» ومنها الجيش الجمهوري الارلندي ومجموعة بادر 
ماينبوف والجيش ۳۹ الياباني . 


وقد علم الاسرائیلیون» بعد استجوابهم کوزو اوکاموتو 
Kozo Okamoto‏ الناجي الوحید من الیابانیین الثلائة الذین قاموا 
بعملية اللد» ان الذي قدم فم الأسلحة هو هيكتور هيروديكون 
Herctor Hirodikon‏ » وکان هذا نف تل ابیب م اختفی . فبعشت 
الوساد برسالة ال عمیلها نی لندن تطلب منه ان یراقب الواصلین 
الى مطار هيثروء وكان الجواب الذي تلقته اخيرا منه مذهلاًء «ان 


0۵۰ 


. ليس ثمة احد باسم هيكتور هيرود يكون قد عاد الى لندن» ولكن 
كمه شخص عاد اليها واسمه ادولف غرینیل 022061 ۸۵012 ویظن 
انه تشيل من اصل الماني . ونحن لا نشعر » واثقين » فقط انه الرجل 
نفسه الذي خرج من تل ابيب باسم هيكتور هيرود يكون» بل 
انه صورة طبق الأصل لكارلوس مارتينيز » . 

وهكذاء بدا الاسرائيليون يقتفون اثر كارلوس » ولكنهم قرروا 
عدم وضعه على قائمة الاعدام بل الاكتفاء برفقته كظله بسبب 
ارتبطاته الدولية» فقد ارادت الموساد ان جد الى اين تقود دروب 


كارلوس الأحرى . 


جاعت ضربة الاسرائیلیین الکبية الاولی التي قامت بها 
( فرفه الا نتقام ») في ۸ تموز ۱۹۷۲ م انتقاما للهجوم على مطار 
اللد. وکان منظم هذا امجوم هو غسان کنفاني الکاتب 
والقصاص الذي كان مسوول العللاقات العامة للجببة الشعبية 
سح 8 م 
انذاك رئیس الوساد (میمونه)» اشارة التنفید» فانزل اثنان من 
عملاء الموساد الماهرين سرا ال شاطىء بيروت جملان قنبلة تفجر 
باللاسلكي ربطها احدهما الى سيارة غسان . وكان ذلك ال الول 
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عن.القنبلة التحکم لاسلکیا بها من جانب الاسرائيليين » والتي ربما 
تفسر كيفية حدوث وفاتين على حين كان المطلوب وفاة واحدة . 
وقد قتل غسان على الفور حين اشعل محر السیارة» کا توفیت ابنة 
شقيقته » التي صادف وجودها معهء ايضا. وبعد يوم او يومين 
وجه ایو ضربة ثانية » ولكنها لم تكن مميتة هذه الرق فقد 
تلقی بسام ابو شريفء .الذي تولی مرکز غسان رسالة ملغومة 
انفجرت بين يديه » ففقد عينه المنى» واصيب .مجراح خطيرة ) 
ولكنه ظلل على قيد ا حياة . 

لقد كانت منجحة الریاضیین الاسرائيليين › التي قامت بہا 
منظمة ايلول الاسود في ميونيخ يوم ه ایلول ۱۹۷۲ م. هي لني 
زادت من عمليات التصفية التى تقوم بها المخابرات الاسرائيل 
ادت عملية میونیخ م ال قتل احد عشر رپاضیا اسرائیلیا بل 
الغضب اوجه في اسرائيل » حتى ان غولدا مايير اعلنت في كلمة 
بالكنيست ان اسرائيل « سوف تستخدم كل ما لدى شعبنا من 
روح وعزم وابداع من اجل تعقب الفلسطينيين حیغا نستطیع ان 
جدهم ) . 

کان زفي زامیر يعي » وعياً تامأ» الانتقادات التي وجهت 
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الى عميلتي غسان كنفاني وبسام ابو شريف» فحت على اعادة 
تشكيل القتلة» فلا بد من تخطيط العملية كلها تخطيطا هادئا 
كفواء وقد ذهب زفي زامير نفسه الى ميونيخ ليكون تقييمه قي 
ساحة العملية نفسهاء بل لقد رأى فعلا المواجهة النبائية بين 
القدائیین العرب ورجال الشرطة الالانية . وقال حين عودته ( اڏا ل 
تتصرف اسرائیل بنفسها فلن یتصرف احد ‏ وحن لا نستطیع توقع 
الساعدة من الغرب ) . 


وطلب من الجنرال اهارون ياريف» الرئيس السابق 
للمخابرات العسكرية (امان)» ان يتولى مسؤوليات المستشار 
المخابراتي لاساليب مكافحة العمل الفداني العربي وان يعمل متعاونا 
مع زأمير . ومندئل وصعت مسالة (فرق الانتقام ) عل اسس 
منظمة جداء والقت الموساد بثقلها كله وراء هذه «اجموعات غير 
الرسمية »» من اجل ابقائها منضبطة مهیمنا علیها عل الاقل . 
وکانت احدی مجموعات الافتیال » التي شكلت» تعرف باسم 
« غضب الله » » وهي تالف من متطوعین » نساء ورجال» 
وم مغ وبر د 0 0 فريق ن امد 
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العملیات . ولكن كان خلف هذا الفريق غير الرسمي دراية الموساد 
والشاباك وخبتهما. وكانت السياسة أن تقوم الموساد بالبحث 
وتحدد الأهداف المطلوب اغتياهاء ثم تتم «مجموعة غضب الله) 
المهمة . فاذا حدث خطأء ولم تسر الامور وفق ما خطط لها القيت 
مسؤولية ذلك على هذه المجموعة » واعتبرت انها قامت بالعمل من 
تلقاء نفسها . 


لقد كانت احدى المشكلات في تحديد الأهداف» اذ كان 
الاتفاق عموما على ان الولوية الطلقة الکرست للبحث عن 
منظمي عملية میونیخ ثم قتلهم » لن تحل مشكلة العمل الفداني 
الخارجي » بل تحلها ببساطة تصفية منظمة ایلول الاسود وحوها من 
الوجود . لذا لا جد ان یکون ادف هو اعداد قائمة تتضمن اسماء 
خططی عملية میونیخ الاصلیین وشتی الشخصیات الوسيطة غير 
العربية التي تساعد منظمة ایلول الاسود واحماعات الفدائية 
الأخرى . وهكذا اقيمت مسة فروع خاصة لعابحة العملية کلها 
واعدت نواة فرع سادس غير معروف للفرو ع الاخری» من اجل 
ان يبب الى العمل اذا تم نسف الفرو ع الاخحرى او تدمیرها کلیا . 
لقد كانت المهمة الرئيسية للفرع الأول واسعه الرمزي «عين )ع 
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جمع ملف عن کل من الضحايا المطلوبين » واقتفاء اثارهنم ورصد. 
ووقعت حادثة صغيرة في بروكسل يوم . ١١‏ ایلول ۲ ! م 

حين اغرى جل جهول اطوية عميلا أسرائيل أ بالقدوم ال احدی 
القاهي حيث حيث اطلقت عليه النار واصيب ٠‏ جراح خطيرة . وف 
بادیء ۳ 9 ان مطلق النار فداي فلسطيني » ولکن اشارت 
لتقاریر فیما بعد الى انه مراكشي» على الأرجح» استخدمته 
اخابرات الاسر‌ائيلية من قبل . وپعد عانية ايام انفجرت رسالة 
ملغومة » بعث بها فدالي عربي » في السفارة الاسرائيلية في لندن» 


وقتلت دبلوماسيا فيباء وادعت منظمة ايلول الأسود مسؤوليتها عن 
الحادث . 


ورد الاسرائيليون في تشرين الثاني » ففي الرابع منه انفجرت 
قنبلة في مكتبة عربیة في باريس» وادعت (فرقة الا نتقام ») التي 
تدعو نفسها مساداء مسؤولية الحادث » ولكن اسرائيل نفت اية 
معرفة لما بهذه المجموعة . ولا ريب ان هذا لم يكن نوع الانتقام 
الذي خطط له زفي زامير. وفي ١5‏ تشرين الأول ١9177‏ م. 
اطلقت النار في روما على وائل عادل زعيتر وقتل. وهو كاتب 
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وشاعر فلسطيني اعتبر مسؤولا عن انفجار قنبلة في احدى 
طائرات العال وهي في الجو خلال شهر اب ,الماضي » کا اعتبر 
متورطا ایضا في عملية میونیخ وفي محاولات اخری لسسف الطاثرات 
الاسرائيلية . 

کان. موشه حنان يqشlي «Moshe Hanan Yishai‏ ,l™مa‏ 
ا لحقيقي بارو خ کوهین 0006 Baruch‏ » احد فعال الموساد 
الرئيسيين في اقتفاء آثار الفدائيين الفلسطينيين . وقد ولد هذا في 
حيفا» ويتكلم العربية بطلاقة » ويفهم › فهما تامأ » عادات العرب 
الفلسطينيين ونظرتهم . وكان جد اة هو الحاخام إلاكبر لمدينة 
حيفا في اواخر عهد الدولة العهانية . وفي سنة ۱۹۰۲ م. دخل 
باروخ سلك عخابرات الجيش الاسرائيلي حيث احرز سمعة ممتازة 
بوصفه ضابط مخابرات » حتى انه کان احد اوائل الذین جندتهم 
الموساد للقيام بخدمات خاصة خارج اسرائيل من اجل تعقب 
الفدائيين الفلسطينيين . وقي سنة ۱۹۷۰ م ارسل الى بروكسل› 
واخيرا نقل الى بارپس كي يقیم صلات وعلاقات مع العرب . وکان 
اروخ یستطیع الوصول بسهولة الى النساءء فعلم من خلال 
محادنته مع امراتین شقیقتین من اسرة البرادلى » استخدمتها مجموعة 
بوضيا الفدائية لمهمات معينة» رشيئا عن تركيبة الفلسطينيين في 
١ ۳‏ 


الغرب . وبعد ان اغوى احداهما استطاع» في. وقت #صيرء ان 
یکتشف من کان السژولون عنها واماکن اختفاء الفدائیین. وکان 
بوضیا قد زود هاتین الفتاتین » وهما ابنتا اب مرا كشي ثري » بجوازي 
سفر مزورین -وارسلهما في مهمة الى تل ابیب . ولکن قبض 
علييما هناك » نتيجة المعلومات التي بعث بها باروخ» وتم الامشاك 
بالشبكة الفدائية داخل اسرائيل ايضا . 0 


الاشخاص الرئيسين بدأ يكشف عن نفسه» فقد ظهرت إمارات 
على هجمات متعجلة وفقدان الاعصاب» فأعادوا استخدام 
الرسائل الملغومة. وفي العاشر من تشرين الثاني ١917‏ م. 
انفجرت رسالة» وضعت في الحند» فور-ان فتحها موظف في 
شركة للالاس » وقبل ان ينتبي هذا الشهر اعترضت ي بومبي 
ونيود لحي اثنتات وخمسول. رسالة ملغومة احری مرسلة الى 
موسسات مبودية ف اوروبا ) عل حين ان البريطانيين اعترضوا 
عشرین رسالة اخری والسویسریین خمسا. وفی الثامن والعشرین 
من کانون الاول سنة ۱۹۷۲ م. بعشت منظمة ایلول الاسود فریق 
مغاوير الى السفارة الاسرائيلية. في بانکوك اخذوا العدید من . 
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الدبلوماسيين وزوجاتهم رهائن . ولكن هذا الفريق قبل» في غضون 
يومين » خروجا سالك عن طريق الحو » الى القاهرة رتبه السادات . 


وفي الثامن من كانون الأول ١9377‏ م قتل الدكتور مود 
الممشري» وهو احد رؤساء ايلول الأسود وصلة الوصل مع 
بوضياء بقنبلة في شقته بباريس . وخلال هذا الشهر ارسلت الى 
قبرص » استناداً ال معلوفات عن کارلوس ومنظمة ایلول الاسود 
فرقة ضاربة حاصة من الوساد من اجل غایتین : الأول تدمير 
.الفريق امخابراتي الفلسطيني والسوفييتي في تلك الجزيرة » والثانية 
القضاء على حسين البشير ثمثل منظمة التحرير فيها. وقد وضعت 
قنبلة في غرفته بفندق اويعبيك في نیقوسیا یوم ۲۵ کانون الثاني 
۳ م . فجرها عن بعد باللاسلكي احد عملاء الموساد . وكان 
الاسرائيليون» في هذا الوقت» قد خطوا خطوات واسعة نحو اتقان 
تقنية القنابل اللاسلكية» ويجرون تجارب على قنابل الحاتف 
ايضا.. 

ولکن الاسرائیلیین فقدوا ی الیوم التالي احد اقدر عملائهم 
في مکان اخر من العام . فالعمیل باروخ کوهین» الذي فعل 
الکثیر من اجل اقتفاء آثار قادة الفدائیین الفلسطینیین وکان 
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مسؤولا الى حد کبیر عن العلومات اي ادت ال مقتل ایر ٤‏ 
استدرج الى مدريد بوعد الحضول على معلومات حيوية.من اخل” 
العرب الذين يتصل بهم .. دون ان يدرك تماما ان هذا الانتدعاء قل 
يكون شركاء فاسبانيا من عدة نواع بلد نموذجي يستطيع الفدائيون 
الفلسطينيون ان ينشطوا فيه» واسرائيل ليست لما اية علاقات 
ذبلوماسية مع احکومة الاسبانیة) التي تتبنی عادة سياسة مؤيدة 
للعرب في هيئة الأثم المتحدة. ولكن کوهین احس ان المسألة 
تتطلب الغامرق فانطلق محو الوعد احدد صبيحة الجمعة ؟ 
كانون الثاني ۱۹۷۳ مغ ولکن رصاصة قاتلة صرعته في غضون 
ساعة ) و يكن قاتله سوی محمود بوضیا ,. الرجل الذي كان 
کوهین نفسه یطارده . 

ووقعت › خلال شهر اذار» حوادث اخحری تتعلق 
بالفلسطينيين في كل من الولايات المتحدة وقبرص» ففي نيوبورك . 
عثر على قنبلتين » قبل انفجارهماء في سيارتين مستأجرتين متروكتين 
خارج مصرفين اسرائيليين » وكشف المزيد من البحث اوراقا تحمل 
(#)اقيمت هذه العلاقات خلال شهر كانون الثاني ۰۱۹۸۲ مقدم السفیر الاسرائیلي 
أوراق اعتاده للملك خوان كارلوس في شهر شباط من نفس السنة. 

(المترجم ) 
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اعمال اسرائيل › وصفته مصر فيما بعد انه «ضابط مخابرات 
صهيوني-) ) فقتل خارج فندقه في نيقوسياء واأدعت منظمة ايلول 
الأسود المسؤولية عن قتله. وبعد ايام ثلاثة اعتقلت الشرطة 
الفرنسية عربيين زعم انهما حاولا تبريب -متفجرات الى فرنسا 
لنسف السفارة الاسرائيلية . واخيراء اعطى التعاون بين الموساد 
واخابراتِ الفرنسية ناره . 


ورد الاسرائيليون في السادس من نیسان ۱5۷۳ م» فقد 
اطلقت النار على الدكتور باسل كبيسي» الاستاذ في الجامعة 
الاميركية ببيروت » من مسافة قريبة جدا في باريس فقتل » اذ اعتقد 
انه احد منظمي شحنات التفجرات ال الفدائیین العرب . 
وضربت المؤساد ثانية» بعد ثلاثة أيام» في قبرص» وكانت الضحية 
تحليفة البشير فيها -وهو زياد موشاحي . “وقد استخدم في هذه 
العملية اسلوب القنبلة . 
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على ان الطبيعة غير القييزية لعملیات الفلسطینیین خلال 
سنة ۱۹۷۳ م. ساعدت الاسرائيليين احياناء وقد حدثت واحذة 
من فورات الغضب الفردية سينة الادراك لدى الفلسطينيين يوم 
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7 نيسان ١91”‏ م. حين اطلقت النار عبر نافذة غرفة النوم في 
بيت القائم بالاعمال النيوزپلندي» وكتب على البيت بالدهان 
كلمات «ايلول الأسود ): لقد عاش السفير الاردني ذات يوم 
هناك . وفي ۲۷ نيسان اطلقت النار على موظف ايطالي في شركة 
( العال ) وقتل خارج عزن في روما . والقت الشرطة القبض عل 
شخص يوناني قال انه عضو في « منظمة ايلول الأسود ) وأنه 
بقتل الايطالي لانه جاسوسٍ اسرائيى . وخلال هذه الفترة حطم 
المصّفون ) العرب عل الأقل ثلائة من عملاء الوساد ف 
عمليات قتل بدت كأتما حوادث عادية . 


نم وفي اذار ١9077‏ م. خططت الموساد لما ستكون 
كبرى عمليات «فريق الانتقام) وانجحهاء وكانت هذه انتقاما 
نحاولة عربية » لدسف السفارة الاسرائيلية في نیقوسیا» ثم التخطیط 
لها في مقر منظمة التحریر الفلسطينية فی بيروت لا في قيرص . 
وقرر الاسرائيليون ان الوقت قد حان للقيام بمذبحة في بيروت تبدف 
ال غزو مقر «النظمة». والاستیلاء عل ملفاتها السرية» والقضاء 
في الوقت نفسه على ثلاثة من ابرز قادة «ایلول الاسود»» وهم 
محمد یوسف النجار وکال عدوان وال ناصر . 
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لقد حططت هذه الغارق» تخطيطا تفصيليا دقيقاء قبل 
تنفيذها صبيحة ٠١‏ نيسان ١51/7‏ م. فقبل اسبوعين وصلت 
مجموعة متقدمة الى بيروت. وكان اعضاوها جميعهم من عملاء 
الموسادء يحملون جوازات سفر مزورة» اختيروا بعناية» لذا لم يشبه 
اي منهم اليبود التقليديين . وقد وصل احدهم باسم الدكتور 
ديبتر فون التنودر ۸۱۵0067 ۷۵۵ ۳166۲ بوصفه رجل أعمال 
آلاني قادما من روما. وکان الشانی غیلبرت رمبرت 61061 
5 بصفة بائع بلجيكي . وقد حجز الاثنان في فندق 
ساندز» واستذكر بعدئذ ان الدكتور التنودر استفهم عن 
التسهيلات لصيد السمك ليلا من الشاطىء القريب من الرملة 
البيضاء . ووصل ثلاثة اخرون الى فندق كورال في بيروت بعد 
وقت قصيرء وكان احدهم يحمل جواز سفر فرنسياً باسم شارل 
بوسار 8055316 01221165 » ويصف نفسه أنه مستشار اداري» اما 
الاثنان الاخران فكانا يحملان جوازي سفر بريطانيين باسمي 
جورج الدر 106۲ 060786 واندرو وپتشلو ۱۷۵6106 76۷ص . 
ثم حجز «بريطاني ) اخر في فندق اتلانتا باسم اندرو ماسي 
Andrew Macey‏ قائلا انه وصل من فرانکفورت.. وقد قامت هذه 
«الجماعة المتقدمة » » التي عمل اعضاؤها افراديا» بكافة ترتيبات 
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الغارة » فراقبت مقر منظمة التحریر الفلسطينية» ولاحظت الفط 
اليوهي لرکات الدخول والخروج من المبنى» واتخذت هذه 
الخطلوات نفسها بالنسبة لمساكن الضحايا الثلاث. وحجة صيد 
ابسيمك ليلا مُسيسَ شاطيء الرملة البيضاء وحدد على انه « منطقة 
استقبال » رجال الکومانده الهانية . ۱ 


مَل هؤلاء الرجال بحرا الى مسافة قريبة من الشاطيء يمكن 
اجتیازها سباحة ثم اتجهوا بهدوء اليه وهم يرتدون ملابس الضفادع 
البشرية حاملين معهم رزمات لا ينفذ إلى داخلها الماء تحتوي على 
ملابس ومتفجرات واجهزة بث لإسلكي ومعدات لصوص المنازل 
الحجرفين . وقد غطت «الجماعة المتقدمة) وصوهم وزودتهم 
بالييتيارات ثم انقسم هذا الفريق» وانطلق نحو مهمته بدقة وكفاءة 
واقتصاد في الوقت وال لجهد» فاستطاع في ساعتين ان يقتل الرجال 
الثلاثة بغتة» وهم الناطق الرسمي باسم منظمة التحریر الفلسطينية 
فين بيروت» وقائد منظمة ايلول الأسودء ومنظم عملياتها في 
اسزائيل » تقل جميع الوثائق في شقق الضحايا الثلاث والمصنفات 
ف مقر المنظمة بعد ان قتلوا الحرس بمسدسات مزودة باجهزة كائمة 
للصوت . اما العملاء جمیعهم فقد خرجوا بهدوء ومعهم الوثائق 


6 ۱ ۵ 


ودون ان يعترضهم احدء وقادوا سياراتهم الى الشاطیء وترکوها 
هناك » وانطلقوا نحو موعدهم مع الجماعة المنتظرة في البحر . لقد 
كانت هذه الحادثة مثالا آخر على دعم القوات المسلحة» البحرية 
وغيرها » للمخابرات الاسرائيلية ما لا تتلقاه اية خابرات احری في 
العام ۱ 


وصدر في تل ابيب بیان عن «عمل قامت به وحدات 
کوماندو وصلت ال بیروت برأ وبحرا وعادت دون اية خسارق»» 
وي جعي يري بسر وكان هذا کل شيءء و 
يأت اي ذكرء بالطبع» لعمليات امخابرات . 


ان كافة متضمنات الغارة على بيروت لم تتضح للسلطات 
اللبنانية لبعض الوقت » هرد فعلها الأول كان ان هنالك انزالاً مظليا 
قام به الجيش الاسرائيلي» ثم اكشفت النزولات على الشاطيء 
والسائح الغامض الذي كان بصيد السمك ليلا . وعلى القور 
اجري تدقيق في سجلات الفنادق » ولكن استغرق ربط اسماء ألمانية 
وفرنسية وبلجيكية وپريطانية بعملاء للموساد وقتاً طویلك ات 
الاتصال بالانتربول «البولیس الدولي) وبربطانیا وفرنسا وپلجیکا 
والمانيا الغربية » وانذاك اكتشف ان ال جوازات » التي استفهم عتا › 


ه١‎ 5 


كانت مزورة. وبعشت وزارتا الفرنسية والبريطانية 
باحتجاجين الى الحكومة الاسرائيلية» ولكن وزارة الخارتجية 
الاسرائيلية استطاعت د ان تتملص مر القضية بالادعاء اننا لا تعرف 
شيا عن الاشخاص الذين تنكروا بهذه الجوازات » فقد كانت 
تعرف تماما ان الموية الحقيقية لعملائها لن تكتشف . 

ان الرد فوق ارض عربية: كان شيئاً رهيباً » ولكن الاسرائيليين 
كانوا يعون تمأماً ان اية عملية قتل انتقامية تنفذ في اوروباء او اية 
ارض غير عربية » امر ختلف . ففي تلك الحالات يكون ا 
واساسياً للقاتل الا يكتشف فقط» بل ان تظل هويته سرأ غامضاً 
وان تطمس کافة آثار التورط الاسرائیی . ولكن كانت تسرب الى 
الصحافة » بين حین واخر » تفاصیل بعض عملیات القتل هذه 
من اجل رفع المعنويات في اسرائيل» فهذا يسبب بعض الراحة 
لضحايا الهجمات الفدائية اذا عرفوا ان القائمين عليها قد قتلوا . 

لقد بذلت عناية كبرى في اختيار القتلة الحقيقيين» اذ 
كان حيويا وهاما ان يتخذ هؤلاء موقف "احترفین والا یکونوا مفرطي 
الحساسية. ولهذه الاسباب جميعها اعيرت الطريقة المستخدمة في 
القتل اهعاماً حاصأً فاستخدمت القنبلة التي تفجر عن بعد» او 


۵ ۷ 


قنبلة التليفون حين يكون بمقدار «فرقة الانتقام ) ان تتأكد ان تهذه ‏ 

سوف تصيب الضحية المطلوبة» وحين يكون ضرورياً القيام 
بالعمل بعیدا تماما عن ادف . ولکن كان ض رورپ في بعض 
الاحیان» تنفیذ عملية الاغتیال من مسافة قريبة» فاستخدم 
الاسرائیلیون طذا النوع من الاغتیال مسدس بییتا نصف الا 
عیار ۲۲ ذا الاسورة الطویلة والذي یستخدم عادة للتدریب 
على اصابة امدف ولکنه عّل خصیصا لیحمل طلقات ذا 
حشوة خفيفة جداً. فهذا السلاح فعال جدا في السافات 
القصیة » وقد جربه رجال الامن الاسرائیلیون على متن طائرات 
العال . 


لقد تبنى الاسرائيليون انفسهم هذا المسدس لان آلية زناده 
حفيفة ا وهو مودجي لاست‌خدامه من جانب النساء . وكان 
سلاح « فرقة الانتقام» الثاني هو القنبلة التي تفجر لاسلکیا او 
بافاتف » عن طریق اشارة سرعتها اضعاف سعة الصوت» حین 
يعرف ان الضحية بات ضمن الدی الطلوب . وهذا السلاح 
الثاني هو من عدة نواح» السلاح الاسلم والافتك من الائنین» 
ولکن حین جرب على الدكتور محمود اممشري في باريس اواخر 


6۵ ۱۸ 


سنة 15177 .م لم يقتله فوراً» بل اصيب براح مميتة حين رد على 
مخابرة هاتفية فجرت قنبلة » ولكنه ظل على قيد ا حياة فترة تكفي 
لابلاغ الشرطة الفرنسية تماما ما حدث» وان القنبلة انفجرت حين 
رفع ماعة الماتف وان القنبلة نفسها وضعت في اسفل طاولة 
اماتف . ونبه كشف الشرطة الفرنسية هذا العرب الى ال مجومات 
الباغته عن طریق قنابل اماتف واللاسلکي» ولكن الاسرائيليين 
علموا ایضا بهذا الكشف » ولم یعودوا یستخدمون هذا السلاح الا 


نادرا . 


وقد اعید استخدام اسلوب قنبلة السيارة في اغتيال عبد 
امادي نفاع وعبد احمید الشيبي في روما یوم ۷ حزیران ۱۹۷۳ 
م . وهکذا استطاع الاسرائیلیون حتی یوم ۲۸ حزیران تصفية 
ثلائة عشر من الفدائیین العرب الرئیسیین . وف ذلك اليوم قتلوا 
الرابع عشر فقد تعقبوا محمد بوضیا وقتلوه اخبرا في باريس بقنبلة 
في سيارته. وبوضيا هو رئيس 0116986216 2311516026 . وحقق 
العرب من ناحيتهم بعض النجاحات» فالكولونيل يوسف آلون ؛ 
ا ملحق الجويي الاسرائيلي في واشنطن أَطْلِقَ عليه الرصاص وقتل فور 
ان حرج من مراب بيته» اما القاتل فظل مجهولاً ولم يعثر عليه قط » 


٩‏ ۱ ت 
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وقد ظن ان. منظمة ايلول الأسود دفعت مبلغا کبیا من المال لأحد 
اعضاء حركة المَوة السوداء الاميركية من اجل تنفید هذا اهجوم 
ولکن النجاح العزيي الاکیر كان في مد صلاتهم وتوسيعها الى 
منظمات ١‏ ثورية ) اخرى » وبشكل رئيسي من خلال كارلوس» وفي 
حماية الرجال القليلين الرئيسيين فی منظمة ایلول الاسود . 


ومن الرئيسيين بين هوّلاء الرجال على حسن سلامتة الزعم 
لفدايي » المسؤول عن مذبحة میونیخ» ومنظمها العبقري . وعلي هو 
ابن الشيخ .حسن سلامة » الذي كان احد قاد دة المقاتلين ضد الیپود 
قبل قيام اسرائيل سنة ۱۹٤۸‏ م» وقد حرص على ان تبقی حركاته 
سرية طيلة سنوات » وكانت الثغرات في مصنفه كثيرة كثرة ثغرات 
كارلوس» لقد كان على علاقة بمنظمة الصاعقة» وتلقى تدريبه على 
ايدي الروس سنة ۱۹۷۲ م. في قرية خارج موسكوء ولكن ليس 
ثمة برهان ايجابي على علاقة تالية له مع السوفييت . على ان على 
سلامة كان مقاتلا فدائياً متمرساً قبل ذلك بوقت ”طویل › وقد 
کان مشارکاً في حادث ايار ۰ ۷ م . حين خطفت طائرة لشركة 
سابینا ال مطار اللد» ) ساعد في التخطيط للمنذجة اليابانية ف 
الطار نفسه وکان احد کبار ضباط الرصد في حركة فتح(). . 


OY + 


وف غضون ذلك كان كارلوس قد غير أسم Parisienne‏ 
6 ال اسم «الفدايي بوضیا» حين تتولى مسؤولية هذه 
الخلية عقب وفاة بوضيا. وکان صلة وصله میتشیل مكربل الذي 
کان غطاژه انه تاجر مجوهرات یتنقل بین بیزوت وپارپس . ولکن 
كارلوس نفسه هو الذي رتب اللقاءات مع جماعة بادر ‏ ماينبوف 
الالمانية الغربية» ومع يوتا کا فورويا Yutaka Furuya‏ » ضابط 
العمليات في منظمة الجيش الأحمر الياباني يوالذي كان يسمى 
نفسه احيانا سوزوكي 2س5 » ومع الجيش الجمهوري الارإندي . 
وکان الرجل الأول في قائمة اغتيالات كارلوس هو اللورد سييف 
617 رئيس مخازن. ماركس اند سبنسر 5062668 2 543215 والمويد 
الكبير للصهيونية . وكان الاسرائيليون منبمكين في تعقب کارلوس» 
الا ان موهبته في سرعة تغيير هويته وجوازات ستقره ونسائه جعلت 
صعبا تحديد مكانه تماما . ومرة احری علق احد العاملین التمرسین 
في الموساد بما يل : « نستطيع ان نعالح اي جاسوس واي ارهايي ما 

عدا المنغمس في الفسق» فأنت تعثر عليه من خلال امرأق ثم 
' سرعان ما ينتقل الى امرأة اخرى» وحين تعثر عليها وتصل اليها 
يكون قد انتقل الى امرأة غيرهاء وانت: تستطيع ان تثق ان ال 
التي ترکها لا تکون لدیہا اية فكرة عمن ستكون خلیفتها» . 


۰۱ 


وقرر الاسرائيليون» وقد اثلجت صدورهم نجاحاتهم حتى 
نهاية حزيران ١5177‏ مء القيام بحملة بحث شاملة» على الصعيد 
الاورويي » عن علي حسن سلامة الذي اعتبر رئيس العمليات 
لنشاطات منظمة ايلول الاسود جميعها. وكان الفلسطينيون انذاك 
یشددون حراساتهم ضد اية محاولات اسرائيلية عل حياتهم » وظلوا 
دائمي التنقل لا یستقرون في مکان واحد . وقد تعقبت الوساد 
علي حسن سلامة من المانيا الى باريس حيث اختباً في فندق على 
الضفة اليسرى لنهر السين . واخذ اثنان من عملاء اسرائيل يراقبانه 
منتظرين تعليمات اخرى حين افلت منهماء فقد أَعْلمَ سلامة ان 
الاسرائيليين يتنصتون عليه » فتظاهر في حديث هاتفي انه يحدد 
موعدا مع صديق» ثم انسل من الفندق من باب جانبي له . 


لقد بات واضحا منذئذ ان شخصاً ما يقود» متعمد 
الموساد في الطریق الخاطىء» وهکذا تعرضت «فرقة الانتقام»» 
العاملة بپدوی كلها للشببة وللخطر الشديد» اذ رما یکون.ة 
الکثیر من الرضا عن الذات» وربا یکون «النتقمون » قد باتوا 
متوانین مهملین . ولکن من الکد ان مکافحي التجسس 
الفلسطينيين قادوا الاسرائيليين الى كارثة في اسکندنافیا» فقد نقلت 


۰ 


معلومات سرية الى احد عملاء الموساد في سويسرة ان اعضاء 
منظمة ایلول الاسود یعیدون نجميع انفسهم بعد الهجمات على 
قادتهم . وانبم بخططون للانتقال الی اسکاندنافیا حیث یعتزمون 
اقامة «بیوت امنة» نی أوسلو وفي مكان اخر في ضواحي 
ستوكهولم » وسوف یشنون من هذه القواعد هجمات جديدة على 
الطائرات والسفارات الاسرائيلية في اوروبا الشمالية . وقد بدت هذه 
المعلومات معقولة وحقيقية» اذ انها تضمنت اسماء» وكانت مقنعة 
ي ضوء ما حدث » وعرف الاس‌ائیلیون آن السوید مأوی عبب 
للارهابیین . 


على ان بعض محللي المعلومات في تل ابيب ابدوا قلقهم من 
هذه المعلومات » وقال احدهم « كانت جميعها عفوية جدا لا سيما 
اننا تلقينا ثلاثة تقارير دفعة واحدة» احدها من جنيف عن احد 
افراد منظمة ایلول الاسود الذي غادر ال الدنغارك والاخر من 
زوريخ عن الا نتقال ای السوید» والثالث من باريس يقول ان علي 
سلامة قد ترك باريس وانه في طريقه الى الدثمارك أو النرويج . ولكن 
ما جعلني ارتاب في هذه المعلومات هو عدم اشارة اية مخابرات 
احرى» لا الفرنسية ولا الخابرات المركزية الاميركية ولا البريطانية › 


۰. ۳ 


ال ذلك . ۸ يرد اي توكيد لذلك... بل ان التقرير ”الذي جاءنا في 
باريس. كان من العميل الذي عاد لتوه من سويسرة. وكاتت 
الخابرات السويسرية» 5 هي العادة دائماء غير متعاونة ابداء لذا 
كان صعبا على اي اسرائيل ان يعمل داخل سويسرة بسبب ذلك 
العداء الصامت من جانب الميئكات الرسمية . فالفداني العربي 
يستطيع ان يفلت هناك ولكن رجل الموساد ملاحق دائما 
ومصاب بالاحباط لدی کل منعطف » واخابرات السویس ية لا 
تتعاون ابدا) . 


لقد كان هذا الاسرائيل على صواب في حدسه» فقد جرت 
محاولة لخداع «فريق الانتقام» وتضليلها بعيداً عن أهدافها 
احقيقية . ولکن القوی احقيقية» رعا لاحساسها ان حملة جديدة 
اخرى ستقضي سريعا على الاسماء الباقية في «قائمة الاعدام ») 
قررت القيام بجهد اخر لتحديد مكان على سلامة وحلفائه . وفي 
غضون ذلك كان بعض اواخر «فرقة الانتقام) قد ارسلوا في 
اجازة» اذ انهم امضوا اشهراً وهم يتعقبون الفدائيين. وهكذا 
ارتكبت الموساد خطيئتها الثانية بالعمل مع فریق جدید الط 
افراده على عجل . صحيح ان بعض هؤلاء كان في مهمات ممائثلة ,' 
or‏ 


لکن ایا منبم ۱ يعمل في اسكاندنافيا. ومع ذلك قررت الموساد ان 

نخدا ٤‏ عل الأقل› من اعضاء الفریق کانت له معرفة بالنطقت 
فاختارت فتاة اسها ماريان ١١اه‏ تحمل الجنسية المزدوجة 
السويدية والاسرائيلية » وكانت قد هاجرت الى اسرائيل قبل سنتين 
وعملت نی احد مکاتب اخابرات الاسرائيليت وقد تطوعت هذه 
للذهاب والعمل عميلة . 


ولم يحض وقت طويل قبل ان يقود الأثر الى النرويج» الى 
اوسلو اولا ثم الى منتجع ليلهامر عسصسعداه ال الذي يبعد حوالي 
مائة ميل شمالي العاصمة » وهو غير بعيد عن الحدود السويدية . ولا 
يمكن تصور بقعة غير محتملة لاعمال التجسس اكثر منهاء فهي 
بلدة صغيرة ويعرف کل امریء فیها الاخر؛ ویسهل معرفة الغرپاء 
فيها رغم انها منطقة سياحية صغيرة. وارتكبت الوساد خطيئة 
اخری» فحتی انقذ كانت تعمل مع عميلين فقط يدخلان من 
اجل تحديد اماكن المشبوهين ولو.كان هؤّلاء يستطيعون الاختفاء 
في الاغفالات الكلية لمدينة كبيرة» ولكنها الان ارسلت الى ليلهامر 
اكثر من عشرة عملاء. 

لقد کانت هنالك» بالطبع» ظروف خاضة فرؤساء 


۵ ۲ ۵ 


الموساد كانوا يرون ان اسرائيل والعالم غير العرني سيكونان اكثر امنا 
كلما صْفْيَ اصحاب الأسماء في قائمة الاعدام بشكل اسرع ». وانه 
كان مرغوبا فيه جدا ان تتمکن «فرقة الانتقام » من انهاء مهامها 
جميعها قبل نباية تلك السنةء فكانوا يحاجون ان الزمن هو في 
جانب الفلسطينيين لا اسرائيل . اما الظرف اخاص الاخر فکان 
ان الموساد سوف تعمل هذه المرة في منطقة تميل تماما لاسرائيل وان 
لها اتصالات رسمية مع الخابرات النرويجية . فالوضع في النرويج » من 
مة» هو من نواح عدة مناسب» بشكل مثالي» لعملية تبيمن 
الموساد عليباء على حين ان في السويد والدتمارك متعاطفين مع 
العرب » بل ان هنالك جواسيس داخل جهازي الشرطة والخابرات . 
وربما كان هذا هو سبب اتخاذ الجنرال زفي زامير قراره بالاشراف 
شخصيا على العملية » وسافر الى اوسلو لهذا الغرض. . 

ان «فرقة :الانتقام» سعان ما حددت الراسل الزعوم 
لنظمة ایلول الأسود الذي افترض انه غادر جنيف حاملاً رسائل 
الى علي سلامة» فتابعتة وراقبته حين قابل عربيا في مقهى محل . 
ولكن فريق الموساد وقع في خطأ فاحش لدى تحديد الموية ايجابيا. 


لقد تزامنت محاولة نحديد هوية سلامة مع عملية اختطاف 
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طائرة رکاب يابانية مسافرة من امستردام الی طوکیو وقد قام با 
فدائیون یابانیون وعرب » واعتقدت اخابرات الاسر‌ائيلية ان الطائرة 
قد تکون وجهت من اجل القیام بعملية ما فوق اسرائیل نفسها. 
وا حقيقة ان الطائرة احذت ال دلي اولا ثم الى بنغازي حیث فجرها 
الخاطفون . ولا ريب ان هذا الحادث قدم عذرا ۳۹ للقيام بإجراء 
عاجل في ليلهامر» لذا بعشت تل ابیب برقية عاجلة الى قيادة 
«فریق الانتقام » في اوسلو للمضی قدما بعملية قثل على سلامة. 
ومساء ۲۱ توز ۱٩۹۷۳‏ . وکان الرجل» الذي اعتقد 
فريق الموساد انه علي سلامة : یتمشی ‏ يدا بيد مع امرأة حين سارت 
محاذاتهما سيارة قفز منها رجل وامرة واطلقا وابلا اي 
عليه » فقتل الرجل العرني على الفورء اما المرأة فلم تصب بأذى . 
على ان الرجل الذي قتله عملاء الموساد لم يكن على سلامة 
بل احمد بوشيكي عامل المطعم المغربي في مؤسسة صحية محلية . 


Ne 
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١‏ الرة هي الاسم الذي يطلقه الاس 
عل اخطائهم .١‏ 


جور ج برناود شو 


م تشتمل الكارثة في ليلهامر على قتل الرجل الخطأ فقط » 
بل على تعقب «فرقة الانتقام ) واعتقال افرادها ايضا. لقد شكلت 
هذه» في الواقع نقطة ال حضيض بالنسبة للمخابرات الاسرائيلية ؛ 
لا بسبب الحادثة نفسها فقط. بل بسبب كفة العوامل الاأحرى في 
القضية: فزامير كان في الکان نفسه وهكذا فإن رئيس الموساد 
نفسه متورط شخصياً في هذه الجريمة الشائنة» ما يعني » ولا ريب › 
ارتفاع اصوات في الكنيست بالانتقادات والارتيابات »› التي كانت 
سائدة في آواحر عهد هارپل» بالنسبة لنشاطات الوساد . کا ان 
الاعتقالات » التى جرت في النروي » وما تلاها من نشر واعلان عن 
احا ات التالية وحملة الدعاية الضادة التي قام بها العرب لم تساعد , 
جمعيها اسرائيل . ظ 

ه١‎ 


لقد كتب كولين سميث”؟ «وفي النهاية كانت الشروع : 
الصديقة الودودة لاسرائيل وأ التي قلما تكون الستارة التقليدية للعنف 
الفلسطيني ‏ الاسرائيلي › هي التي وضعت نپاية طا). وكان 
ميث يشير بذلك الى فرق «غضب الله) التي تهيمن الموساد 
عليها في اوروبا. ووصف ميث بوشيكي انه فارس اسطوانات 
10016 10156 مغرلي. مرتبط بحركة «فتح ) › ودعاه تقرير اخر « نمثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في اسکاندنافیا». ولکن الصحافة 
. المؤّيدة للعرب اصرّت على انه ضحية بريكة» وانه لم. يكن مرتبطاً : 
بأي شكل» بالحركة الفدائية الفلسطينية . على ان من المؤكد انه ل 
يكن على سلامة» ولکن اعضاء ايلول الأسود» ومن خلال الحملة 
لاسرائيلية علییم» وجدوا مدافعین عنهم ولا سيما في بریطانیا 
وفرنسا . فالليدي رتشموند 83106232020 1.303 كتبت للصحف 
الببيطانية تقول ان الدكتور باسل الكبسبي هو «استاذ جامعي 
عراقي مسال وغير مؤذ)ء على حين ان السيدة اليانور ايتكين 
Elen Aitkin‏ من كيمبريدج ذكرت أن «١‏ كال ناصر.. كان 
يمقت العنف » وان الفلسطينيين لقبوه «بالضمير)). 


وف فرنسا ایضا سرت همهمات ضد من دعاهم مويدو 
۰۳۲ 


العرب ١‏ بالارهابيين الاسرائيليين ) » واتضح لتل ابيب أن موجة 
التشجيع الذي تلقته اسرائيل حين شرعت تقوم بعملياتها الانتقامية 

الاویل قد احذت سریعا تتلاشی . ویضاف ال ذلك الضغط الذي 
مورس عل الدبلوماسیین الاسرائيليين » واشد ما لوحظ في فرنسا 
وبريطانياء بان الارهاب في مناطقهم يجب ان يتوقف . وني بريطانيا 
كانت هذه الرسالة لا علاقة لها بعمليات القتل» اذ لم تجر اية 
محاولة من هذا القبيل فيباء ولكن كلا رئيسي الوزراء» سواء من 
حزب العمال ام من احافظین تاثرا باحوهر 0076 الصلب 
لموظفي وزارة اخارجية الویدین للعرب . ومن الناحية الاحری اثار 
قتل فدائیین فلسطینیین في فرنسا قدرا معینا من السخط في احزاب 
اليسار وانصار الحزب الشيوعي . 


م تمض الشرطة النرويجية » في مکان صغیر مثل لیلهامر ) 
طويل وقت كي تعلم ان فريقا من الغرباء قد وصل في سياراث 
مستأجرة » يقودونها بأنفسهم ء الى هذا النتجع. وتبودلت رسائل 
بين ليلهامر واوسلوء وروقب السافرون جميعهم بين هذینن 
الکانین . فللمرة الاولى ل تنفذ» تنفیذا فعالا» حطط الفرار » قل 
فشل کل ما کان متوقعاً له ان ینی بالاحفاق رغم ان اشخابرات 
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النرويجية كانت تتعاون سراً مع الموساد' كا حدث في مسألة الزوارق 
الخمس . ويذكر ديفيد تنين هنهصذ1 0:۷0 في کتابه «الفریق 
لضارب 4 صعمه7 3 ان دثمة قليل شك في ان الخابرات النرويجية 
قد ساعدت الاس‌ائیلیین سر وقد رفضت هذه ان تتعاون في 
التحقيق الذي قامت به شرطتها نفسهاء "ا رفضت أن تساعد : 
مڏعي عامي ادر حين قدم العملاء الاسرائيليون الستة 
للمحاكمة. وقد 1 الصحفیون : الذین یغطون القصة تحذيراً 
اقا لا جاتب اخابرات النرويجية فحسب بل من قبل قوات 
الأمن في بلدان هوّلاء الصحفيين نفسها» . 


وليس ثمة من شلك في ان «فرقة الانتقام ) هذه قد اضعفها 
ادخال عميل او عميلين جديدين فيها. وقد لوحق اثنان من 
اعضاء هذه الفرقة» وهما دار ايرت 8:8 127 او (اربیل [۲۲۵ع۸) 
الاسرائيل الدنماركي الولد» وماریین غلادنيكوف Marianne‏ 
Gladnikov‏ __ الفتاة السويدية» واعتقلا في غضون ساعات 
قلائل» ثم اعتقل اربعة اخرون خلال يوم واحد . وربما كان الوضع 
سيزداد سوءاً لأن ايا من هؤلاء لم يستطع تحذير الجنرال زامير ا 
معاونيه في اوسلو ان الخطة كلها قد باءت بالفشل» وقد سمع 

0۲۳ ۶ 


هوّلاء الأحبار من الاذاعة» فسارعوا الى الهرب من اوسلوء ربا 
بمساعدة حلفاء هم ف اخابرات النرويجية» بطریق غير معروفة قبل 
ان يتمكن رجال الشرطة من الوصول الهم . ولو القي القبض على 


رئيس الموساد لرعا كانت الكارثة ماحقة. 


ئيس ثمة من شك في ان العملية قد تسلل» عن غمدء اليبا 
عميل مزدوج او ربما عميلان مزدوجان او ثلاثة عملاء مزدوجون › 
فکان الواحد منهم یقدم معلومات للمخبرین الاخرین المزروعين . 
وتوحي التحقيقات ان اغراء فرق الموساد بالذهاب الى شمالي اوروبا 
كان متصلا بالتحركات المصرية_ السورية من اجل شن الهجوم 
على اسرائيل والذي بدأ بعد بضعة اسابيع . فقد كانت هذه اكثر 
من حركة حداع لابعاد « فرق الانتقام ) عن اهدافها الحقيقية . 
والدافع الاخر هو لفت انتباه الموساد عن استعدادات الحرب . ولا 
ريب ان النجاح الأكبرء في رأي الفلسطينيين» كان ذهاب زفي 
زامير الى اوسلو. ولكن العملية كلهاء ما عدا هذه الأمور 
جميعهاء كانت عملا غير متقن قام بها هواة تركوا ادلة علییم في 
كل مكان. فحين وجدت الشرطة النرويجية» على سبيل المثال 
فتاتین محملان جوازي سفر كنديين با مي لسلي 6 وباتریشیا 
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8 روكسبيرغر 10611865 عثرت بین امتعتها على رقم هاتف 
رجل الموساد في آوسلو الذي صدف ان كان ضابط امن في 
السفارة الاسرائيلية » ما قاد بدوره الشرطة الى شقة رجل الموساد 
هذا حيث وجدت عميلين اسرائيليين ا 


لا يزال عدد الاشخاص » الذين هربوا من وسلو » دون ان 
یعتقلوا: غير معروف» ولكن من المؤكد ان كافة الاعضاء 
الرئيسيين في ١‏ الفرقة) والذين كانوا مطلوبين هربوا. الا ان الذين 
بقوا قدموا ال امحاکمة ووجدواء خلال وقت قصيرء مذنبین 
وحكم عليهم ١المشاركتهم‏ في المعرفة المسبقة بجريمة قتل من الدرجة 
الثانية ) . وقد عرف النروجيون تماما ان القتلة الحقيقيين هربواء وان 
نظام عدالتهم المتسامحة الكرية افاد الشركاء» اذ حكم على سيلفيا 
رفاييل 121261 51۷2 وأبراهام غيبمر 86851265 451311332 بالسجن 
خمسة اعوام ونصف العام» وعلى دار ايرت :8 1227 بالسجن 
خمسة اعوام . وادينت ماريين غلادنیکوف Marianne gladnikoff‏ 
بالتورط في جريمة القتل وحكم عليها بالسجن ثلاثين شهراً . وحكم 
على زفي شتاينبرغ السائق الرئيسي في عملية الفرار بالسجن عاما 
احدا وبریء رجل واحد . 


۱ ۰۳۹ 


وخلال الحاكمة وقع حادث غریب مثیر کشف عن شيء 
من اهواية وعدم الاحتراف في عملية لیلهامر . فقد اخبر دار ایرت 
احکمة انه طلب من امحقق معه ان يتأكد من شهادته عن طریق 
الاتصال بميكو 2410 في تل ابيب على رقم معين. وعند هذه 
النقطة اعترض السجناء الاخرون وطلبوا اخلاء المحكمة من رجال 
الصحافة والجمهور . ولا ريب ان اثارة هذه الناحية كان عملا 
غبياً » اذ اندفع الصحفيون الى خارج القاعة واحذوا یتصلون بهذا 
الرقم في تل ابيب . ولكن ما حصلوا عليه كان صوتا مسجلا يقول 
باللغة الانكليزية «ان هذا الرقم معطل» . والاحّال هو ان الاكثر 
خبرة بين السجناء حاول تحذير دار ايرت ثما كشفه في محكمة 

ان من حسن طالع الاسرائيليين واعضاء «فرقة الانتقام » » 
الذين صدرت علیهم احکام بالسجن, انبم کانوا یعملون في 
واحدة من الطف بلدان اوروبا وارقها اذ ان النرويجيين يمزجون 
الشجاعة الكيخوتية (غیر العملية) بالتساخ والتساهل مع 
السیئین . واحقيقة ان ایا من هوّلاء احکومین ۸ یض نی السجن 
اكثر من عامين» بل ان بعضهم امضی فترة تقل عنهما كثيراً . 


۰۳۷ 


كانت تلك ايام تجربة الموساد المرة» ولم يمض طويل وقت 
عليها حتى تقاعد الجنرال زامير واصبح رئيس شركة بناء. وكان 
الآخرون اكثر حظاً» فرجل الموساد المسؤول عن العملية كلهاء 
والذي هرب من النروج» ل يبق في عمله فقط بل طْلِبَ اليه ان 
ينضم الى لجنة تحقيق الموساد الخاصة في قضبية ليلهامر . ومح 
آخرون فرصة اخرئ في ضوء الرة المكتسبة» ولكن واحداً من 
اعضاء «الفرقة » طْرد من عمله لأنه حدّد الرجل غير الصحيح . 


اطلقت ماريين غلادنيكوف من السجن بعد خمسة عشر 
شهراً» وقد عادت الى السويد بعد زيارة قصيرة لاسرائيل . وخرج 
غيهمر من السجن مع سيلفيا رفاييل بعد اثنين وعشرين شهرأًء 
واحتفظ الاثنان عنصبیهما في الوساد . وسیلفیا نموذج الرأة العملية 
والجاسوسة الحديثة التي لا تقل خبرة عن اي رجل عميل» فهي 
انيقة مرحة » امضت فترة سجنها في العزف على الغيتار وفي دراسة 
علم النفس واللغة العبرية التي کانت تفهمها قلیلاً. 

وضعت حراسة مشددة لبعض الوقت على كافة افراد « فرقة 


الانتقام» الذين كانوا في النرويج» فقد كشِْمَتٌ هوياتهم واصبحوا 
آهدافاً واضحة لعمليات انتقامية. وقام الفلسطينيون بمحاولات 
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لتقليد الاسرائيليين عن طریق تنفیذ اغتیالات کارت ولکنهم ۱ 
ينجحوا بسبب يقظة الشاباك (الأمن الداخلى ) والموساد . 


خلال سنة ١91/5‏ م ظهرت قصة في الصحافة تقول ان 
السلطات الاسرائيلية عرضت ثلاتمائة الف دولار من اجل ايقاف 
نشر کتاب عن «محاولة اسرائيلية مزعومة لقتل فداني فلسطيني 
انتبت بمقتل الرجل الخطا)”'. وذكرت صحيفة 41568505168 
النرويجية ان هذا العرض قدمه اسرائيلٍ » مرتبط بسفارته في باريس » 
الى مولفي الکتاب وهما : داغ كريستنسن 0111568561 ۰1۲22 من 
صحيفة ۸1160۳05067 ودیفید تنین 11۳00 ۲2۷10 من مجلة تايم 
1۷22926 11۳6 . واضافت الصحيفة ان اسرائيل حاولت منع 
هذا النشر لان الکتاب یقدم صورة صحیحت بعيدة عن القلق» 
لکفاءة امخابرات الاسرائيلية نی عملية الاغتیال ببلدة لیلهامر . وقد 
تشکی بعض الذین قرآوا الکتاب من انه نی محتویاته معاد للعرب» 
وکتبت. الیانور ایتکین Aitkin‏ 12162007 من کیمبریدج لصحيفة 
تاهز ان تعیر «ایلول الاسود» الذي يطلقه ديفيد تنين› دون 
تمييز » على كافة ضحايا الارهاب الاسرائيل الرسمي منذ حادثة 
ميونيخ يلقي شكركاً على حياده ويثير الارتياب فيه . وعلى اية حال 


2۳۹ 


عل 


ظهرت بعض العلومات عن كارثة ليلهامر في الصحف وكتاب 
واحد على الأقل من قبل» وبينا كانت الصحافة تغطي مجريات 
امحاكمة نفسها. 

وسرعان ما شَكل الموساد صورة دقيقة تماما عما جرى, 
بشکل خاطیء» في لیلهامر وکیف انه تم» من خلال مکائد 
عمیل عرڼي ادعی انه صدیق هم ولیس من خلال توجیه الفريق 
نحو الرجل الخاطىء فحسب بل اعلام الشرطة النرويجية بالامر . 
وهذا العميل المعني يعيش بامان في سويسرة» حيث يتمتع بمحماية 
قوية جدا من امخابرات السويسرية ومن العرب . 

رما شكر على حسن سلامة الله شكرأ جزيلاً على انه ل 
يكن الرجل الذي قتل؛ رمياً بالرصاص» في ليلهامر» ولکن 
الموساد منحته فترة راحة قصيرة جدا بعدئذ» اذ سرعان ما احذدت 
تقتفي اثاره حين جاءت انباء انه يعيش في بيروت . وفي العاشر من 
كانون الأول ١974‏ م. دُمّرت ثلاثة مكاتب المنظمة التحرير 
الفلسطينية في یروت » تدمیرً کبیرا ببجمات بصوار یم وضيعبت 
علیها اجهزة توقیت » ورکبت عی مناصب فوق سقوف ثلاث 
سیارات اوقفت على مقربة من هذه الکاتب» وکان اربعة رجال 


۵۶ 


حملون جواز سفر المانية غربية ومكسيكية وارلندية وبريطانية» قد 
غادروا لبنان قبيل وقوع المجمات. وقد شك في ان هذه كانت من 
فعل الاسرائيليين › وبعد یومين دمر ) بقنبلة» مکتب الوكالة التي 
اجرت السيارة للرجل ذو الجواز الألاني الغربي . 


وخلال الحرب الأهلية اللبنانية أرميلت «فرقة انتقام) 
اخرى الى بيروت لاصطياد على سلامة وقتله . وفي اواسط سنة 
۵ م. لوحق حتى شقته فيباء ووضع نحت المراقبة . وذات 
ليلة رأى القاتل» من الموساد والرابض وراء بندقيته المزودة بمنظار» 
و و ی ار و یز ۳ ۱۳ 
الخيال لدمية . وخلال تلك الفترة کان اعضاء منظمة ایلول الأسود 
یتخذون اجراءات جديدة في تکتیکاتهم الراوغة . وبعد سنة» وف 
۷ تشرين الأول 151 م على وجه التحديدء لق الاسرائيليون 
بعل سلامة الذي كان يعمل آنذاك تحت الاسم الحركي ١‏ ابو 
حسن» وبصلة وثيقة مع كارلوس الغامض . وكان سلامة قد استمر 
في ولعه بالقمصان الحريرية الثمينة والبزات الحديئة حسب آخخر 
الازياء» والذي ثبت انها سبب دماره . وقد اقام شبکة واسعة من - 
العملاء» ذوي المرتبات العالية » الذين تولوا حمايته والحصول احيانا 


6۵ ۱ 


4 


عن عي مسبقة عن تحرکات الوساد» وغیّر عنوانه» تغیرا 
مستمرا ولكنه ظل العقل الموجه للضريات الازهابية الناجحة في 
الشق الاوسط وفي اماکن ابعد منه. 
وني هذه الفرصة الأحية اطلقت النار على «ابو حسن» 
. واصیب ججراح خخطوة نقل على اثرها الى المستشفى » ولكنه شفي 
لیتابم عمله» رغم ان التقارير الأول ذكرت انه. قتل . 
ثم اصبح صعب جد على الموساد ان يقتفوا اثار من تبقى 
من قادة الجماعات الفلسطينية وان يصفوهم . وما عدا قتل محمود 
صالح » رئيس مكتبة منظمة التحرير الفلسطينية» في باريس يوم 6 
كانون الثاني ۱۹۷۷ م ۸ يحقق الاسرائيليون اي نجاح يذكر . فقد 
ظل كارلوس على قيد الحياة رغم ان الاسرائيليين تلقواء في بحثهم 
عنه » مساعدات من اشخابرات الاميركية 2 والريطانية والفرنسية . 
وأصبح كارلوس» بعد ان اختفى عن الانظار فترة طويلة» هو 
نفسه قاتلا محترفاً اذ يعتقد انه اطلق النار في ٠‏ كانون الاول 
۶ م. على اللورد سيف 51655 فأصابه بجراح خطيرة» واتبع 
ذلك بالقاء قنبلة يدوية على بنك هابوعالم الاسرائيل . 
- وفي هذه المرحلة عقدت الموساد واحدا من التمرات 


0 07 


الدورية السرية غير الرمية مع أجهزة مخابرات اجنبية » فقد قارنت 
التقارير مع عملاء جهاز دب ٠١‏ 16 -2 البريطاني والأمن الفرنسي 
ووجدت ان نشدان کارلوس قد اة ال حد ما الافتراض بان 
له مهمة مزدوجة توجهها اخایرات السوفييتية» فهو يمكن ان 
یستخدم نی أية حظة طعما او قاتلاً خر . واقترحت الوساد ان 
خير طريقة للامعماك به هي مراقبة اتصالات الجيش الاحمر الياباني 
في باريس ومتابعتها . وبعد ذلك بوقت قصير اعتقل الفرنسيون › 
وهم يتصرفون بناء على هذا الاقتراح» يابانياً في مطار اورلي» 
ووجدوا في حيازته ثلاثة جوازات سفر وبضع مئات الاف 
الدولارات المزيفة» ولكنه بعد ثلاثة اسابيع من الاستجواب 
التواصل السري ۸ یدل با یکشف عن شيء . ولم يكن في ذلك ما 
يثير الدهشة لان فورويا 2 وهذا هو اسب كان مقتنعا ان 
الثوريين سیجدون طريقة ما لانقاذه. فکارلوس حلیفه » وقد ارسل 
افراداً من مموعة الفدایي بوضیا لعاينة السضارة الفرنسية فى 
لاهاي . ثم وني ۱۳ ایلول ۱۹۷4 م اقتحمها ثلاثة فدائیین 
يابانيين . وبعد خمسة ايام اذعن الفرنسيون لهم » وأطلق فورويا ونقل 
الى سورية يحمل ثلاثمائة الف دولارء هي. أموال الفدية التي 
طلبوها . 


وف غضون ذلك كان كارلوس هو العقل المدبر ايضا لشتى 
المجمات على المؤسسات المؤيدة لاسرائيل في بازيس» ومنها 
لصحف اليومية الفرنسية المينية . وحين اقتنع انه كسر هيبة 
الفرنسيين قام بجوم على طائرة» تابعة لشركة العال» في مطار 
اورلي معتقداً ان وزير تخارجية اسرائيل على متنها. وكانت هذه 
العملية من اجراً العملیات التي قام بها الفدائيون» وكانت الأسلحة 
المستخدمة من نوع القاذف ب 7» ولكن القذائف اخطأت 
طائرة العال وأصابت طائرة يوغسلافية بدلا عنهاء وقد وجه اللوم 
في الحادث الى المنشقين اليوغوسلافيين . وبعد ثلاثة ايام جرت 
حاولة اخرى لاطلاق قذائف 6 .۶ .۸» ولکن الامن الفرنسي 
اخبطها : ومع ذلك افلح الفدائيون في اخحذ رهائن» وفاوضوا على 
اطلاقها .. وبعد ذلك » بوقت قصیر » ذکرت التقارپر ان كارلوس قد 
شوهد في لندن» وحدث استنفار لرجال الأمْن قي مطار هيثرو . 


ولکن کان لکارلوس ) 3 لندن » صديقات ثرثارات » ومرة 
اخری اخذ کارلوس یتنقل من مکان لاخر» وادعی الفرنسیون انهم 
اقتفوا اثاره حتی بانکهاك» ولکن الوساد» باصرارها وکفاءتها وعدم 


6ه 


e 


ما زال في باريس» ودمدم الضابط الفرنسبي المسؤول عن هذه 
العمليات بكلمات فهمَ منہا ان شبیاً لکارلوس قد استخدم مرة 
اخرى.. : 


“a 


وتساءل الاسرائيليون «شبيه له ربما نعم» وربما لاء ولكن 
كارلوس سانشيز موجود. انه معار للجببة الشعبية لتحرير 
فلسطين » عی حین انه یستخدّم لعملیات اخری . ولدیه» على 
الأقل» اربعة جوازات بأسماء مختلفة وبجنسيات مختلفة ایضا . وکانت 
مجموعته الفدائية » مجموعة بوضياء تضم الاوروبيين والعرب على 
حد سواءٍ) . ْ 


وكانت عملية کارلوس الثانية تسريب ربع مليون دولار» من 
النقد الزیف » ال اسرائیل وبیعها نی السوق السودای ولكن هذه 
المؤامرة كشفت والقي القبض على عملاثه. وی حزیران 
۵ م. آلقی الفرنسیون » بناء عل معلومات من الوساد» 
القبض على ميشيل مكربل وسيط كارلوس . وقد تكلم هذا وخان 
کارلوس ‏ وقاد الشرطة مترددا بعض الشيء الى شقته . وكانت هذه 
عملية تعيسة قام بها عملاء الامن الفرنسيون» اذ ان كارلوس كان 
سريعاً في سحب مسدسه وقتل مكربل وهؤلاء. العملاء. ثم هرب 


۵ ۶ ۵ 


عبر نافذة واختفی بعض الوقت في اوروبا الشرقيت واحذت 
الوساد تلاحقه منذئذ في تشیکوساوفا کیا وسويسرة » حينث ۳ 
"ثانية في زوريخ» وفي النمسا. وفي كانون الأول ٥‏ م. 

کارلوس » انية بالعناوين الرئيسية في الصحف حين قاد غارة ۳ 
مقر الاؤبك في فيينا . وتلاحقه حالياً الوساد واخابرات البريطانية 
والأمن الفرنسبي» وكانت السافاك» قبل الثورة الايرانية» تلاحقه 
ايضاء فالفلسطينيون كانوا يمقتون ايران لاصرار الشاه على بيع 
النفط الى اسرائيل . 


کے سے 


وقد كشفت الغارات التي قام بها عملاء الموساد في برلين 
وفيينا » والتي تنببت بعدها الشرطة الفساوية والالمانية.» ان كميات. 
,من غاز الاعصاب وملح الفوسفور العضوي السائل 10 . 
اللذین طورهما النازیون في الحرب العالمية الثانية » قد وقعث في ايدي 
الجماعات الازهابية . وثبت» فيما بعد» ان طردأ يحتوي على عبوة' 
متفجرة » متصلة بزجاجة ملئة بالغازء» قد اكتشفته سلطات 
البريد الاميركية . وقد ارس هذا الطرد من احدى الدول العربية 
و ربطت صحيفة بوسطن غلوب 01006 1505007 » التي نشرت هذا 
الخبر» هذا السلاح المیت بکارلوس . 


سه 


o1 


ان حکاية زجاجة الغاز الرسلة فی البرید خّاعة قلیلا 
ولكن يبدو انه ليس ثمة شك في أن واحدة منها قد ارسلت بهذا 
الشكل» وان وكالة الخابرات المركزية » قد اعلمت بالأمر» وانتشر 
خبر الحادث .. ولكن رها كان الشخص» الذي بعثة بها عمیلا 
اسرائيلياً كان يحاول البحث عن منح اكتشاف الموساد في فينا 
وپرلین حظا من الذیوع والانټشار. ففي ۲۷ شباط ۱۹۷۲ م 
اغارت الشرطة الفساوية » وهم يرتدون اقنعة الغاز» في فينا على بيت 
جوهان کونیغستورفر 1021850076۲ عصصعداهل» واسه الستعار 
جون كوز تدكا صطملء واعتقلته مع خطيبته المضيفة في فندق 
هيلتون . وفي قبو بيتبماء الذي تسكن فيه ام الفتاة» وهى ليست 
موضع ريبة» عثر على غاز الإعصاب المميت معباً في زجاجات 
وعلب معدنية» وکان قد نقله جوا من برلین منتجه رتشارد 
کونیغستورفر البالغ من العمر مسة وعشرين عاماء وشقيق 
الشبوه جوهان: ۰ ب 

والفدايي العربي الاخر الذي لاحقه الاسرائیلیون هو ابو 
داوود عضيو الحلقة الداخلية في منظمة ایلول الاسود وکانوا 
يطلبونه لعدد من الجمليات الفدائية» وقيل ان الشرطة الالانية 


۷ ه 


لغريية كانت تطلبه ايضا لدوره في عملية ميونيخ. ويدّعي ابو 
داوود انه كان في صوفيا حين وقع الحجوم على الفريق الاولبي 
الاسرائيل» ولكن مخبري الموساد يقولون انه ذهب الى ميونيخ في 
اوائل ١93777‏ م. كي يخطط العملية كلها مستخدما جواز سفر 
عراقي باسم سعد الدين ولي . وقد استطاع» بسبب تكلمه اللغة 
الالانية» ان يتصل بأحد الاشخاص الذين وضعوا مخططات بناء 
القرية الاؤلبية » وحصل منه على معلومات عن مخارجها . وفي شباط 
۳ م ألقي القبض عليه في الاردن وخكم عليه بالاعدام لدوره 
ی غارة فدائية فاشلة عبدف ال خحطف الوزارة الاردنية جمیعها . وقد 
اثار ذلك الحكم موجة من الاحتجاجات في شتی انحاء العام 
العربي ومن الاتحاد السوفييتي . وكانت الغارتان على سفارتي المملكة 
العربية السعودية في الخرطوم قد شنتاء جزئيا» ببدف فرض اطلاق 
الي داوود من السجن . وني ايلول ۱۹۷۳ م امر اللك حسین 
بتخفيض الحكم عليه الى السجن الوید » وبعد وقت قصير اخلي 

وف كانون الثاني ۱۷ عم . وصل ابو داوود» الذي كان 
لا يزال يتنقل باسمه المستعار» الى باريس لحضور جنازة محمود 
صالح الذي اطلقت عليه النار وقتل خارج مكتبته على الضفة 


2 ه 


ليسرى لتهر السين . ترك الأمن الفرنسي ‏ الذي يعمل متواطفاً مع 
للوساد» سريعاًء فاعتقله دون تفويض من الرئيس جيسكار 
ديستان او من وزارة الخارجية او الداخلية. واستنكرت الدول 
العربية» على الفورء هذا التصرف ووصفته بانه «عمل غير 
ودي » » بیفا طلبت اسرائیل من فرنسا الاحتفاظ به في انتظار طلب 
تسلیمه ها . علی ان ما ازعج امحکومة الفرنسية والرئیس الفرنسي 
جداهو ان جیسکار دیستان كان يسعى وراء اتخاذدور الحكمنفي 
نزاع الشرق الاوسط منذ انتخابه سنة 4 ۱۹۷ م وتعاون تعاونا ریا 
مع السادات . وکانت هنالك ايضا حقيقة لا تصذق » وهي ان 
وزارة الخارجية الفرنسية استقبلت ابا داوود» في اليوم السابق 
لاعتقاله» بوصفه عضوا نميا في وفد فلسطيني . 

يكمن وراء هذا كله اتفاق سرّي بين افراد الموساد وبين 
جهاز الأمن الفرنسي على وجوب فعل شيء لا ضد الي داوود 
فقطء بل ضد العدد التزاید من الثوریین() الذین يدخلون فرنسا 
ویخادرونها بحصانة ودون عقاب ‏ وكان ذلك متصلا بشترك قلقهما 
(می‌تطلق علیهم الاوساط الصهيونية والامبيالية ارهاییین» وقد استعملنا التسمية 


الصحيحة فولاء» اي الثورپون . 
( المترجم ) 


۵ ۹ 


من كارلوس وبتصاعد التعاون بين الثوريين من دول عديدة . وكان 
الموساد وجهاز الأمن الفرنسبي كلاهما ينظران الى الحادثات السرية 
ين بعض الفلسطینیین والقائمين بحملة السلام الاسرائيلية بارتياب 
وشك ان لم يكن بكامل عدم الثقة» وكانا سيسعدان جداً إذا 
رأياها تنبار: وما اعثقال ابي داوود الا واد من السبل لتحقيق 
ذلك . ولكن ما لم يكن واضحا هو هل ترغب الوزارة الاسرائيلية 
فعلا ف رؤية احادثات تنهار » فقد كانت عة دلائل عل ان رئيس 
الوزراء واخرین شجعوا فعلاً هذه الاتصبالات . عل ان ابا داوود 
اخلى سبيله في_١١‏ كانون الثاني ۱۹۷۷ م. [غادر فرنسا ال 
الجزائر . .. ۱ : 

حدثت تغييرات شتى في الخابرات الاسرائيلية خلال 
السنوات التي تلت كارثة ليلهامر » فال جرال زفي زامير خلفه اخيرا 
الجنرال اسحاق حوفی ۲3021 ۷:22 نی ایلول ؛ ۱۹۷ م . رغم انه 
۳ للعادة ل يذع اي بیان رمعي عن ذلك » وظل التعيين الحديد 
سرا. وحوفي هذا الضابط القديم مستدیر الوجه» من موالید 
اسرائیل» وکان له من العمر عند التعیین خسون عاما. وقد خدم 
من قبل ضابطاً في صفوف البالماخ حين كان في اواخر عقده 


۵ ۵ 2 


الثاني وحدم 2 حرب ۱۹۶۸ م فائد سرية فی الکتيبة الاول للواء 
يفتاح» وهو النخبة في قوات البالماخ (الصاعقة). وبعد ذلك . 
اصبح ضابطاً في الجيش الاسرائيلي» واصبح اول مدرس في كلية 
تدريب الضباط » ثم خدم بامرة الجنرال ييغال الوق والجنرال موشه 
دايان كضابط عمليات في القيادة الجنوبية . 


لصيس سے 
اشام 


واخيراً تولى حوفي قيادة كتيبة في لواء جيفاتي» وبعدها 
درس في كلية الاركان والقادة الجديدة . وقبيل حملة سيناء ١9265‏ م 
واثناءها كان قائد لواءٍ المظليين نحت قيادة اريبل شارون الذي تعلم 
N E‏ . والرجلان في حوالي العمر 
نفسه» واهع كلاهماء اهتاماً شديداء باساليب الخابرات 
العسكرية . وكان الجنرال شارون» في شبابه فعالاً ونشطا ف 
منظمة الماغاناه« واشترك في (العملية دl‏ ( Operation Dany‏ 
سنة ۱۹٤۸‏ م» وعمل ضابط خابرات اقليمي اثناء الحرب » ثم 
عين ضابط مخابرات ف القيادتين الوسطى والشمالية . وف سنة 
5 انتسب الى الجامعة العبرية للقيام بدراسات» ثم عين قائذا : 
للوحدة ٠١١‏ الشهيرة» وقام بعمليات انتقامية عديدة وجرح في 
احداها. وفیما بعد اصبحت الوحدة ۱۰۱ دبا من كتيبة 


اه 


ارس 


الظلیین التي عين شارون قائداً ما» فقام ایضا بعدد من الغارات 
الانتقامية . وبين فترات هذه العملیات درس القانون . وفی خرب 
الايام الستة کان شارون قائد اللواء الذي اخترق الواقع الصرية 
الحصينة في ام كتف وابو عجيلة وپیر حسنة حتی مرات المتلا . 

وقد عين الجنرال حوفي احيرا قائداً للواء المظلات» وكان 
هذا التعيين» ولا ريب» عاملاً هاماً جدا حين نفذت الغارة 
الشهيرة على عنتيبي سنة ١‏ م. ثم قام بدورة دراسية في كلية ْ 
الاركان العامة وقيادة الجيش في الولايات المتحدة» ثم عِينَ» ما بين 
65 و558١‏ م. رئيس اركان شعبة في دائرة العمليات. وقد 
ثنى رئيس العمليات » ابنرال عیزر وایزمان عليّه لاسهامه الكبير 
في الانتصارات في حرب الايام الستة . وفي سنة ۱۹۲۸ . رقي الى 
رتبة لواء» وعين نائب رئيس العمليات . وفي السنة التالية رفع الى 
رتبة قر يق Majer General‏ وعين قائدا لشعبة التدريب . وهكذاء فإن 
حوفي يتمتع بخبرة شاملة في شؤون الجيش الاسرائيلٍ » ومن مواهبه 
الخاصة قدرة نادرة على نقل التعليمات الى الآخرين» وحثهم في 
الوقت نفسه على تنفيذها بكفاءة» فهوء في الوقت نفسه» مدرب 
ورافع معنويات موهوب » وهاتان موهبتان حيويتان لرئيس امخابرات 
التي كان عليهاء دائماء ان تكون مستعدة للحرب . 
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وني صيف ۱۹۷۲ م تولى حوفي القيادة الشمالية من . 
الجنرال موردخاي غور الذي عين ملحقاً عسكرياً في واشنطن» 
وقاد الحببة الشمالية في حرب ۱۹۷۳ م . وقبيل اندلاع تلك الحرب 
حذر حوفي » الذي بات» الى حد ماء ثقة في المخابرات» بشكل 
متكرر من احتال هجوم سوري » وطلب تعزيزات . وقد وصل اليه 
بعضهاء ولولا ذلك لرما كانت وطأة الحرب اشد واسوأ على 
الاسرائیلیین . وفي كانون الثاني ٤‏ ۱۹۷ م عين رئيسآ للعمليات› 
وعقب استقالة رئيس الأركان ديفيد اليعازار في نيسان من تلك 
السنة تولى رئاسة الاركان فترة قصيرة الى ان تولاها موردخاي غور . 
وتردد انذاك ان الجيش الاسرائيل كان يريد حقاً ان يبقى حوفي بين 
صفوفه » ولکن هذا استقال في نموز ۱۹۷4 ع وبعد وقت قصير 
.اصبح الميمونه ( رئيس المخابرات ) الجديد . 


لم يكن ثمة أي نقص في عدد المتطوعين في «فرقة الانتقام ) 
العاملة ضد الفدائيين العرب . وفي تموز ۱۹۷۰ م ذكر ان ضابطا 
مظلیاً اسرائیلیاً سابقا كان يحاول تشكيل فرق اعدام من المتطوعين ' 
للعمل ضد قواعد الفدائيين في جنولبي لبنان”'. وقد اكدت 
صحيفة معاريف الاسرائيلية ذلك» وحددت الضابط فقط انه 
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« الملازم انان هب» . ووصفته انه طویل القامة وریاضی. وذ کرت انه 
خدم في جببة قناة السويس اثناء حرب ۱۹۷۳ م تحت قيادة 
الجنرال ارييل شارون الذي رق الى هذه الرتبة انذاك . وكان هذا 
الضابط الغامض المبمنك في خطة التجنيد هذه تواقا. جدا لالتاء 
شبا که الاوسع بحا عن متطوعين موهوبين لتشكيل ( وحده كمور) 6 
وهذا رمز «للقتال حتى الموت ) » من اجل القضاء على الفدائيين . 
وقال للصحيفة انه لا يحاول تشکیل فريق أنصارع ولكن جموعة 
تحظی ببارکة سلطات الامن الاسرائيلية . وذکرت الصححيفة ایضا 
أنه طلب من الجنرال شارون ان یتول قيادة ,هه ,لوق . وکان 
شارون. انذاك عضو معارضة في الكنيست» ولكن فهيم ان وزير 
الدفاع احدید » شمعون بيريز » طلب منه العودة الى اتلخكمة الفعلية 
دلهمات خاصة) لم تُحَدَّد علناً انذاك© . 


ورکا تصور تعلیقات «ابو داوود» التالية التي ادلی بها في 
مقابلة بالجزائر یوم ء ۱ کانون الثاني ۱۹۷۷ م. وفي ضوء المعركة 
الستمرة بین الاسرائیلیین والعرب» رما تصور موضوعة هذا 
الفصل . قال ابو داوود «وصلت الى باریس. بوصفي موفدا ریا 
لمنظمة التحرير الفلسطينية . وكانت الخابرات الفرنسية تعرف ان 
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احدى مهماتي هي كشف قتلة محمود صالح . 9 ركنا نجري تحقيقاً في 
عملية الاغتيال . تلك كانت مهمتي . . وقد عرفت اشخابرات 
الفرنسية والموساد انني بدأت القي ؛ بعض الضوء عل هده القضية 
فاخابرات الفرنسية متورطة في القضية» وهي تغطي الاسرائيليين . 
انني اقول لكم : لو كانت امامي صور لاستطعت ان ادلكم على 
الشخص الذي قتل صالح .... وهكذاء بالطبع» القت امخابرات 
الفرنسية القبض علي » وهذا عمل شاذ جداء وتم بالتعاون مع 
الاسرائيليين . انني لم ارتكب حادثة ميونيخ » واعني بذلك النظر 
فقط الى طلب الاسرائيليين تسليمي اليهم» لقد اراني الفرنسيون 
ایاه» فهو يذكر اسما ليس حتى الاسم الموجود على جواز سفري 
العراقي » بل اسم محمد داوود عودة» وقالوا ببساطة ان الشخص 
عضو في منظمة ارهابية. وهذا الاسمء بالنسبة لناء يشبه اسم 

سیث او جونز في انكلتراء فلدينا ثلاثة اشخاص يحملون هذا 
الاسم نفسه في مكتبنا بالجزائر : فقط . وانا لم استعمل قط هذا 
الاسمء وهم يستطيعون ان يلقوا القبض على مئات الفلسطينيين 
والعرب الذين يحملونه )" . 


اما بالنسبة للشخص المراوغ الآخر» كارلوس» فاخر ما. 
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مرف عنه انه كان یطوف حول اخلیج العريي سنة ۱۹۷۷ م. 

ففي اوائل کانون الثاني ذلك العام شوهد في دلي التي كان یزورها 
بجواز سفر آردنی . ويعتقد أن قاعدته في بغداد» حيث منح مأوى 
۰ عقب جمليته في فينا خلال شهر کانون الاول ۱۹۷۵ م. ولکن 
يعتقد ان له أواصر قرية مع الارهابييين اليوغوسلافيين في ال جبة 
المعادية لتيتو» وانه تسلل » اكثر من مرة الى بلغراد» دون ان يلحظه 


احد . 
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۱ الفصل العنرون 


ذوزتن من حرب يوم الغفرام 


(ه)سوف نستخدم نحن «حرب تشرين» بدلا عن تسمية حرب يوم الغفران التي 
استخدمها الكاتب . 
(المترجم) 


۵.۷ 


۵ ۵ ۸ 


١‏ نخدا فط ولكنا خدعنا 
انفسنذا ؛ . 


جوهان ولفغانغ فون غرته 


Johanne Wolfgang Von goethe 


“ا 


تکررت نی وسائل الاعلام» وباستمرار» ان كل الشهرة 
التى کسبتها امخابرات الاسرائيلية لنفسها في حرب الایام الستة قد 
فقدتہا کلها تقریباً بسبب اخفاقاعها نی حرب تشرین ۱۹۷۳ ع. 
صحيح ان تفسيرات خاطئة للمعلومات قد حدثت في حرب 
۳ م التي شنبا العرب أخيزاً» ولكن من الخطاً القول ان هذا 
يعود كلياً الى ضعف المخابرات وهزاها . 


والحقيقة ان شبکة اخابرات الاسرائيلية کانت تعمل بهدوع 
في آوائل خریف ۱۹۷۳ م۰ کا كانت تفعل عشية حرب الایام 
الستة» ولکن اهاز الاداري السوول عن التصرف بناء عل تلك 
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امعلومات کان قد بدا ينذر بالخطر ومن الواضح ان نمة الا 
لتغييرات 2 هذا الانجاه . 


ان هنالك قدرا معيناً من التبرير لانتقاد كهذاء فقد بدا 
انذاك» ولاريب» ان" اخابرات الاسر‌ائيلية كانت تعير مطاردة 
الفدائيين في الترويج اهتهامها الكبير خلال شهر تموز السابق ومراقبة 
التحركات على الطرف الآخر من الحدود اهتامها القليل جداً. 
وبرغبة في ايجاد كبش فداء بغد حرب تشرین ۱۹۷۳ م کان سهلا 
جدا التوكيد على أن كل شيء رنما كان سيختلف لو ان الموساد 
كانت اكثر تيقظأ وأقل اهتاما وتوقاً الى مطاردة الافراد القتلق 
وليس ثمة من شك في ان منظمة ايلول الأسود اطلقت ستاراً متقنا 
من الدخان للفت الانتباه عن التبديد الحقيقي لاسرائيل . 

ولکن» وكا سيرى» فإن النقد الحقيقي الذي يمكن توجيبه 
شعاً هو افتقاد التنسيق المناسب في تقارير المعلومات سنة 
۲۳ مء ولم يكن نمة شيء يقترب من درجة التعاون نفسها التي 
کانت سنة ۱۹۲۷ م بین الوساد وامانء فقد اظهرت الثانية ميلا 
الى القاء الشك حول تقارير الموساد التي تَبينَ .فيما بعد انها 
صحيحة . وپییا کان احد اسباب ذلك عدم الثقة بالموساد والذي 
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احس به بعض اعضاء الحكومة الاسرائيلية عقب كارثة ليلهامر كان 
هناك » ايضاء نقص مأساوي بالثقة بالنفس في اوساط أمان خلال 
تلك الفترة الحيوية . والسبب الحتمل لذلك هو ان امان غيرت 
رؤساءها اكثر مما فعلته الموسادء فكثرة تغيير الرؤساء واحيدة من 
اكبر الاخفاقات التي تمنى اجهزة مخابرات القوات المسلحة بها . 
لقد كان قسم اخابرات البحرية البريطانية احد أقوى اجهزة 
اخابرات المنيعة في العام » زمن احروب » خلال القسم الاعظم من 
نصف قرن» ولكنه تراجع» ما بين الحربين الى الدرك الادنى من. 
عدم الكفاءة لان مديره كان يتغير كل سنة تقريباًء واحيانا خلال 
مدة تقل عن ذلك › بسبب العرف البيروقراطي الوظيفي العقم » 
فکان النصب ينتقل» غالبا الى الرجل التالي في المسلسل الوظيفي 
بسبب هذا النوع من الترقية» وليس الى الرجل الاصلح لهذا 
العمل . وفي واحدة من هذه الحالات انتقل النصب ال رجل 
شديد الولاء للألان حين كان هتلر هو عدو بريطانيا المتوقع . 


َم تتقع اسرائيل 2 هذه الخطيكة نفسهاء فرؤساء مخابراتها 
العسكرية كافة كانوا ذوي قدرات ثقافية عالية» ومع ذلك كانت 
فترة تعبيناتهم واشنغالهم مناصبهم قصيرة 002 وينطبق هذاء 


o | 


بمحخاصة » عل الوافد احدیث نسبياً الى رئاسة امان سنة ۹۷۳ ۱ م“ 
وهو انرال الیاهو زعیرا ت26 Eliahu‏ . 


ورکا کانت الامور ستختلف , اختلافاً شدیداً لو ان احد 
كبار عملاء امخابرات الااسرائيلية واكثرهم كفاءة وموثوقية م يقل في 
سيناء حلال حرب الایام الستة . وقد شكل مقتله خسارة فادحة لا 
لأن تقاريره كانت تحظى بأعلى درجات التصديق» بل لا اراءه 
وتحليلاته كانت ذات اهمية كبرى لدى كبار ضباط الموساد 
وامان. 0 


لقد بدت الحقائق الواردة من كل جانب» من الراقبین, 
الاسرائيليين والاميركيين والمستقلين الآخرين» تشير الى ان ثمة وفرة 
من المعلومات تتدفق على تل ابيب منذ ايار ١517‏ م . والى ان 
المصريين يعدون لحرب في المستقبل جد القريب » واظهرت الصور 
الجوية ان هنالك زيادة في الدفاعات والاستحكامات والخنادق 
التي اقيمت › وان ثمة تحركات دائمة باتجاه الضفة الغربية لقناة 
السويس . وفي اوائل ذلك الشهر رأى بعض صغار الضباط» من 
ذوي الكفاءة العالية» في «أمان»» ان. نذر الحرب باتت جلية . 
ولكن الجنرال زعيرا لم يوافق » فكان هذا سوء حكم خطير» اذ كان 
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على الإدراك الصحيح ان يجعله يعير اراء المتمبئين بقيام حرب اهتاماً 
اکبر حتى لو ان حرب الايام الستة قد حرمت اسرائيل من ميزة 
التقربات البرية رغم انها منحتها فسحة انذار جوي كبرى» وكان 
على اسرائيل ان تخشى اعداءها في البر لا في الجو. 

ذكر درو ميدلتون 7410016608 210 مراسل صحيفة 
نیوپورك تایز ان «الولایات التحدة ووکالة اخابرات الركزية ووکالة 
الفضاء القومية (التخصصة في التجسس الالکترونی) كانت» 
ثلاثتباء مقتنعة منذ ۲۶ ایلول ۱۹۷۳ م. ان افجوم العربي 
الرئیسی قادم وحذرت اسرائیل . ولکن. القيادة الاسرائيلية رفضت 
الانذار فکانت واثقة جدا من معرفتها بالعرب وهونت من قدرة 
اعدائها المحتملة على حفظ الاسرار 6( . 


ان مذا صحیح جزئی ولکنه غیر عادل الی حد ما. 
ويسجل درو ميدلتون ان خبراء اخابرات العسکرية والدنية 
. الاميركيون درسواء فيما بعدء «بفزع شدید اخطاء الاسرائیلیین في 
تقييم معلوماتهم هم والمادة التي وفرتها لهم اجهزة اخابراتا الغربية) . 
ولكن لم نبد الولايات المتحدة انها تثق» كل تلك الثقة بتقارپرها 
التي سبقت حرب تشرين» ومن المؤكد انها لم! تبذل اي جهد 
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لفرض دقتها عل الاسرائيليين . واذا كان الاسرائيليون تلقوا درساً في 
حرب تشرين فكذلك فعل الاميركيون» اذ يبدو ان ثمة شخصاً في 
مكان ما في وزارة الخارجية او البيت الابيض تجاهل » عن عمد 
نحذيرات وكالة المخابرات المركزية ووكالة الفضاء القومية 254 تماما ما 
رفض الجنرال زعيرا قبول التقارير الواردة اليه . 

وبعد وقت طويل نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقتطفات 
قصيرة من تقرير سري جاء فيه «ان جتمع اخابرات الاميركية اقر 
انه فشل في التنبؤٌ بحرب ١7‏ م العربية الاسرائيلية» بل ان 
وكالات مخابرات عديدة تنبات بعدم اندلاع حرب حتى قبل 
ساعات من نشوب الاعمال القتالية )". واضافت الصحيفة ان 
هذا التقرير جمعته اللجنة المكلفة بتقديم المشورة الى مجلس الأمن 
القومي حول ارب والاوضاع العصيبة ۱ وقد اجتمعت هذه اللجنة 
في اليوم نفسه الذي هاجمت فیه القوات العربية اسرائیل» وذکرت 
انها «لم تجد اي دليل قوي على هجوم رئيسي منسق مصري-- 
سوري عبر قنأة السويس والى داخحل مرتفعات الجولان 3 


ويوحي الجنرال دايان» في سيرة حياته» ان الإسرائيليين 
والامیرکیین کانوا یحملون وجهة النظر نفسها انذاك» فقد کتب ان 
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« شعبة امخابرات الاسرائيلية (ویفترض انها امان) ذكرت في مطلع 
تشرین الاول ان المصريين منبمكون في تدريبات عسكرية » ولكنهم 
لا يستعدون لشن حرب . ولم تكن هذه وجهة نظر الاسرائيليين 
فحسب بل اجهزة الخابرات الاميركية )“. ثم يتابع فيستشهد 
بحقيقة ان نشرة وكالة الخابرات المركزية ذكوت في اليوم » الذي سبق 
امجوم » ان « التدريبات ونشاطات الاستنقار رما تكون على نطاق 
اوسع واكثر واقعية من التدريبات السايقة» ولكنها لا تبدو 
استعداد! هجوم عسكري على اسرائپل» ۔ 


وليس ثمة من شك في ان كلا الجانبين الاميركي 
والاسرائيلي » يلوم الواحد منهما الاخر على فشيلهما في رؤية ما كان 
يجري تماماء ولكن الحقيقة هى ان كل طرف كان لديه» على 
المستويات الادنى » المعلومات الصحيحة والمفسرون هم الذين 
اخطأوا في تأويلها . ولم يوضح دايان نفسه هذه الناحية . ويلقي 
الدکتور راي كلاين عمنله ره۸. ریس قشم اخابرات نی وزارة 
الخارجية والضابط الكبير السابق في وكالة المخابرات المركزية » باللوم 
عل تعطل دور اجهزة اخابرات ( نتيجة«عدم رغبة وزير الخارجية › 
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شخابرات 3 
وف ایار ۱۲ م اید الجنرال ل ديفيد اليعازار » رئيس هيئة 
الاركان »› فكرة تو قع اندلاع حرب رعم ان زعيرا لم يتفق مع کبار 
ضباط مخابراته ) واوصی بالقيام بالاستعدادات لذلك . وقد قامت 
بتلك الاستعدادات فعلا حکومة غولدا ماییر» ولکن ثبت ان 
الانذار كان كاذباً وبلغت كلفة الاستعدادات » .من نواحي النقل 
وین » اکثر من خمسين مليون جنيه استرليني .- عل -أل. الحكومة 
الاسرائيلية م توجه اي لوم الى رئيس الارکان » فقد کات تعي انه م 
يكن سهلاً دائماً تخمین وجود حطر حرب . وني 1 ۲ایا زیر ان 
موشه دایان » وزير الدفاع, احبر كبار اعضاء هيغة الاركان 
. الاعثبار .... وحن ) احکومت نقول لرئیس الارکان خوك ان 
تستعل للحرب » واللتان تېد دان ببدئها هما مصر وسورية ) . 


وفي دراسته التحليلية حرب تشرین یوضح میشیل هاندل 
Michael Handel‏ » من الجامعة العبرية في القدس. ان «ضباط 
اخابرات » المطلعين على نظرية الفاجاق وصانعي القرارات » 
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او لديهم كافة الإمارات والمعطيات اللازمة للتنبوٌ امج لاني ۰ 

ف جالإت المفاجأة الاستراتيجية جميعها تقريباء في 
اتخاذ القرار الصائب 6" . ویضی لیبین ان هذه مس ( تنبثق 
من سیل العلومات (اشارات او ضجیجیا) عبر «ثلائة حواجز 
صاخبة ) » اضاف كل واحد ا يبه ونحريفه لزيادة تعقيد 
الاطار المفهوماتي ‏ الادراكي لصانعي القرارات . وكانت النتيجة 
ان ضَعْفت الاشارات المتوفرة وغلفت بالضجيج» وتوجب من ثمة 
على صانعي القرارات اي يبذلوا قصارى جهدهم لتحسين نسبة 
الاشارة ای (لضجیج اي تضخم الاشارات رتفسیض 
ست ف 


و سورية ومصر » في كانون الثاني ۳ م“ 
التخطيط وآتنسيق هد حربي مشترك ضد اسرائيل» وفي الشهر 
التالي زار لخد ا«ماغيل » وزير الحربية المصري»› دمشق لاجراء 
مباحثات. عسكرية مع السورین . وکا تأكد الآن» من مصادر 
موثوقة » ان اخایرات رف الاسرا ائيلية / يكن لدیپا اي علم 
بهذا حتی. بعد حرب ۱۹۷۳ م. ولکن من الّکد تقریباً ان 
الموساد كانت لديا بعض الفکرة الغامضة عما کان يجري» 


۵ ۷ 


ويستطيع المرء ان يستنتج ان شخصا ماء او اناسا قريبين من ٠‏ 
مستوى الوزارة » او اقل منه» رفضوا معلومات كلتا الموساد وامان . 
ومن الواضح ان كلا رئيس الاركان ووزير الدفاع رفضا قبول نصيحة 
الجنرال زعيراء رغم ان هذا رفض باستمرار .التحذيرات بقرب 
اندلاع حرب . 


وحتى في ۱۸ ایار ۱۹۷۳ م کان زعیرا لا یزال یژکد » نی 
اجتاع للجنة الکنیست للشوون اخارجية والامنية حول احتال 
اندلاع حرب ‏ ان هجوما يشنه العرب امر بعید الاحتال. وف الیوم 
التالی قام السادات بزیارة خاطفة ای دمشق ‏ وبسرية تام دامت 
سبع ساعات . وف النصف الثاني من ايارء وحلال شهري تموز 
واب اتت دلائل متزايدة من الوساد عن محادثئات مشترکة 
مصرية ‏ سورية على كافة مستويات الصعيد العسكري» ویبدو 
ان الخطأ كان في تفسير العسكريين الاسرائیلیین طذه التحرکات» 
فقد اعتبروها مجرد حرب اعصاب يقوم بها المصريون. واعتقد 
بعض كبار ضباط الجيش » فعلا» ان المصريين يهدفون الى ارغام 
اسرائيل.تعلى انفاق مبالغ طائلة من المال والتسبب في الحاق تمزق 
اقتصادي بها من خلال دعوة الاحتياط . ومع ذلك فان السادات 


۰ ۸ 


والسوريين وقعواء في ١”‏ ايلول الخطط القتالية ( للعملية بدر ») 
وهو الاسم الرمزي للهجوم في ” تشرین الاول ۱۹۷۳ م. 

وفي ۲۳ ایلول اصبح هنري کیسنجر وزیراً لخارجية 
الولایات التحدة. ون الیوم التالي محدئت تقاریر اخابرات 
الاسر‌ائيلية عن حشدات ضخمة للقوات السورية الزودة بالدرعات 
والمدفعية على امتداد الحدود . ثم» وفي ۲۷ ایلول وضعت الولایات 
التحدة وبدون ان تعلم الاسرائیلیین قمر استطلاع علی مدار حول . 
الارض لراقبة منطقة الشرق الاوسط . 


وني اليوم التالي حولت الانتباه عن هذه التطورات انباء 
استيلاء فدائيين عرب على قطار يحمل مهاجرين يبودا من الاتحاد 
السوفييتي الى فینا . وقد طلب هوّلاء ان تغلق الحكومة النمساوية 
معسکر مرور اطجرة اليپودية في شيناو ۷ ورضخ 
المساويون واغلقوا المعسكر ٠‏ وبينا كانت الحكومة الاسرائيلية 
منبمكة بهذه المشكلة الغيت الاجازات جميعها في الجيش المصري . 

وف اواخر الشهر ظهرت دلائل واضحة على ان وحدات 
الصواریخ سام ٠٠‏ قد وزعت بین الفرق الدرعة للجیش الصري » 
وتدفقت معلومات وفيرة من کافة قطاعات ابهة وبات واضحا 
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ان قسماً هاما من الجيش المصري اصبح في تشكيلات قتالية قرب 
قناة السویس . واعرب رئیس الارکان الاس‌ائيلية عن قلقه من تقيم 
الخابرات العسكرية هذه التقاريرء ولا سیما فیما یتعلق بنشر 
القوات وتوزيعها على الحدود السورية. وكان التفسير ان هذا 
«تدريب) آخر في حرب الاعصاب او الحرب النفسية . ولم يتحول 
قط زعيرا عن تلك النظرة» وقدرت الخابرات البحرية الاسرائيلية 
مستويات فرص اندلاع الحرب انها عالية» واكدت ان السوفييت 
ارسلوا سفينتي تجسس الكترونيتين الى مقربة من شاطيء اسرائيل , 
ولذلك مر الاسطول الاسرائیل ان يكون مستعداً لكافة 
الاحعالات . 


وهكذاء ففي وضع کهذا وفي حرب. حخديثة تمتعت القوة 
المهاجمة بمزايا المبادأة كافة » والسبب الرئيسي للك هو «حواجز 
الضجیج » لدی اشارات الطرف "لاخز . لقد كانت لاسرائيل تلك 
الزية سنة ۱۹۲۷ م. ودفعت الثمن سنة ۱۹۷۳ 2 لان البادرة 
كانت انذاك بيد العرب فحین تکون اشارات عدو ما جد جلية 
و يمكن الحصول عليها بسهولة جداً يصبح من الممكن 
ماما احباط عملية اخداع . ولکن ما عرقل لارائيليين ولعاقهم. 


° هلاه 


في هذه الحالة » هو ان ثمانية مسؤولين عرباً کبارً نقط عرفوا مسبفا 
بوقت الهجوم ونقاطه » ولى يكشف عن ذلك الا بعد الحرب . وقد 
كان بين المصريين والسوريين بعض الخلافات حتى اللحظة الاخيرة 
حول ساعة شن اهجوم ويومه » وم يقرر الموعد والتاريخ النہای الا ی 
۳ تشرین الاول» اي قبل نشوب اخرب بثلاثة ايام . 


عل ان اکثر العلومات ايجابية واثارة جاء بها احد عملاء 
الوساد الهرق وهو في اواسط عمره وسهل الطباع » ووصل ال 
مطار اللد مساء 4 تشرین الاول . لقد کان هذا العمیل الاهر جدا 
کثیر السفر اذ تنقل عبر اوروبا والشرق الاوسط بوصفه استاذا 
للغات ‏ واعتبره معظم زملائه انیب شارد الذهن يضيع مظلاته 
وكتبه يومياً تقريباً. والواقع انه لم يكن شخص اكثر منه حفظا 
للاسرار » ففي حقيبة یده » التي م یترکها تغیب عن ناظریه » كانت 
مجموعة کاملة من العقاریر عن احجوم . بل ان هذه التقاریر اعطت 
العملة اسم پدر؛ وهي العركة التي خاضها النبي محمد ضد 
اعدائه قبل استيلائه على مكة . 


م يشك زيي زامير حظة في دقة معلومات عميل الموساد 
هذا» ونقل وجهة نظره سريعاً الى رئيسة الوزراء» ولكن هذه 
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" احست.» هي ودايان» ان العرب يسربون» عن عمد» معلومات 
كاذبة الى الوساد. ومرة احری اهمل دلیل حيوي رغم ان الروس 
: اطلقواء في ذلك الیوم نفسه کوعوس ۰۵۹ وهو احد اقمارهم 
الصناعية التجسسية» ووضع في مدار لراقبة ميادين المعارك 
العربية ‏ الاسرائيلية . ومن الواضح آن الاحاد السوفييتي کان 
يستخدم هذا الجهاز لنقل المعلومات الحيوية الى مصر . 


وفي الساعة الثالثة من صبيحة السادس من تشرين الأول 
تلقت الخابرات العسكرية الاسرائيلية اشارة حازمة صريحة الى ان 
الهجوم سيحدث؛» على الاغلب» في الساعة ١٠١‏ من ذلك 
الیوم . 6 وردت تقارير عن استخدام المصريين حفارات لعمليات 
ازالة التراب على امتداد القطاع الشمالي من قناة السويس . ومرة 
اخرى قال ضابط مخابرات صغير الرتبة» باصرار» ان ثمة دليلا 
کافياً على ان هذه المناورات ليست مرد تدريبات » بل هي غطاء 
هجوم قادم . وفي ه تشرين الاول ذكرت تقارير اخرى للمخابرات 
ان السوفييت قد اخلوا مستشاريهم واسرهم من منطقة القتال. وفي 
اواخر ذلك اليوم مجمع ملف كبير عن استعدادات هجومية في 
مصر مع ادلة على ان المصريين ينقلون الى منطقة القتال جسورا 
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ثقيلة ومعدات اعاقة مائية » ومع ذلك ظلت الاراء ان فرص اندلاع 
الحرب ضكيلة . 


على ان كافة ظروف شن هجوم يقوم به العرب كانت 
مثالية » فليلة السادس من تشرين الاول وفرت خیر ظرف لا قامة 
الجسور وعبور المدرعات قناة السویس بينا بَيَنَتْ سجلات شركة 
قناة السويس ان تيارات المياه ليست معاكسة في ذلك اليوم . لقد 
كات مساء عطلة «عيد الغفران » في اسرائیل وهذه فرجة نادرة 
للعرب كي يباغتوا اعداءهم . ولکن مقيمي «لا حرب » ردوا على 
هذه الحجة بالقول ان من غیر احتمل ان یقاتل الصریون لان 
جنودهم لن یکونوا في احسن احوالهم » اذ انهم كانوا في الاسبوع 
الثاني من شهر رمضان . ظ 

وعموماً كان الضباط الصغار هم الذين اقتنعوا ان ع امرا 
ما سيقع» ولا سيما بسبب الادلة الواردة من خط بارليف على قناة 
السويس ع ولكن رؤساءهم اصروا على ان هده التحرکات جرد 
تدريبات ليس الا . لقد تعلم المصريون من حرب الايام الستة درسا 
واحداًء وعَرّموا هذه المرة على الا يقعوا في شراك شبكة اتصالاتهم . 
ففی سنة ۱۹۳۲۷ م كسب الاسرائيليون الحرب بهذه السرعة 
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لتغلغلهم في نظام اتصالات المصريين و«توجيبها»» لذا كانت 
الاشارات اللا سلكية الصادرة عن المصريين » هذه المرة» توحي 
جميعها بتدريبات واسعة» وطور المصريون» بعنعوا استراق السمع 
الذي حدث قبل حرب ۱۹۲۷ واثناءها» شبكة واسعة من 
الخطوط اطاتفية المدفونة نحت الارض من اجل ارسال البرقيات . 


وهاجمت مصر وسورية» اخيرأء في الساعة ١6٠١‏ من يوم 
السادس من تشرين الاؤل بدون تبيئة جوية متوقعة .اوکان مقيمو 
امخابرات العسكرية قد اعتقدوا ان مصر ستباجم فقط اذا توفرت 
لدیپا قوة تكفي لتدمیر القوة امحوية الاسرائيلية وقواعدها اولا . وظل 
رئيس الاركان العامة الاسرائيلية» حتى اللحظة الاخيرة؛ في ورطة › 
فقسم كبير من الاراء اعتقد ان اللهجوم العرني وشيك» ولكن زعيرا 
هو الذي دحض » بإصرار» هذا الرأي» ولم رد الجنرال اليعازار» 
رغم انه غادر مكان الاجتاع قلقاء ان يقترف سوء حكم اخر 
باهظ التكاليف» فيضع اسرائيل على قدم الاستعداد للحرب» لذا 
قبل رأي زعيرا. لقد بدأ المصريون والسوريون اطلاق النيران على 
امتداد خطوط الجببة كلها قبل اربع ساعات وخمس دقائق من 
الموعد الذي ذکره اکثر تقارپر اخابرات العسکرية موثوقية . وهذا 
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يعني ان اسرائيل قد 95 ماما على حين غرة طيلة الاربع 
والعشرین ساعة الاول لا ندلاع القتال » وتخاصة في تلك ات 

وی النباية استعادت اسرائیل نشاطها واستطاعت تغییر 
الظروف . عل ان الاسرائیلیین » لولا عمليات النقل الحوي الاميركية 
للاسلحة الى اسرائيل» کانوا سینبارون کلیا . وذکرت الیزابیت 
مونرو Elizabeth Monroe‏ « 2 حلیل لماع ما يل : و ( بعبارات 
مباشرة » یستطیع ان جحدت تهدئة للصراع علی الارض نفسها (وهي 
فلسطین ) . وقد استطاعت هاتان القوتان العظمیان» وبضغط 
مشترك » احداث وقفین لاطلاق النار يومي ۲۲ و؛ ۲ تشرین الاول 
۲۳ . ان ( تدخل ) دولة عظمی هو شرطر‌ضروري على مستوی 
وقف اطلاق النار او فك الاشتباك» ويصبح أمرا لا بد منه اذا اريك . 
نحقيق الحفاظ على السلام )0 . 


وبعد الحرب كان ثمة طلب مباشر وفوري لكبش فداء من 
اجل افلات اسرائیل الصعب من اهزية التامة . ولم يكن هنالك 


هلاه 


شك في ان اللوم يجب ان يوج الى تقيم الخابرات ازيل » رغم انه 
عرف انذاك ان العلومات الفعلية التي تلقتها کانت مناسبة. وقد 
قيل انذاك «ان نظام خابرات» غير کامل «هو الاسلم لان 
صانعي القرارات يقظون واعون المعلومات التي توزع عليهم» وان 
تحسینات في اخابرات» وبغض النظر عن اي مستوی معین من 
الكفاءة في نظام الاتصالات » يمكن ان يكون عاملاً سلبياً في صنع 
القرار )22 . 


شكلت الحكومة الاسرائيلية لحنة نحقيق اغرانات 4881531286 
. للتحقيق في نقص الاستعدادات قبل اندلاع حرب تشرین . وقد 
طُلِبَ منباء في نطاق صلاحياتهاء تفحص موضوعين : الاول هو 
معلومات اخابرات عن شرکات العدو وتقييماتهاء والثاني حالة 
استعداد امیش الاسرائیلی . وقد الخت صحافة الرأي العالية » الى 
جانب وجود رغبة في ایجاد مذنب والقاء اللوم علیه » على الحاجة 
الى مثل هذا التحقيق واعلان نتائجه . وهنالك العدید من الامثلة 
عن ذلك» وفيما يل تعليق درو ميدلتون دهغ84:0016 Drew‏ في 
صحيفة نيويورك تايمز وعصذ؟ ۷۵۲۲ 6۷ : « اعترت الخابرات 
الاسرائيلية » في الماضيي » على انها خير مخابرات في الشرق الاوسط 
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وتساوي اجهزة الاكبر منہاء ولکنہا تتعرض الان لانتقاد 
شدید لاخفاقها ی تقیم النوایا العربية اقسا س قبل 
حرب تشرين )” ١‏ 

ونتيجة لتقرير لجنة اغرانات اعفي اربعة ضباط من شعبة 
مخابرات الجيش من مناصبهم . وكان قرارها عن الجنرال زعیرا انه 
«نظراً لاحفاقه الذریم لا یستطیم الاستمرار في منصبه ریسا 
للمخابرات العسکرية» . ووجدت اللجنة في الوقت نفسه ان 
ناب زعیرا العقید ارییه شالیف 7«لهت5 »مش والعقيد يونا 
بندمان سدسلمء8 هدملا , الذي كان گرا عن القسم الصري 
ف 1 ئرة بحوث اللخابرات » والعقيد دیفید غیدالیا 060212 12۷10 
رئيس الخابرات ف القيادة الجنوبية ... ان هؤلاء الاربعة يجب الا 
يبقوا في مناصبهم . لقّد كان هذا هو الحكم. ولكن حين بلغ الامر 
باللجنة ان تفصح عن رأيها في الرتب الاعل فقد طمسّت اراژهم 
ثم عْمَىَ عليها . فعلى سبيل المثال كان الجنرال ديفيد اليعازار » رئيس 
الارکان » قد ترك منصبه قبل ذلك » عل حين ان اللجنة ذكرت» 
بالنسبة لموضوع الجنرال دايان .. اننا لم نشعر اننا مدعوون لتقديم 
آرائنا فيما يمكن اعتباره مسؤولية الوزير البرلانية ... والمسألة هي 
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هل كان وزير الدفاع مهملا في آلقيام بواجباته في المسائل التي تقع 
ضمن مسؤوليته ... وقد توصلنا الى استنتاج ان وزير الدفاع› 
وععاییر السلوك الرشید الطلوب من يتولى منصب وزیر الدفاع » 
غیر مطلوب منه اصدار الاامر التعلقة بالاجراءات الوقائية 
الاضافية الى تلك التى اقترحتها عليه هيئة الاركان» وفقاً لمشترك 
التقيم والمشاورات بين رئيس الاركان ورئيس المخابرات » او التي 
تختلف عنبا) . 


رما كان هذا الحكم سبرىء ساحة وزير الدفاع» ولکنه 
يبقى» الى حد ماء حکما ضعیفاً اذا قیس بالقرار القاسي آلذي 
صدر على ضباط الخابرات . ومع ذلك هنالك شکوك حول دور 
رئيس الاركان حتى لو ان رئيس الخابرات العسكرية اقتنع ان تقييمه 
صحيح . وما يثير الدهشة ان دايان» وهو الشخص الفعال ذو 
الخيال على الصعيد .العسكري » لم يقرأ اشارات اخطر ولا سيما 
بسبب خبرته العسكرية الطويلة . 

واصبح الجنرال امد غازیت أنههة0 5810220 الرئيس ' 
مدید للمخابرات العسکرية» وحدث تجدید فوري في کامل نظام 
جمع المعلومات وتقييمها وتقديرها . فقد أذرك عل حین غرة » ان 


o۷۸ 


بن غورپون قد توقع مخاطر وجود جهاز خابرات متراص موحد لا 
يسمح بمدى كاف لتطور شتى الافكار. ففي سنة ١55717‏ م عين 
بن غوريون» وكان انذاك رئيسا للوزراء» لجنة يادين شيرف 
۶ -۷20:7 لدراسة وسائل محسین اخابرات السرية لاسرائیل . 
وقد اقترح تقریرها الذي قدم في ۳۱ ئوز ۱۹۱۳ : 
اس ۷۳ وحدة بحوث اخابرات في وزارة ۷ 
منح الموساد المزيد من المدى لتطوير نظام تقيم المعلومات 
e)‏ افتراض ان هذا يتصلء اتصالاً رئيصياء N‏ 
العسکرية) . ظ 
۳- عدم الاعاد علی فرع واحد من امخابیات : اي الوساد» 
وامان » وغيرهما . 
٤‏ - تعیین مستشار خاص لشوون حابراسجة في مکتب رئیس 
الوزراء. 
وقد هل القلیل من هذه القترحات . وقلما حدث هذا 
التنفيذ بالطريقة التي ارادتها اللجنة. ووجدتة لجنة اغرانات ان 
تغطية الوكالات الاربع للمخابرات الاسرائيلية, تداخلت في بعض 
قاط ولکن هذا لم يكن بالضرورة اهايا . والحقيقة انه ليس 


°۹ 


فعلاً کذلك. فأحد اسباب احفاق التقیم قبل حرب تشرين» 
كان ولا شك اعارة وحدة الخابرات العسكرية اهتاماً اکثر من 
الشعب الاخرى... وهي الموساد» وشاباك» ومركز البحوث 
والتخطيط الاستراتيجي في وزارةالخارجية. وربما كانت لجنة 
اغرانات قد فعلت حسنا لو توصلت الى استنتاج ان الخابرات 
الاسرائيلية الميدانية والتكتيكية قد أهملّت منذ سنوات . وليلاحظ 
هنا ان ذلك ليس بسبب نقص المعلومات » ولكن لان هذه لم ترفق 
بالقدر نفسه من الانباء والخرائط والصور الجوية التي قدّمت الى 
رئيس الاركان واخرين. وباختصارء كان يطلب من مقيّمي 
الاوضاع ان يستمروا في اعمالهم من غير ان يوضعوا في الصورة 
تماما . اما اولئك الذين كانوا يقدمون المعلومات من الميدان نفسه 
فلم يتلقوا ذلك النوع من الانباء والذي سيساعدهم على اصدار 
احكام صحيحة . 


حدثت تغييرات عديدة في:ممؤولي أجهزة الخابرات كافة 

2 ۶ 
خلال السنة التالية » وؤْقعَ رابين » رئيس الوزراء الجديد وأحد قادة 
حرب الایام الستة ) امر تعيين رئيس جدیل للموساد » وذلك لاول 
مرة في ست سنوات» حین اقام هو ورئیس الارکان» امحترال غور » 


۵ ۰ ۱ 


ایلول 4 ۱۹۷ م وابقى اثناء ذلك الحفل اسم الميمونه الجديد. 
مكتوما . ولكن بات واضخا الان ان ثمة انعداما خطيرا في التنسيق 
بين الموساد وامان» وان هذا عائد جزئیاً ال شعور بعض ضباط 
الیش آن الوساد کانت منبمكة في كثير من الاعاقات 
والمغامرات. وكان أحد الانتقادات الرئيسية التي انبشقت من 
التحقیق في حوادث ۱۹۷۳ م» وفقا للجنة آغرانات» هي ان 
الشورة اخابراتية الوحيدة المقدمة الى رئيس الارکان ووزپر الدفاع 
جاءت من شعبة المخابرات العسكرية . 


وحدث تفكير واقعي في كلا مستوبي الوزارة ورئاسة الوزراء 
عقب تلقيبما تقرير اغرانات. واحد الاقتراحات التي نوقشت 
دائم ... دور محامي الشيطان ... وذلك من اجل رد الافتراضات 
المکن خطوّها. وطرح اقتراح اخر بان تحفظ في الجاسبات 
الالكترونية العطیات والعلومات جمیعها السي یکن. ان تبرج 
و و ی 
فوري» ال اي خطر حقيقي ېدد اسرائیل . 


60م١‎ 


وفي ١9‏ ايار ١91/5‏ م اعلن رابين» رئيس الوزراء» عن 
موسفة اخرى مثل التقيم الخاطىء للتحركات العربية قبل حرب 
تشرين. وكان هذا رحبعام. زيفي 26671 دمة2+37 الذي كان 
ضابطاً في الاركان العامة خلال حرب الايأم الستة حين كان رابين 
رئيسا للاركان . والحقيقة ان نة آغرانات أوصت بتعيين خمير لا 
يكون ضابطا في ابحیش النظامي لمساعدة رئيس الوزراء على ان 
ییقی متصلا بشتی اجهزة الخابرات. ثم عبر البروفيسور بيثمال 
في وزارة رابين » في مقابلة صحفية عن أسفه لان التوصية لم تنفذ» 


ان الجنرال رحبعام زيفي من الجيل الخامس من الصبرا“». 
وقد ولد في القدس سنة ١977‏ م. وانضم الى البالماخ سنة 
۶ م. وفي سنة ٠۹٠١‏ م عيِّنَ ضابط مخابرات المتطقة 
الجنوبية » وكثيرا ما أمضى شهوراً. في تلال النقب يزسم خرائط 
(*)اي المولودين في فلسطين . 

(المترجم), 


مه 


المنطقة . لقد كان زيفي معروفاً في الجيش الاسرائيل بلا تقليذيته 
وحدیثه البطيء وبعبثه . ولقب بغاندي لانه ظهر» حین كان في 
مجموعة تدریب استیطانیة» ذات یوم متخفیا مثل الهاعما غاندي 
وقد لف جسده بملاءة سرير ويجر عنزة من خلفه . التحق زيفي 
بپيكة الارکان منذ سنة ۱۹۵۲ م. وبعد بضع سنوات ارسيل الى 
اخارج من اجل ما وصض «بدراسات عالیة». وفي سنة 
۰ م انتقل ال الولایات الشحدة بينا تنقل سنة ١5514‏ م في 
بعثات معونة خارجية بین عدد من البلدان الاسيوية والافريقية . 
على ان الاصباب الكاملة لتعيين الجنرال زيفي زبما لا تكون واضحة 
حتى الان» ولكن يمكن ان يضاف » من تقازير وردت من خارج 
اسرائیل انه خبیر بأساليب التجسس في الدول الاشتراكية » وانه 
في الوقت نفسه يُكِنّ انحيازاً للمهاجرين البلغار الى إسرائيل 

ومهما کانت الانتقادات الوجهة ال تقییمات اخابرات 
الاسرائيلية في هذه الحرب فلا بد من الاقرار بان استمرار معالحة 
هذه المخابرات وتكوينها قد ساعد اسرائيل سريعا على أن تخد زمام 
المبادرة بعد يومين من الكوارث شهدا .ترسيخ المصريين مواقعهم 


۸۲ 


على الضفة الشرقية لقناة السوبس. والتقدم بضغةٍ اميال في شبه 
جزيرة سيناء . وقد استطاع هجوم اسرائیل مضاد ء مبني. الى حل 
كبير على تقارير استخبارية سليمة ؛ ان يقم رأس جسر رئيسي عل 
الضفة الغربية من القناةٍء ويندفع الى الداخل فيدمر العديد من 
قواعد صواريخ سام ويفرض التفوق ا جوي » ويطوق الجيش المضري 
الثالث في حركة جاشة في الطرف اجنويي من اجبپة حين فرض قراز 
مجلس الامن وقفاً لاطلاق النار . کا شن الاسرائيليون هجوما مضادا 
مماثلاً في الجبهة السورية . 





هنالك العديد من عمليات المخابرات السرية الاسرائيلية 
الناجحة» ولكن رما ليس عة عملية منها استحوذت على خيال 
العالم الخارجي مثل تلكك العروفة عموماً بغارة عنتيبي . 

- وکان ذلك یوم الااحد » الرابع من تموز سنة ١9175‏ م. حين 
وضعت خطة أسرائيلية مخابراتية سرية موضع التنفید» واستطاع 
فريق مغير » ارسل بالطائرة » ان ينجو من الغابة الافريقية بأكثر من 
مائة رهينة احتجزهم الرئیش الاوغندي عيدي امين. وهذه هي 
« عملية یونائان »۱ . 


(#)يوناثان هو ابن شاوول وصديق داوود . 


واذا اراد المرء تتبع اصول غارة عنتيبي فان عليه ان يعود الى 
ما قبل حكم عيدي امين في اوغنده. لقد كانت اسرائيل تحاول 
ببدوء» منذ سنوات» ان تكسب اصدقاء لما في هذا الجزء من 
۳ ير منافسة ا العري لاخر سم 
۳۳ ف بي جید۵ ) بان ل تقدم ان 5 
فحسب )© بل ساعدتها عل تندریب الجيش الاوغندي و زودنه 
بالمعدات العسكرية. وخلال تلك الفترة امضى العقيد باروخ 
بارليف 831697 «اءنمة8 خمس سنوات في اوغنده رئيسا لبعثة وزارة 
الدفاع الاسرائيلية فيها . واصبح شخصا محبوباً في کامبالا» واستشير 
ي ختلف بح دنت شا بنتف ۳ عن او 
السلطة» 6 وقد دعي هذا ا لزيارة اسرائيل ثيل ولتلقى با لحالة 
رثوية Rheumatic‏ . 
۰ وی اوائل السیعینات انقلب میلتون ابول Milton Obote‏ « 
یس رت ب فجأة ل م کن الرئيسي 
انه سيطرد 0 بای من البلاد ۳ عيدي امین 


2/4 


ا 


هو الذي حماهم وتصدی للرئیس اوپوني . وقد رد له بارليف هذا 
الجميل بأن حذره من مؤامرة لأوبوتي للقبض عليه بتهمة ملفقة 
وکانت "اسرتا عيدي امین وباروخ بارليف تتزاوران» ولا بد ان 
بارليف قد تطلعء فيما بعد » بغيظ الى ذلك الوقت حين انقذ 
تدخله عيدي امین من الاعدام او السجن. اذ ان بارليف سرعان 
ها الا يدرك» بعد ان تول عيدي امین السلطة ان علاقته 


بالرئيس الجديد يستحيل التنبؤ بپا . 


-وفي سنة ۱۹۷۱ م باع الاسرائيليون الى اوغنده احدى 
طائرات کومودور 00۳۳00076 النفائة لتکون طائرة شخصية 


للرئیس . وکان البلغ الطلوب نصف غن البیع العادي» کا وافق 


الاسرائيليون على تسلم المبلغ في شكل اقساط . وفي سنة ۱۹۷۲ م 
قطع عيدي امين العلاقات مع اسرائيل في ثورة غضب مفاجئة 
وطرد المستشارين الاسرائيليين من البلاد . وظل الرئيس امين مع 
ذلك يستخدخ هذه الطائرة النفاثة» ورفض في الوقت نفسه دفع 
مزيد من الاقساط رغم الطلبات المتكررة من تل ابيب اما بدفع 
المبالغ او اعادة الطائرة . 


84م 


في ۲۷ خزيران ۱۹۷ م اقلعت طائرة تابعة لشركة 
ايرفرانس » في رحلتها رقم ۰۱۳۹ من آثینا باجاه باریس وعلی متها 
۲ راكبا . وکانت رحلتها قد بدأت من تل ابيب ذلك الصباح . 
وبين ركابها عدد کبیر من الاسرائیلیین . وقد لاحظ ههّلاء» ببعض 
القلق» ان الترتیبات الامنية في مطار اثينا سائبة وانه ليس ثمة اي 
تفتيش للركاب المنضمين الى الرحلة فيه . وبعد اقل من ساعتين على 
اقلاع الطائرة من مطار اثينا تلقت تل ابيب رسيالة جاء فیپا ان 
«طائرة اير فرانس رقم ۰۱۳۹ التي غادرت اسرائیل هذا الصباح 
وحطت في مطار اثينا في طريقها إلى باريس قد اختفت بعد 
اقلاعها . وقد فقد کل اتصال بهاء ولكن عرف ان الطائرة سارت 
۳9 الجنوني ‏ الشرق » . 


وسرعان ما ادرك في تل ابيب ان هذه عملية احتطاف 
اخطر من العمليات العادية» واحست الحكومة الاسرائيلية » وایدت 
ذلك تقاریر اخابرات» آن هذه العملية تحد مباشر لاسرائیل وعمل 
فداني لا هکن التخلص منه بدفع المال او الافراج عن السجناء 
العرب» فقد كان على متن الطائرة عدد کبیر من الاسرائيليين › 
واشارت الدلائل الى ان الطائرة تتجه الى قلب.افريقيا . وكانت قد 


6۵۹۰ 


سرت شائعات في اماكن ترويجها السرية» منذ أسابيع عدة ان 
عملية اختطاف مثيرة تدبر وان كارلوس مرتبط بها بشكل ما. 
وأشارت التقارير الى إن هذه العملية سينفذها فريق دولي يضم عربا 
وأوروبيين . 


شلدّت اجرادات الامن في المطارات الاسرائيلية » ووضعت 
رقابة صارمة عبل كافة طائرات شركة العال وعلى رحلاعها . ولکن 
حين جاء الهجوم وجه الى طائرة لشركة ايرفرانس عرف انها تحمل 
اکثر من مائة اسرائيلي. وقد اذیع علی الركاب في جهاز الخاطبة في 
الطائرة ما بلي «هذا هو الرئیس باسل الكبيسي من وحدة تشي 
غیفارا من فدائيي قوات التحرير الفلسطينية . لقد تم الاستيلاء على 
هذه الطائرة » فاذا بقیع هادئین فلن يحدث شيء لكم) . قيلت 
هذه الكلمات باللغة الانكليزية » ولكن لمجة قائلها لم تكن لحجة 
عرني » وتأكاء. معظم الركاب ان «المتحدث ألماني » . 

وبعد قلیل تحدشت شابة المانية» فقالت للركاب ان عملية 
الاختطاف هي نحت سيطرة « مجموعة تشي غيفارا من وحدة غزة 
التابعة للجببة الشعبية لتحرير قلسطين). ومع انه كان هنالك 
افراذ عرب بين الختطفين الا انه بات واضحا ان الذين يقودون 


٥۹۱ 


العملية امان . کا كان مؤكدا تماما انهم على صلة وثيقة بكارلوس . 
وکان رئیس اختطفین » وهو ویلفریذ بویس 20656 1٤۲۴۵4‏ » عضوا 
في مجموعة بادر ماينبوف Baader- Meinhof‏ ومعر وف ماما للشرطة 
في عدد من البلدان الاوروبية . کا كان معروفاً ايضاً ان له صلات 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وكانت شريكته الرئيسة على 
الطائرة فتاة المانية تضع على رأسهها شعرا سا اسر على ان 
تنادى باسم ( حليمة) . ثم عرض إن احد الخاطفين العربيين هو 
جايل العرجا الذي مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في اميرك 
اللاتينية . ولدی الوساد ملف كامل عنه يظهر صلاته وارتباطاته 
بكارلوس . ۰ 


حطت الطاثرق» ذات الرحلة ۰۱۳۹ اولاً في بنغازي» ول 
تبعث معرفة الرکاب » انهم في ارض العقید القذاني شدید العداء 
لاسرائيل» اي اطمئنان في نفوسهم. وقد وصل هذا النبأ آلى تل 
١‏ یب ما وی ان ان کاس کا وک فی 
رئيس الوزراء بسرعة شديدة» فكلف كل عصو ق وزارته بمهمة 
معينة تبعلق بعملية الاختطاف , وریما کان اهمها-ما اوکل ای وزیر 
الدفاع . وكان انذاك شمعون بریز . فقد کفلت تجریته الديدة في 


۵ ۲ 


الاستخبارات انه سيبقى على اتصال وثيق بكلتا الموساد وأمان 
حول هذا الموضوع . ومن الطبيعي ان اول الاعمال » التي قام بهاء 
هو ضمان ان كلا جهازي الخابرات الفرنسي والاسرائيل يبقيان 
عل الطول نفسه لوجة الاتصالات بینهما بعيدا عن التبادلات 
الدبلوماسية بین وزارتي خارجیتهما. 


ثم علم ان الطائرة غادرت بنغازي وانها تطير في اتجاه 
الخرطوم . ثم تناقلت الانباء ان الطائرة حطت في مطار عنتيبي » في 
اوغنده» الساعة الرابعة بعد منتصف ليلة م7 حزيران.. وفي ذلك 
الوقت قالت الحكومة الفرنسية انها ستتخذ كل خطوة ممكنة 
لضمان سلامة الرکاب جمیعهم ولكن بدا ذلك غير واقعى حين 
عرف ان الطائرة قد هبطت في ارض عيدي امين داداء رئيس 
جمهورية اوغندة . 

كانت الخابرات الاسرائيلية قد بدأت » تدريجياً : تكون 
صورة عن نمط عملية: الاحتظاف هذه وباتت مقتنعة ان 
الختطفين » او واحداأ منهم على الأقل» يستطيعون قراءة الخرائط 
الجوية ویفهمون مبادیء اللاحة اوية . کا اصبحت واثقة ايضا ان 
هذه عملية مشتركة بين ١‏ الفدائيين ) العرب والاوروبيين وفقا: لموذج 


2۹۳ 


شبيه بعمليات اخرى من هذا النوع نفسه . وكان السؤال الحيوي 
هو : ماذا ستكون مطالب المختطفين ؟ . 

انتكنفرت عملية الالحتطاف هذه اجهزة الخابرات جميعها 
ني اوروياء واقلقها جداً هذا التركيب الدولي الواضح للمجموعة 
اختطفة . وکان الفرنسیون مقتنعین ان سانشیز ( كارلوس) احد 
الرجال وراءها» وان الدکتور ودیم حداد» احد القادة العسكريين 
للجهة الشعبية لتحریر فلسطین هو المخطط الرئيسي للعملية. : 
ومن ناحية اخری رأت اخابرات الالانية الغربية «ان رجال 
عصابات متورطون في اختطاف طائرة احمبو او ان العملیت 
بسبب تنفیذها الاحتراني هذاء ما هي «الا تكتيك رائم للشین 
بيت الاسرائيلية ).» من اجل تشويه سمعة الفلسطینیین؟ . 


لقد لاحقت «فرق الانتقام ) الدكتور وديع حداد بضع 
سنين » وذکر ایضا ان وکالات غامضة اخری عديدة ارادت 
تصفیته . فحین کان یکرم وفادة لیل خالد » الفتاة الفاتنة بين 
امختطفين الفلسطينيين» في حفل اقامه ها في بيته في تموز 
۰ ۱ م. افلت کلاهما من الوت بصعوبة حين اطلقت ست صوار يخ 
سوفييتية. مضادة للدبابات » بواسطة جهاز توقيت الكتروني» على 


0۹٤ 


منزله من ا ساچ في الطرف الاخر من الشارع. ولكن 
يبدو ey‏ ان هذا قد یکون هنجوما خحادعا قامت به «فرقة 
الا نتقام » ۳ 7 سوفييتية مستولى علیپا بپدف تشویه سمعة 
السوفییت او كي یقم علیهم اللوم غذا امجوم . وكان طبيعياً ان 
الذكتو ر حداد سمح باغخاذ هذه القصة دعاية للقضية الفلسطينية › 
ففي المعركة اليومية التي كانث ناشبة» بصمت» بين الشرق وبين 
الغرب » وبين العرب والاسرائيليين الوم كثيراً ما كان يعتمد النصر 
عل فعالية الا كذوبة والا كذوبة المضادة . وكان التجنيد لهذه القضية 
او تلك يتزايد فعلا او يتناقص وفقا لنجاحات الحرب الاعلامية او 
اخفاقاتها . والدکثور خداد» الذي كان المفكر الرئيسبي للعديد هن 
عمليات اختطاف الطائرات » وقد ولد في صفد من اسرة مسيحية . 
ارثوذكسية وتوفي بالسرطان نی الانیا الشقية سنة ۱۹۷۸ م. 


من المؤكد ان كل شيء قد اتخذ في اوغنده لمساعدة 
الختطفين » وان بعض تفصيلات هذه العملية قد سربت سرا ای 
الاؤغندينن قبل ان نحط الطائرة في عنتيبي بوقت طويل. ففي 
بنغازي كان على الطائرة ان تدور مرات عدة فوق المطار قبل ان 
يسمح ها بامبوط » على حين سمح لها بالحبوط في مطار عنتيبي على 


nne‏ س 
س ست 


۵ ٩ ۵ 


الفور کا لو اشیر اليها بالدخول الى المطار حالاً . وذكر الركاب فيما 
بعد انهم رآوا اختطفین یلوحون للاوغندیین بایدیهم ويتلقون 
تلويحات من. الاوغندیین بطريقة توحي ان وصول الطائرة كان » وا 
شك » متوقعا . 


وقد اکدت ذلك سعة وصول عيدي امین دادا ال 
الکان » وحدیثه بطريقة جلية الود مع اختطفین . وتشجع الرکاب 
حين وصل السفیر الفرنسي في آوغنده الی مطار عنتيبي وتحدث:مع 
0" . ولککن سرعان ما اعلنت السفارة الفرنسية فی کامبالا ان 
حادثات: ‏ ترد الى اية نتيجة. ومر يوم آخر بل ان یلن اتطفود 
مقابل الافراج عن الركاب . فكانت ترير ثلاثة وخمسين 
من ١‏ المقاتلين من اجل الحرية ) المعتقلين في سجون فرنسا واسرائيل 
والمانيا الغربية وكينيا وسويسرة» على ان ينقل هؤلاء جوأ الى عنتيبي 
في طائرة خاصة ستستخدم من اجل نقل المختطفين . وذ كر هولاء 
ان شركة الطیان. الفرنسية هي المسؤولة عن نقل السجناء في 
اسرائيل جوا الى عنتيبي » اما الدول الاخرى فعليها ان تضع ترتيباتها 
الخاصة لنقل هؤلاء السجناء الى اوغنده. ثم طرحوا نقطتين 
اخريين : أولاهما ان على فرنسا تعيين مبعوث خاص ليتفاوض مع 
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الختطفين » وثانيتبما ان ممثل الجببة الشعبية لتحرير فلسطين في اية 
محادثات مع الحكومة الفرنسية سيكون سفير الصومال في اوغنذه ‏ 
ود حُدَّدَ الموعد النهالي لانهاء المفاوضات الساعة ۱۶۰۰ من بعد 

ظهر الخميس التالي » واذا لم يتم التوصل الى اتفاق في هذا الوقت 
فسوف تتبعه اعمال انتقامية رهيبة . 


ري 
Ye‏ 


وكانت اسرائيل. قد وضعت» قبل ذلك» موضع التنفيذ 
خطة لمواجهة الختطفين . صحيح انها كانت» في مراحلها الاول» , 
اكثر قليلاً من بذرة فكرة» وهي ان هذه هي اللحظة للقيام بمبادرة 
مثيرة بتوجيه ضربة مدمرة لعمليات خطف الطائرات والعمليات 
الاخرى التي تشتمل على اخذ رهائن» ولكن الموساد كانت 
تدرس » منذ وقت طويل» شتى الاحتالات لخطوة كهذه في ضوء 
اساليب امختطفين المعروفة . وفي غضون ذلك قال اسحاق بابين ان 
على الحكومة ان تظهر انها تت في الرحلة الأول › الاساليب 
ی 1 
وضمنت الحكومة الاسرائيلية» بجعلها هذه ۳۹ الثانية 
مسألة سياسية دبلوماسية » بعض ما يشبه الوحدة بين الحكومات 
المعنية . واخحذدت حكومة المانيا الغربية زمام المبادرة في الحث على 


۹۷ 


مسد 


اقامة جببة مشتركة بين الحكومات المعنية. كافة › وقالت الحكومة 
الفرنسية انها رفضت مطالب اختطفین . عل ان الرأي العام العالمي 
کان مرتابا ی الوحدة الزعومت فقد شك في ان فرنسا سوف 
تتكفىء عل ذاتها وتكف نبائياً عن القومة بسیب موقفها اد 
للعرب » على حين ان عدیدین تذکروا ایضا ان اسرائیل استسلمت 
لطالب امختطفين ف مناسبتین سابقتین حین میلگ بمواطنين 
اسرائیلیین رهاگن. ۰ 


وفي جو اوغندة اللاهب أحرج رکاب الطاثرق وعددهم 
۷ شخصا وادخلوا الى مبنى في نهاية مدرج مطار عنتيبي 
حيث حشروا معا بینا طوقت القوات الاوغندية هذا البنی . وی 
اليوم الثالث امر اختطفون بفرز الرهائن الی مجموعات رغم انهم نفوا 
ان ذلك قد تم وفق جنسياتهم » وفي غضون ذلك قام عيدي امين 
بزيارة اخرى للرهائن وقال لهم نه لا يستطيع فعل شيء حتى 
توافق اسرائيل على الشروط التي قدّمت لا) . 


كان الزمن » في هذه المناسبة» الى حد ما في جانب 
اسرائیل ) فلم يضع الاسرائيليون اية فرصة في الایام التي سبقت 


02۹۸ 


الموعد النباني» الذي وضعه المختطفتون» سواء على الصعيد 
الدبلوماسي او في عالم الخابرات. وفي هذا المجال الثاني» وکا 
سيحدث دائما» حدثت اتصالات مع الاميركيين والفرنسيين 
والبریطانیین » وکان امل رابین ان اسرائیل سوف تستطیع» بشکل 
ما» انقاذ حياة الرهائن واخروج من السألة بدون ما قد ییدو 
استسلاماً مهيناً . ولكن الفرص بدت ضعيلة ولا سیما ان دولة 
احری ذات سيادة کانت تتعاون مع الختطفین . 

وکانت احدى الخطوات التخذة الطلب ال العقید بارلیف 
ان یتصل شخصیا بعيدي امين على أمل امكان تحقيق شيء بناء 
على صداقتهما القديمة. وبعد محادثة طويلة كان كل ما امكن 
التوصل اليه هو ما یی وبكلمات عيدي امین نقسه السجلة 
«انهم (اختطفون) علی استعداد لتفجیرها (الطاثرة).. وانت 
تستطیع مساعذتي اذا طلبت من حکومتك ان تفرج عن هولاء 
الاشخاص الذین تدعونهم مجرمين . فالافضل انقاذ ارواح اکثر من 
مائتي انسان .... فقد قالوا انبم سیقتلونهم» وسيب دأون بنسف 
الطائرة ثم سيقتلون الجميع معا. وعلى الفور » بالتفجرات ... وقالوا 
, امهم اذا حلقت اية طائرة فوق اوغندة » سينسفون كل شيء على 
" الفور ۲4 . 5 
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ہے کے 


وبدت هذه احادثة» وما تضمنته من الماحات عيدي 
امین » اول انها تستبعد اية فرصة للقيام بعملية انقاذ فعالة . وكانت 


«عملية یونائان»» وهو الاسم الرمزي لعملية الانقاذ قد وضعت 


من قبل لتكون جاهزة من اجل نتيجة کهذه ونتصمنت شروطا 
لصبور معذلة بديلة عنبا . وکانت الهمة هي توكيد كافة الحقائق 
ووضعها ضیمن اطار العمل ثم تقرير ١‏ هي فرص النجیاح. 
وباختصار» كانت الخطة تة تقوم على ارسال طائرة تحمل جنوداً 
سیقومون بانقاذ الرهائن والتعامل مع اختطفین ۱ 


واجریت موازنة بین النافع والضار » فمدينة عنتييي تبعد 
اکثر من ۲۵۰۰ میل عن اسرائیل» ّ ان هنالك العدید من 
الاسرائیلیین یعرف معرفة مباشة. اوغندة وخطط الطار نفسه 
ومبناه وجیش اوغندة وقوتها الجوية . وكان عيدي امين على وشك 
السبفر الى 'جزيرة موريشوس من اجل اجتاع منظمة الوحدة 
الافريقية ما اتاح هذا يومين اخرين للتخطيط» فقد ساد الشعور 
بان شيفاً ما لا يمكن. حدرثه بينا عيدني أمين في خخارج البلاد ؛ رغم 


ان آستنتاجات كهذه”عرضة ٠لان‏ تکون » فی افریقیا» خاطتة . 


وجاءت انباء مشجعءة من عملاء الوساد ی کینیا عن امکان تلقي 


ا 


1 


مساعدة دة فيا رغم عدم مياه مفاتحاث حول دلك 3 0 
عملاء رات الى اوغندة . 


وفي غضون ذلك جرى تدريب على «عملية يوناثان )يفي 
مكان ناء من اسرائيل فهبط جنود المظلات في :عملية انقاذ وهبية 
ضمن ظروف واقعية . وكان كل ما على هؤلاء هو أن يتبعوا الخطة , 
على حين ان المراقبين سجلوا ملاحظات عن الاخطاء» التي :قد 
تتطلب التصحيح » وعن التحسينات 'لاية عملية مقبلة . وكان أحد 
الاقتراحات التي طرحت انذاك هي ان من الممكن محاولة خداع 
القوات الاوغندية على الأرْض ان هذه الطائرة حمل عيدي 'امين 
العائذ الى بلده اذ كان لا يزال في جزيرة موريشوس . وكانت 
الفكرة الاؤلى هي ايجاد مثيل له وحين تحط الطائرة على الارض 
يخرج شخص منها على عجل متخفيا مرتديا بزة عسكرية 
اوغندية ی وکان سهلا الاتيان بمثل تلك البزة اذ ان الاسرائيليين 7 
مستشارين للجيش الاوغندي . ولكن هذه الخطة غيرت › فاق 


مظلي اسرائيي ضخم ال جثة وعو ج ليبدو مثل عيدي امین واتي 
ايضا بسيارة مرسيدس وطليت باللون الاسود لتبدو مثل سيارته 


٠٠١١ 


8, + 


ايضاء وستنقل هذه في طائرة الانقاذ . ولكن البحث المتاني بين ان 
هزه الخطة غير عملية» وان محاولة الانقاذ لا يمكن القيام بها قبل , 


عودة عيدي أمين . 


ورعا کانت هناك مزية اخری» رغم انها صغيرة» وهي 
معرفة «العقید » بارلیف الوثيقة باوغندة وبشخصية عيدي امین 
وردود فعله احتملة وعاداته وامراضه . وکان ملف بارلیف عن الرئیس 
الاوغندي » والذي اغطاه اخابرات الاسرائيلية » لا یقدر بثمن لانه 
ملاً الثغرات نی معلوماتها . وقد اثبت نقطة » بدت تافهة » انها ذات 
اهمية کبری لان وراء «عملية یونائان » کمية ضخمة من العلومات 
الهامشية .تتطلب الجمع والتخمين . فعلى سبيل المثال_كان معروفا 
ان عيدي امين قد دارت في خلده فكرة جنونه ) وهي صنع طائرة 
صغيرة لابنه الصقير حتى يستطيع ان يحلق بها هو نفسه حول 
حديقة منزله على ارتفاع عشرين او ثلاثين قدما على سطح الارض . 
واقتر ح احد اصحاب الخيال من فريق الموساد» الذي حلل ملف 
عيدي امين» ان على اسرائيل ان تصنع سريعا هذه الطائرة 
الفوذج » او على الاقل لعبة مثلها يمكن ان يصدق المرء انها طاثرق 
وتقدم لعيدي امين على انها بادرة حسن نية » وان تجر طائرة الانقاذ 


1۲ 


هذه الطائرة اللغبة بعدها. وكانت الحتجة هي (وبهذه الطريقة لن 
يسمح عيدي امين لقواته باسقاط طائرتنا . فهذه اللعبة يمكن ان 
تقوم بدور حصان طروادة » . 
وان رد ضابط آخر « حصان طروادة » نعم » ولكن طائرة 
طروادة لا . فهذه قد تفيد اذا استطعنا فعلا صنع نوع الطائرة 
المصغرة » التي ارادها عيدي امين» في هذا الوقت القصير. ولكن 
اذا اكتشف هو ان هذه ليست سوى طائرة نموذج وليست حقيقية . 
فلن يكون امام الرهائن فرص سانحة للنجاة» . 
على ان حطط الانقاذ کانت توضع؛ والانباء تأتي في كل 
وقت من اوغنادة وکینیا . واعلنت اسرائیل» وهي تعمل لکسب 
الوقت » من خلال السفير الفرنسي في اوغندة » وعند انتهاء الهلة 
احددق انها على استعداد للتفاوض مع الختطفين . وفي اليوم التالي 
افرج عن مائة رهينة ورهينة في عنتيبي » ولم يبق من الرهائن الا 
الذین يحملون الجنسية الاسرائيلية وبعض اليبود من جنسيات 
ختلفة . وامکن الحصول على مزید من العلومات من هولاء 
خاصة من الرکاب الفرنسیین الذین استطاع عملاء الوساد ان 
يحصلوا منهم على کمية جيدة من العلومات . ولعب الجنرال 
1.۳ 


رحبعام زيفي » الذي عين بعد كارثة حرب تشرين مستشاراً خاصاً 
لرئيس الوزراء لشؤون الخابرات » دورا حيويا في هذه المرحلة » فهو م۵ . 
يكن قادراً فقط على تقديم النصح حول المعلومات..التي وصلت 
من فرو ع اخابرات کافت بل قدم مجلس الوزراء. تقييمه الخاص 
للوضع . لقد كان في باريس انذاك» وحصل على شتى البيانات 
والاقوال» الصادرة عن الركاب المفر ج عنهم » وحللها. ‏ استطاع 
ایضا ان یقم اوثتق الصلات مع وزارة الدفاع الفرنسية . 
وتطاولت المفاوضات للافراج عن الاسرائيليين » وكان بعض 
الوزراء ضد خطة الانقاذ فقد خحشوا ان تقع على عاتقهم مسؤولية 
موت اكثر من مائة اسرائیلي اذا فشلت هذه اللخطة بید ان انطباع 
ان الختطفين تقدموا بمطالب جديدة قلب الرأي لصاح «عملية 
یونائان ). فقد ارادت اسرائيل ان تتم عملية تبادل الرهائن بالاسرى 
والسجناء في فرنساء ويخاصة لان فرنسا مسؤولة شرعاً عن سنلامتهم 
وصحتهم » وفي غضون ذلك اعلن ان الموعد الجديد الذي وضعه 
اختطفون لتلبية مطالیهم هو الساعة ۰ بتوقیت غرینتش ؛ 
من یوم الاحد الرابع من تموز . 


واحذ قادة احیش الاسرائیلی» یدعمهم سلاح البحرية 


1. 


يضغطون للقيام بالعملية» .وكانوا تواقين للقيام بمحاولة الانقاذ . 
وكان عليهم ان يقنعوا مجلس الوزراء بذلك . وكانت امخابرات تدعم 
احیش دعماً كاملا . 

الم يترك اي شيء للصدفة» ورصدت حتی محرکات طاثرة 
امين نحو موريشوس » على حين ان طائرة استطلاع استمعت ألى 
الاتصال اللا سلكي مع طائرة غادرت طرإبلس الى عنتيبي . 
ونتيجة لذلك استطاعت اخابرات الاسرائيلية ان تقدم تقریرا عن 
ذلكء وانه يبدو م لو ان تعزيزات عربية لفريق الختطفين قد نقلت 

توا جوا ال اوغندة . وارسلت البحرية الاسرائيلية سفينة جسس ملیفة 

بأجهزة الكترونية الى الحيط اندي بمحاذاة ساهل شرق افريقيا . 
وقد اصبحت هذه السفينة مرکزا للاتصالات الحيوية» يا رصدت 
الرسائل المتبادلة بين موريشوس ونيروبي وکمبالا » والتقطت اشارات 
من عملاء الموساد . 


وكانت المشكلة الرئيسية » وقال بعضهم الوحيدة» ١‏ لعملية 
یونائان » هي كيفية القيام بوط سريع للجنود لتنفيذ عملية 
الانقاذ قبل ان يقوم الختطفون بأي عمل ضد الرهائن . وقد ساعد 
الركاب العائدون الى باريس الخابرات الاسرائيلية على تكوين ر 
دقيقة لقاعة مبنی طرف الطار حيث حشر الاسرائيليون سا 
۵ ۰ 1 


ولقربها من مدرج المبوط» وفكرة عن كيفية حراستها . ورفدت 
هذه المعلومات بمعلومات اخرى من العملا الذين تسللوا من كينيا 
ای داخل اوغندة . وقد استأجر احد هؤلاء قاربا صغيرا من بورت 
فكتوريا 710:12 ۴٥۲۲‏ » وشق طريقه ليلاء وهو يتظاهر انه يقوم 
برحلة صيد سمك» عبر مجموعة- من الجزر الصغيرة في الزاوية 
الشمالية ‏ الشرقية من بحيرة فكتوريا 0 رسا سرا على الشاطيء 
الاوغندي › ودخل الاراضي الاوغندية بوصفه سودانیا» واخذ صفة 
الا سامي المتعصب وحصل على معلومات عن عدد الجنود في 
مطار عنتيبي » وكيفية توزعهم » وجدول مواعيدهم اليومية » والمواقع 
الدقيقة لطائرات سلا الجو الاوغندي . وقد ضخمت هذه القصة 
جدا فيما بعد في مجلة دير شبيغل ٩۳16801‏ 1267 الاسبوعية الالانية 
الغريية برواية عن ان الاسرائيليين استأجروا زوارق بخارية في كيسومو 
اون في كينياء وابحروا عبر بحيرة فكتورها الى الشاطيء 
الاوغندي القریب من مطار عنتيبي . 


ونتیجه 2 مذه الامور جمیعها جمیعها استطاع اخططون ۳ 5 
تل ابيب ان يذكروا في تة تقرير لهم ان انقاذ الرهائن ستکون عملية 
سهلة نسبياً شريطة ان يستطيعوا النزول في مطار عنتيبي بدون اثارة 


5.5 


اية شكوك . وبات بمقدورهم» في ذلك الوقت» ان يضعوا برناع 
عملية الانقاذ وتوقيتاته منذ لحظة النزول. ولكن اكد مدير 
العملیات ان «هذا البرناج صا الان» ولکنه لا يعني انه صال 
غدا او الیوم الذي يليه . اذ ان علینا ان نحصل عل اخر العلومات 
کل الوقت وحتى اللحظة الأخيرة ) . 

وة تساؤلات عن العلومات التي تم الحصول علا في 
الساعات الاربع والعشرين التالية . ويبدو ان حوالي مائة جندي 
اوغندي كانوا متمركزين فعلا في مطار عنتيبي . وجاءت انباء اخرى 
عن ان القوة الاوغندية تحتوي ایضا على طائرات ميغ ١١‏ 
وميغ ‏ ۱ ودبابات . ومن اجل رفد العلومات التي یبعث ما 
العملاء» أرميلٌ فريق الى نيروني لالجراء اتصالات مع حلفاء اسرائيل 
داخل مخابرات جومو كينياتاء رئيس كينياء الخاصة والمدعوة 
بوحدة الخدمة الخاصة . وهكذاء باتت «( مجسات» الموساد متدة 
الان الى داخل كينيا واوغندة » واستخدمت الى اقصى حد بعض 
عملائها الفرعیین الافارقة والسودانیین . ۵ 

وقامت المخابرات الاسرائيلية بنشاط واسج مکثف داخجل 
كينيا . فاذا حدثت محاولة انقاذ فإن اعادة تزويد الطائرات بالوقود 


ع 


1۷ 


لرحلة العودة امر آساسي ومطار نيروبي هو المكان الواضح لتنفيذ 
_ ذللث اذ .ان التزود بالوقود - ۳ عملية خطية » مخاصة لانه سیوفر 
55 لاية طائرات عدوة للتدخحل وصنع ر حادث ) . وتقرر»› لان 
السرية امر اساسي 15 في اية مفانحة للسلطات في نيروبي» ان 
خير خطة هي ان تتوصل الخابرات الى تفاهم مع سلطات الامن 
ووحدة الخدمة الخاصة في نيرولي حين تنفيذ عملية الانقاذ . وكانت 
علاقات | اسرائيل بكينيا جيدة» وللموساد شبكة فعالة فيها. 
ويضاف' الى ذلك كوا ور العلاقات بين کینیا واوغندة . 

وا مد ذکر مراسل صحيفة لوس انيليس تاكزء ي 
نبروي » في تقرير له ان « العملاء الاسرائيليين الذین کانوا ی نيرول 
منذ بضعة ایام قاموا بترتیبات العملية العقدة» . وقال سائح 
اسرائيل : « كان هنالك شبان عديدون يتكلمون اللغة العبرية في 
فندق » وم وكيد سائحین . وکانت السیارات الستاجرة لساعدي 
المبعوث الاسرائيل تتجمع جارج بيته ) . وكانت طائرة بوينغ ۷۰۷ 
عندلت لتکون مستشفى ميدانياً تنتظر في نيروبي الاناس العائدين . 

وظهرت الاحة عن الطبيعة السرية للمحادثات بين 
الاس‌آئیلیین وبعض السلطات الكينية حين شر كتاب يبودا عوفر 
67 ۷۵۳۱۷12۵ ۰ وعنوانه عملية Thunder Operation Ej‏ « 


1A 


مسلسله ۱۳ صندي نيشن 11361011 511121013 الكينية . ود کر ت 
له بو ريفيو 267167 7776113 الصادرة في نيروبي » في عددها 
يوم ۷۸ تشرین الاول ۲ م. ان جورج غيني 060786 
تنطلان رئيس حریر جموعة صحف نیشن ۰2۷0۲ والذي 
یراقب سياسة صندي نیشن قد طلبِ منه یوم ۱۳ تشرین الاول 
التوقف عن دشر سلسلة الكتاب على اساس انها «ضد الامن 
القومي ). وقد قيل ان الطلب جاء من رئيس شرطة كينياء الذي 
طلب من السيد غيثي» في الوقفت نفسه. التوقف عن كتابة 
قصص معادية للعرب . ۱ 

لقد ساعد الحظء بطريقة ماء اخابرات الاسرائيلية» فعل 
سبیل الثال بنت مطار عنتیبی شرکة سولیل بونیه 80265 50161 
الاسرائيلية» وكان سهلاً الحصول من مهندسي الشركة على 
مخططات المطار وانشاءاته. صحيح ان مؤسسة ايطالية وسعته 
فيما بعد» ولكن يسهل الحصول على تفاصيل ذلك. وقد اشارت 
التقارير الواردة من عنتيبي نفسها ان مبنى طرف المطارء حيث 
اختجز الرهائن لم يكن محاطا بألغام مستورة . وبعد ان قابل فريق 
تحقيق اسرائيلي الركاب المفرج عنهم في باريس اعيد استجواب واحد 
او اکثر منهم . 


۹ 


م يهْمَل اي جهاز معقد للتجسس المعاصرء ولا یستطیع 
المرء» لدى استعماله واحداً من هذه الاجهزة» الا ان يخمن 
ويستنتج » ولكن يبدو مرجحا ان الاسرائيليين حصلواء ربما عن 
طريق الاميركيين » علي بعض المعطيات المصورة المسجلة بواسطة 
الاقمار الصناعية عن عنتيبي . . وكانت عة ايضا درجة جيدة من 
التعاون في ميدان الاستطلاع الجوي مع جنوني افريقيا او حتى مع 
الخابرات الافريقية ال جنوبية . ومن المؤكد أن رجال الیحوث قدموا 
معلومات تنجيمية وتکهنية- نفسية . واجریت دراسة تكهنية ب 
نفسية لعيدي امین » کا اعبر اهتام شدید « خريطة التأسيس») 
الاسرائيليت» الرصودة باستمرار والتی ابقیت متسلسلة منذ قیام 
اسرائیل وحتی الان» فدرست الدلالات بالنسبة لغارة عنتيبی 
دراسة متأنية . وکانت العلامات جيدة» فاحد الاستتتاجات 
التنجيمية التي استخلصت كانت | يلي «ان جوبيتر› (وفق 
خريطة اسرائيل )» هو مقابل اورانوس وان نبتون يقترن بزحل » 
وهاتان علامتان ترمزان الى حادث طيران ناجح ء اذ ان كلا نبتون 
واورانوس متصلان بالطیران » وان احدهما او کلاهها قد یشارکان فی 
هذا النوع من احدث 6 . 
(به) خحرافات واساطير يحاول الصهيونيون ان یغلفوا احدائهم واعماشم ببا. (الترجم) 


1۱۰ 


وجرت تجربة عملية الانقاذ ببدوء» وهذا اكد الفكرة 
الاصلية باستخدام ثلاث طائرات من طراز لوكهيد سي 
٠‏ هيركوليس اء واوكلت مسؤولية العملية الى رئيس شعبة 
العمليات الجنرال يكوتيل ادم“ ۸02 ۷۵۸10 ۰ ویساعده 
الجنرال دان شوم‌رون 51۲0:070۲ عع1۲ رشییس سلاح المشاة 
والمظليين . وکان الرجال الذین اختبروا مذه الهمة من صفوة قوات 
الظلین » ویقودهم واحد من تيرة ضباطهم الشبان » وهو العقید 
یونائان نيتانياهو 3211ة22غ51 3022022 » ومن اسمعه اجذ اسم 
العملية الرمزي . 

ودفع عاملان الحكومة الاسرائيلية اخيرا الى تأييد خطة 
الانقاذ» واوهما ان المختطفين صعدوا مطالبهم مع ان اسرائيل المحت 
الى انبا ستفاوضهم وفقاً لشروطهم » والثاني ما ذكرته التقارير من 
ان اعدام الرهائن سینفذ یوم الاحد الرابع من موز وان نظام 
عيدي امين سوف يُساعد على ذلك بل هو يحرضٌ عليه . واخيراء 
ولدى غروب شمس یوم السبت ۳ توز اقلعت ثلاث طائرات من 
مطار بن غوريون في الاتجاه الجنوني الشرق» وحلقت على ارتفاع 





سو 


رب قتل في صيدا مع عدد من مساعديه في حزیران 1A۲‏ . (المترجم ) 
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شاهق, فوق البحر الاحر على امل انها ستبدوء خخطأء طائرات 
مدئية تطیر و جنوب افو يقية . ولیس نمة من شك في حدوث 
بعض التعطيل الراداري موجه ) ۰ عل الارجح › نحو مطار یور 
حيث اخحفق الاناس المسوولون عن بر ج المراقبة ي توجيه انذار 
وف الدقيقة الاولى بعل منتصف ليل الااحد 4 موز 
هبطت او .الطائرات » هبوطاً ناعماً في. مطار عنتيبي» واندفم 
الجنود المهاجمون على الفور الى المبنى في طرف المطار . لقد عملت 
الموساد كل ما في وسعها لتغطية العملية وتضليل الاوغنديين 
وامختطفين كي يعتقدوا ان اسرائيل لا تزال تأمل في التفاوض” . 
فاجريت محادثات هاتفية » بهذا ا لخصوص» في فرنسا مع المعرفة 
التامة انها مرصودة ومراقبة وتنقل الى ۔ « اعداء ) اسرائيل . وقال 
شتخص مسؤول رفيع المستوى في الخابرات الفرنسية لنظيره في 
الموساد ) استخدم دائما ذلك | صط الى وزارة ۳۹ فاع الفرنسية ۲ 
الى فندق ٠...‏ وعندها كن واثقا إن محادثتك قد استرق السيمع 
57 هو الاسلوب المراوغ والخداع نفسه الذي تستخدمه اسرائيل في كل عملية من 
هذا النو ع » تستیدف اخراج معتقلين من السجون الصهيونية . _- 
ا ۱ (المترجم) 


1۲ 


لهاء وكل كلمة منها سوف تنتقل الى منظمة التحرير الفلسطينية . 
ان علينا نحن» فی الخابرات بپذه البلاد» ان حارب ضد اعدائتا ی 
الاوساط الحكومية) . ۱ 

لقد روت سلطات عديدة الحكاية الكاملة المفصلة لعملية 
انقاذ الرهائن. ففي خلال بضع دقائق تم الافراج عن الرهائن» 
وسیقوا الى الطائرة» وعطل برج الراقبة عن العمل . وقتل ارعة 
اسرائيليين فقط في عملية كان المتوقع ان تكون نسبة الاصابات 
فیها ۰/۲۰ وثلائة من هوّلاء مدنیون وعسكري واحد هو العقيد 
نيتانياهو الذي قتل اثناء تبادل اطلاق النار مع برج المراقبة . وقد 
استمرت العملية ثلاثا وخمسين دقيقة » اي اقل بدقيقتين عن الزمن 
الذي استغرقته في تدريبات التجربة . وق الختطفون كافة ما عدا 
دا 

ولم يضع القائمون بالعملية اي وقت» بل طاروا فور الى 
نيروني حيث اعيد تزويد الطائرات بالوقود » لتعود من هناك الى تل 
اس ۰ 

ومهما یکر من امر فان حادثاً واحداً فقط هو الذي افسد 
العملية» اذ ۸ یعرف احد اما هوية اختطف الذي هرب وقد 


1١7 


قيل انه كان مع عيدي امین اثناء الغارة: وكتب يبودا عوفر انه 
« الفوضوي البير وي Peruvian‏ bilطgıig‏ بوفییه 200۷16۲ 41101140 
الذي كان قائد المجموعة الارهابية في عنتيبسي”") . ولكن بعض 
الاسرائيل الذي اخرجه مناحم Menahem Golan ùy‏ عن 
الغارة ) وحظي بالدعم الکامل من کلعا | کومة ووزارة الدفاع 
الاسرائیلیین بدا کارلوس احد شخصیات الفیلم . وقال جولان «لا 
احد يعرف 2 عل وجه التحقیق » ان كان الثعلب ( کارلوس ) 
متورطأ او اذا کان هو الرجل الذي هرب ) . 

وفي خبز اخرء لم ينتشر على نطاق واسع» ان الطائرة التي 
قدمها الاسرائيليون لعيدي امین سنة ۱۹۷۱ م امكن استعادتما 
بعد هذه الغارة . وسرت شائعات عن « عملية مخابراتية اخرى ) › 
ولکن عيدي امین آکد فیما بعدء انه هو الذي امر بإعادة 
٠‏ الطائرة . 





(#)نسبة الى جمهورية بيرو في اميركا اللاتينية . 
(الترجم) 
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الفصل الأؤل 

١س‏ سفر یشوع. الاصحاح الثالي؛ ۱- ۲۱ . 

۴ س سفر العدد لاصحاح الثالنث عشر » ” . 

۳- سفر العدد؛ الاصحاح الثالث عشر ۲۱-۱۲ . 
- انظر : قصة الحملة الصليبية الاخيرة» فيفيان غيلبرت» و . ب. فیکنز ‏ 
نيويورك » 197 م» الصفحات ۱۸۳- ۰۱۸۵ 

ه انظر : تار ع الكومونويلث والمحميات History of the Commonwealth‏ 
5 36) 220 , اجلد اثثالث » س . ر . غاردنر ›»S. R. Gardiner‏ 
لونغمانز» لادن» 1١489154‏ ۱۹۰۳ . 

Graham غراهام ستیفنسون‎ » History of Russia |) س انظر : تاريخ‎ ٦ 
: ع دار نشر برایغر ۳۳2626۲ نیويورك» ۱۹۷۰ م. وانظر کتاب‎ 
Aseff; the SPY,  ةطرشلا ازيف : الجاسوس ) والارهابي الروسي ؛ واداة‎ 


11۷ 


Russian 16۲۲0:160۷ Police Stool‏ ›» بورس نیقولايفسکي 
Nicolaievesky‏ « دار نشر دبلدي دو ران Doubleday Doran‏ « نيويورك ( 
4 م. 


الفصل الثاني 


١‏ س حیاتي » موشه دایان » دار نشر وایدنفیلد ونیکولاس لندن ۱۹۷۰ م. 
1۲ الصدر السابق . 
۳ ایام الثار ۳7 0۶ Days‏ » صموئیل کاتز Katz‏ اماصطک دار نشر و . 
ه. ألن» لندن ۱۹۱۸ م. 
ء س استشهد بها ويليام ستیفنسون في کتابه : رجل یدعی انتریید ۵۳2 
Called Intrepid‏ » ما کمیلان » لندن ۱۹۷۲ م. ۵ 

۵ - منظمة تنفیذ العملیات الخاصة في فرنسا 5۵066 طز 50۲ م. ر : د. 
فوت ۳006 .1 .1 .1۷۲ دار ۱۳۳ لندن» ۱۹۹4 م. 
5س خفف الخحلفاء ججميعهم ) دام من وطأة الاخفاق ف القيام بعملیة اناد 
رمزية على الأقل. وذكرت مصادر المقاومة الفرنسية وحدها ان الحكومتين 
البريطانية والفرنسية تلقتاء منذ ربيع ١947‏ م» تقارير وافرة مسهبة عن أن أكثر 
من ١١١‏ الاف يبودي قد نقلوا من فرنسا وحدها الى معسكر اوشفيتز 
Asch‏ وان اقل من ١٤١‏ الفا كانوا لا يزالون على قيد الحياة انذاك . وني 


11۸ 


نباية قيل ان عدد الذين بقوا احياء هو ١/٠١‏ شخص. وقد كتب ليون 
بولياكوف 2018100 دمم1 ي » حصا البغضاء» ùl : Harvest of Fate‏ 
البقاء على قيد الحياة هو نوع من التحدي لدى اليبودي لان المرء يستطيع ان 
يجمع مالا يحصى من إقوال رجال الصاعقة الالمانية من امثال : «لن تغادر هذا 
المكان الا من خلال المدخنة» . 


الفصل الغالث 
١‏ درع داوود: قصة القوات المسلحة الاسرائيلية Shield of David: the‏ 
of Israel’ Armed Forces‏ yاSto‏ » دار نشر واید نفیلد ونیکولسن » لندن» 
۰ م. 

۴ س صحيفة الصندي تايمزء ١5‏ ايلول ١955‏ م. 

۳ صحيفة الصندي تایز» ۱ حزیران ۱۹4۷ م. 

4س من اجل الزید من التفاصیل عن بناء القوات الجوية الاسرائيلية انظر : القوة 
الجوية الاسرائيلية The Israeli Air Force‏ « روبرت جا کسون » توم ستأسي » 
لندن؛ ۱۹۷۰ . 


الفصل الرابع 
اس صحيفة الديلٍ تلیغراف» ۸ تمرین ال ۲ هم . 


11۹ 


6 حيالي » دايان . 
۲ س الجيش الاسرائيل في السياسة : هيمنة المدنيين على العسكريين» عاموس 
برلوتر » جامعة كليفورنيا» ١954‏ م . 


1 کک ۳ 
5 س الجيش الاسرائيل في السياسة» برلوتر . 
ees 8‏ المصدبر السایق و ٠‏ 1 


الفصل السادس 


۱ 

اس هذه هي افوية التي ذکرتبا معظم الصادر لکوهین؛ ومناً تقاریر 
الصحف ‏ بعد القاء القبض عليه . ولکن رکا یکون لکوهین «غطاءان» » وان 
احدهما قد وطار) في احدى مراحل العملية ؛ وذلك کا قال آ. ه کوکریدج .۳ 
6 .۲۲ فى مقابلة له عنوانبا «بین همس الجواسيس )»2 مجلة الديلٍ 
تلیغراف » ۲۳ غوز ۱۹۷۲ م: «لقد ظهر ( كوهين ) في العاصمة السورية 
بوصفه حنان آتامي؛ وهو اميرکي ابحنسية من اسرة سورية غنية استقر قسم من 

قبل سنوات في ديترويت) . 
۲ ات ايل كوهين : رجلنا في دمشق» بن هنان سقصوآع مء28 انظر ايضا 


1۳۰ 


80 دان‎ jùڊ‎ «L?Espion qui Venait d’Israel: L’ Affaire Elie Cohen 
. Dan 

۴ مجلة الصندي تاییز» ۳۰ أيار 1956 م. 

. ذكر ذلك في : ايل كوهين : رجلنا في دمشق» بن هنان‎ ٤ 


الفصل السابع 

اس ال ای : محاولة ابادة يبود اورويا (۱۹۳۹_ ]| م)» جيرالد 
ılتlنجر Valentine Mitchell Jia نيتنلli, Gerald Reitlinger‏ › لندن › 
۲ م. 

۲ استشهد بذلك جيالد رايتلنجر . 

۳- مقالة عنوانبا «آمام مطارد النازیین ۰ هدفا آخر)) في عمود Insight‏ 
من صحيفة الصندي تایز » ۲۱ نیسان ۱۹۲۳ م. 

5 - مقالة عنوانها «النتقم »» بقلم رپنیه ماککول Renè MacColl‏ « مجلة 
الديل اكسبريس» ۳۰ نیسان 19514 م. 

۵ س مقالة عنوانها «الدرب السري للنایین السابقون اثناء هریهم 4» بقلم انطوني 
, تيري 16۳7۷ زدماهش الصندي تایز » ۲۷ غوز ۱۹۲۷ م. 


“س مقالة عنوانها «کیف قبضت على مقترف القتل الجماعي»» بقلم 


€ 


1١١ 


Sunday Graphic‏ › ۲ ايار 1۹1۰ م. 


الفصل الثامن 

اس ( النزل في شارع غارپبالدي : القاء القبض عل ادولف ایخمان»» ایسر 
هارپل» دار نشر اندزه دویتش» لندن » ۵ م. 

۲س الصدر السابق. 

۴ س الصدر السابق . 

ء س الصدر السابق . 

۵- فکتور الکسندروف Victor Alexandrov‏ ف ملة «جمة اسرائيل) 
5 15261 » ۲ کانون الاول ۱۹1۰ . 

٦‏ س ذکر ذلك لادیسلاس فراغو 1835880 1,8015135 في مقتطفات من کتابه 
«ملف بورمان » ۳16 ح0ظ ۰1۳6 ظهرت في مجلة الدیی یں ۳۰ 
تشرين الثاني ۱۹۷۲ م. 

۷- «النزل في شارع غارييالدي» هاريل . 

۸ «القاء القبض على ادولف ايخمان)» موشه بیلان» دار نشر وایدنفیلد 
ونیکولسن ) لندن ۱۹۲۱ م. 


5575 


الفصل التاسع 

١‏ مقالة عنوانها «اسرائيل: تيارات في المخابرات»: بقلم مي. ل. 
سولزبيرجر » صحيفة نيويورك هيرالد .تريبيؤن» ۲۳ تشرين الاول ١917/4‏ م. 
5س حيالي » دايان. 

۴ انظر مقالة في نجلة ۲0۵ «وهژه‌نهزو۳ ۱۸ آذار ۱۹۷۵ م. وقد 
ذكر كريستوفر ماسي Christopher Macy‏ » رئيس ستحرير هذه الجلة » انذاك ان 
التوئیق الصنف حول تدريب الحمام قد وصل اليه من الولايات المتحدة» ( وقد 
استشهدنا برقم العقد العسكري (عقد القوة الجوية رقم ۲۳ )1١65(‏ 
(۲۳۰)) من اجل اثبات موئوفیتها). 

٤‏ انظر المقالة التي عنوانها «تحري الحقيقة في حبة عرق 4 بقلم سیمون 
ونشتسر 77710565665 Simon‏ » في صحيفة الغارديان . 


الفصل العاشر 
-١‏ مقالة عنوانها «المخابرات التى يخشاها عبد الناصر )» بقلم دينيس سفتون 
دیلمر « Denis Sefton Delmer‏ » صحيفة الصندي تلیغراف»› ١5‏ كانون 
الثاني ١9557‏ م. 
؟- المصدر السابق . 
۳ نشرت مذكرات جيبلين مسلسلة في صحيفة دي فیلت ۷۷61۰ 6 الا انية › 
۰ ایلول ۰۱۹۷۱ 

1 


الفصل االحادي عشر 

أ وردت بعص خلفيات نشاطات العلماء الالمان م في مصر ) في كتاب La‏ 
Chasse aux Savants Allemands‏ « بقلم مايكل بار زوهاز › مکتبة 
Arthèême Fayard‏ › باريس 86 م. 


4 
الفصل الثاني عشر 
١‏ المنزل في شارع غاربالدي» ايسر هاريل. ‏ - 
اس «أيام النار»» صموئیل کاتز . 
۴۳ النزل نی شارع غاريبالدي» هاریل . 
الفصل التالت عشر ۱ 
تلیغراف » ۲۳ گوز ۲۱ م. 
۲- آخذت القتطفات والاستشهادات جمیعها في هذا الفصل من تقربر 
صحيفة التايمز حول هذه السالت ه ١‏ كانون الثاني › ۱۹۹ م 
اس وکالة اخابرات الركزية : الاسطورة واگنون» بقلم باتريك ماكغارفي 
tick Meogarvey‏ » دار نشر ستردي ریفیو برس» ۱۹۷۲ م. 
۶ ۲۲" 


الفصل الخامس عشر 


١س‏ سببت مذكرة بن غوريون ضجة انذاك, وقد سرب بعضها للصحف . 
انظر «تقریر دراسة الجواسيس الاسرائيليين)» بقلم تيرنس بربتي. iii‏ 
0 المراسل الدبلوماسي في صحيفة الغارديان» " تشبرين الثاني ١174‏ م. 
۲ «حلقة التجسس تذهل اسرائیل». صحيفة الصندي تلیغراف» ۱۷ 
کانون الاول ۱۹۷۲ م. 

۳- «حبل الملوان الذي انقطع»» بقلم ايريك سیلفر» صحفة الغاردیان؛ 
۹ آذار ۱۹۷۰ م. 

4س صحيفة ها ارتس» تل"اییب» ۲۲ شباط ۱۹۷۳ م. 


الفصل السادس عشر 
؟ س انظر كتاب تاريخ الخابرات الصينية ) » تأليف رتشارد ديكون ۸14٣d‏ 
Deacon‏ ( دار نشتر فريدريك مولرء 1/5 م(“ فقد كان أحد الرجال 
المسؤولين عن وضع نظرة اخرى الى الأسرائيليين هو كاو ليان عصعن1 20 
الذي اصبح سكرتير وفد الصين الى هيكة الأثم المتحدة؛ وكان وسيطاً- بين 
الدبلوماسيين الصينيين ومن يتصلون بهم من الافارقة . إنه أحد أقدر الفعالين في 
اخابرات الصينية . وكان هدف الصين في أفريقياء على الدوام» هو کبح النفوذ 
السوفييتى والتجسس على البعثات السوفييتية كافة» ولذا كانت اهدافهاء في هذا 


1۲ 


الحد» تتفق واهداف الموساد. وقد ساعدت اخابرات الصينية على تمويل محاولة 
الانقلاب الفاشلة » على الرئيس عبد الناصر سنة ۱۹۲۵ م. وفي اخرطوم نسب 
الى الخابرات الصينية في اوائل السبعينات انها اقامت بعض الروابط غير العادية 
مع كلتا الخابرات الفرنسية » في المناطق الشمالية وا لجنوبية امجاورة للسودان» ومع 
لخابرات الاسرائيلية . وفي الحرب الأهلية» التي لم تذع 'تفاصيل عنها في جنوني 
السودان كان نمة بعض التجمعاتء التي لا تصدق » لمصالح متنافسة : مصالح 
مصر وفرنسا والاتحاد السوفييتي واسرائيل والصين» ويساعد كل منها مجموعة من 
المرتزقة . 


۲- دفقت هذه البیانات الاسرائيلية مع معلومات من مصادر اخری ونبین انها 
صحيحة . وهنالك كتاب من شركة في يوغسلافيا يعاج موضوع الشحن» 
واكد ان الحمولة قد نقلت من براغ في طائرة خاضة للخطوط- ال جوية 
التشيكوسلوفاكية » وذلك کا قال ابر . وکان/رقم اذن العبور هو 7701 
۲ ۷ تاریخ ۱۹۷١ / ٤ |١‏ م» وقد سجل اسم الوكيل» ذي الصلاحية 
بتوزيع البضاعة» مع عنونه. وقول ترجمة البقية المتعلقة بهذه الصفة ما يلي 
«اذن العبور (الترانزيت ) رقم ١ه‏ ۲/ ۸۸۷ (غير محلول الشيفرة) ه / 
ويتعلق بأسلحة وذخائر متنوعة من الاتحاد السوفييتي الى مطار دوالا في 
تشاد ) . 


صفوفها. وقد كفت ايدي مسؤولين فرنسيين كبيرين» هما الجنرال برنارد غزيل 
Bernard Gazelles‏ « وکیل وزارة الدفاع الدائم ) والجنرال الهندس لوي بونتي 


6 إذنامآ » رئيس القسم الدو لي في دائرة التسليح . وبعد وقت قصير 
استقال ضابط آخر ؛ والتحق بمؤسسة داسو :123558111 للاسلحة . 


الفصل التامن عشر 5 5 

-١‏ ذکرت صحيفة الدیلی تليغراف» یوم ۱۵/ /٩‏ ۱۹۷۲ م) نقلا عن 
مراسلها في القدس› ان «علي سلامة كان العقل المدبر للمنبحة الاولبية في 
الاسرائيلية ان هذه الجماعة تبدف الى القيام بعمليات جريئة مشهودة ف اوروبا 
ولشق السط وافيقيا وميك الشمالية. وعتقد ان تولا الضاية تتأف من 
«فریق انتحاري» یضم بضع عشرات الارهابیین الستعدین والتواقین للتضحية ۰ 
بأرواحهم ؛ . 

الفصل التاسع عشر 

١‏ كارلوس: صورة ارهابي» بقلم كولين سميث » دار" نشر اندره دویتش 
لندن» ۱۹۷۲ م. 


1¥ 


"اس رسالة من اليانور ايتكين «ععلانه :2816320 عنوانہا موت شاعر ۰۲ في 
صحيفة الصندي تایز » 75١‏ ايلول 1١915‏ م. 

53 الفريق الضارب : القصة المثيرة للضربات الاسرائيلية ضد الارهابیین العرب 
في اوروباء بقلم ديفيد تينين هنصهدة1 2۷1۵ دار نشر وایدنفیلد ونیکولسن › 
لندن » ۱۹۷۲ م. ۱ 1 ۱ ۰ 
4س صحيفة الغارديان» ١١‏ اب ۲ مغ مستشهدة بصحيفة 
Aftenposten‏ النروججية . 


و 


0 الغارديان» 9 تموزء 1١91/5‏ م. - 
5- ان احدى مشكلات تحديد هوية بعض المسؤولين عن کرد الاسرائيلى 
هي آن كثيرين منهم يتنقلون باسماء رمزية لاسباب أمنية » وقد سمي ي العديد ل منهم 
1 أو ايتان وكثيرا ما كان يجمع هذا الاسمان معا. والى جانب ذكر «ايتان 
. هذا يشير وليام ستيفنسون 566760502 تاذ ۱۷ ی «تسعون دقيقة فی 
ای ( کتب بانتام » نیوپورك ۱۹۷۲ م) ال احد افراد فریق عنتيبي : 
.... ان رفاييل هو امه الرمزي» . وني کتاب «عين تل ابيب »» بقلم ستيف 
ايتان صداز۳ 506۷6 هناك ذكر لاسم رفول » وهو يشير الى رفاييل ( الذي يسمى 
أحياناً رفول ) ايتان الذي ولد في مستعمرة بوادي جزرپل سنة ۱۹۲۹ ۰ وف 
شبابه اصبح ضابطا في قوة البالاخ» نم سرح والتحق بایش الاسرائیلي مرتين ٠‏ 
بین ۱۹4۹ و۱۹۵4 مء وخلالهما درس التاريخ العسكري في تل ابيب .. وقد 
آقام لنفسه شهرة. کمقاتل جريء یقود الغارات الانتقامية تحت شعار 


۳۸ 


«اتبعولي ) . وبعل ان حضر دورة في كلية (القيادة والارکان ) عين نائب قائد لواء 
مظلي € ۳ اجازة ليدرس ف الولايات المتحدة > وف حرب حزيران ۱۷ م 
قاد لواء مد مظلیا وقاتل قطاء غزة وسبه جزيرة سیناء . وقل جرح ی القنطرة 
لثالث هرة في حياته العسكرية م ري الى رتبة لواء» وعين منذ سنة ۱۹۷ م 
قائداً للجببة الشمالية . ( کان کت لاركان اخيش الاسرائيلٍ حين عزو لبنان 
۲ م). 

۷ س مقابلة مع ابو داوود اجراها ماو تيتلباوم 710 1130 ) صحيفة 
الصندي تایز » ۱١‏ کانون الثاني» ۱۹۷۷ م . 


الفصل العشروت 


. ١9174 ايار‎ 7١ صحيفة نيويورك تايمزء‎ ١ 
. ۱۹۷۵ س صحيفة نيويورك تايمز» ۱۲ ایلول‎ "+ 
. المصدر السابق‎ ۳ 
0 . ا موشه دایان‎ 
۱ . المصدر السابق‎ 
۱ الادراك والخداع والمباغتة : حالة حرب یوم الغفران: تألیف ميكل‎ 5 
0 هاندل ۲122061 .1 [عدطء3841 » الجامعة العبرية في القدس» اوراق القدس‎ 
. مشكلات السلام‎ 


158 ' 


/ا- المصدر السابق . 041 

۸- اوراق أدلفي عتعمد۳ نطماءفث» الرقم :١١١‏ «الحرب العريية- 
الاسرائيلية» تشرين الثاني» ۱۹۷۳: اخلفية والاحداث». العهد الدول 
للدراسات الاستراتيجية لندن» ۱۹۷۵ . 

1 الحرب الخاطفة والنصر» ج . ۴ وپلیامز عصتهونالز/۷ .ظ :0 . 

۵۰س صحيفة نیوپورك تایز » ۲۱ ایار ۱۹۷٤‏ م. 


الفصل اخفادي والعشرون 

اس «تسعون دقيقة في عنتيبي )۰ ستیفنسون . 

۲ - من تسجيلات للمخابرات الاتفية التي اجراها العقيد (كولونيل) باروخ 
بارليف مع عيدي امين » ونشرها مكتب المعلومات الاسرائيلي. 

۳ «عملية الرعد ۰۲ يبودا عوفر» کتب بنفوین» هارموند سویرث» ۱۹۷۲ 


۳, 


المصطلحات 


الشاي نهم5: جهاز الخابرات السري التابع للهاغاناه ( قبل قيام اسرائيل ) . 
ریخیش 16۲650 : فرع الحصول على الاسلحة والذخائر في الاغاناه ( قبل قيام 
سراثيل) . 

بايلام nصهارة۴‏ : البحرية الاسرائيلية . 

الشين بيت ( مختصر شيروت بيتاخون 1020000ظ اعطق اي جهاز الامن ) 
وكانت مهمتبا الاساسية مكافحة التجسس مملاحقة الجواسيس والامساك بهم 2 
ثم تطورت الى أكفاً جهاز لجمع المعلومات عن العالم العرني . 

الموساد 2405530 : جهاز اخابرات العامة . 

شاباك : ( شيروت بيتاخون كلالي 11211 مط 812 طانامعط5 ) قسم من الشين 
أمان هة : الخابرات العسكرية . 

الميمونة طعصتاممء34: رئيس“ الموساد والرئيس التنفيذي للمخابرات السرية 


161١١ 


ورئيس اللجنة التي تتألف من رؤساء كافة اقسام الخابرات والمسؤول مباشرة امام 
رئيس الوزراء. ْ 

ريشود 4ناط265 : جهاز يرتبط بالشين بتت » ومهمته مراقبة المنظمات الارهابية 
السرية واجراء الاعتقالات بناء على الادلة التي يجمعها عملاء الشين بيت . 
يوفال نيعمان : الذي ورد اسمه كثيرا فى هذا الكتاب بوصفه رئيسا لامان في فترة 
ما تولى وزارة العلوم زمن بيغن» وهو الان عضو في الكنيست» ومن حزب 
هاتحياء الميني المتطرف الذي يضم بفائيل ايتان وجيئولا كوهين وغييهما . 


و 


1T۲ 
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ايسرهاريل والموساد E‏ 
الفصل الخامس 

قضية لافوّن O‏ 0000 0 
الفصل السادس 

جاسوس اللیون دولار وم و دوز بل ۱۸۲ 
الفصل السابع 

مطاردة عالية للنازیین و نو و سید مه و ی یسیو ۲۲ 
الفصل الثامن 

احتطاف ایخمان ooo‏ نز 
الفصل التاسم 

اجازات فال نيعمان التقنية O‏ 
الفصل العاشر 

الحلقة الألانية لدى الرئيس عبد الناضر YAP‏ 

الفصل الحادي عشر 
اليبودي الذي اخذ صفة النازي وه ۳۱۳ 


الفصل الغا عشر 


انتتقادات سويسرية عنيفة لاريل FT OSS EEE‏ 
الفصل الثالث عشر 

قضية إسرائيل بير............, 1 
۱ الفصل الرابع عشر 

حرب الايام الستة و ری ی O‏ 
الفصل الخامس عشر 

فترة اختبار الشاباك ور 0 
الفصل السادس عشر 

مخططات الميراج من سويسما 1 
الفصل السابع عشر 

قضية.الزوارق الخمسة O‏ 000 
الفصل الثامن عشر 

النتقمون 0 
الفصل التاسع عشر 

الكارئة في ليلهامر وی مرو 211313 


الفصل العشرون 
دروس من حرب يوم Oa‏ ووم ساس رس م 2 


الفصل احادي والعشرون 


1۳ 


الخابرات الاسرائيلية - Israeli Secret Service‏ 1۳6 : تاريخها _إدارتها 
أشخاصها ‏ أعمالها ‏ فضائحها / تأليف رتشارد ديكون ؛ ترجمة محمود 
فلاحة. ط, .١‏ دمشق: دار طلاس» 19810. ٦۳۷‏ ص ؛ 
۷ سم. 
۳۲۷۵۱۲ دياك م۲ ۳۰۹۰۱ر۳۵۵ 
دي ك م ۳ -العنوان ‏ 6 - دیکون ه فلاحة 

مكتبة الأسد 


رقم الایداع ۳۲ / ۳ / ۱۹۸۷ 


ATTY 


۱ 


مه 


تتبع هذا الكتاب الجاسوسية الببودية , ثم الصهيونية والاسرائيلية , منذ قدم العصور حنى 
الوقت الحاضر, مستشهدا بعض التصوص التوراتية . وبأشخاص لعبوا أدواراً هامة في هذا 
النشاط التجسسي . 

المؤلف غربي وبريطاني وهو لايخفي تعاطفه مع الخابرات الصهيونية, ويتكشف هذا 
التعاطف من خلال سرده لبعض الأعمال التي فامت مبا أجهزة هده اخابرات ولتطور هدة 
الاجهزة . ولعرض: أسماء بعض الأفراد الذين قاموا على إدارتهاء فيذكر أصوهم ونشأتهم وسير 
حياتهم التي أوصلتهم إلى مراكز المسؤولية فيباء ثم ما قدموه هذه الأجهزة حين تولوا إدارتها . 

على أن المؤلف لم يستطع نفي أن هذه الخابرات ليست حصنا منيعاً مستعصياً على 
الاختراق أو الانكشاف » فاضطر إلى تسجيل بعض إخفاقاتها. وذكر ما قدمته لها مخابرات 
الدول الغربية, وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا. من عون ودعم. مهما أمكن تحقيق القسط 
الأوفر من عمل أجهزة الخابرات الصهيونية. > أشار إلى بعض الاختراقات التي استطاعت 
أجهزة مخابرات عديدة آخری. عرية بخاصة. أن تقوم بها في المجتمع الصهيوني وني هذه 
اخابرات الصهيونية بالذات . 
00 ومن هنا تبع أهمية هذا الکتاب الذي تقدمه الدار. وتری آنه سیشغل مکاناً هاماً فى 
] معرفة العدو وأساليبه وكيفية التصدّي له فكراً ومارسة . 





